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تتدوج حل اأنشر 


| -أن تكون البحوث تراثية؛ أو تصب في بلب التراث. 

2-أن نكون جديدة: ولم تتشر من قبل وليست مستلة من كتاب متشور. 

3 -للتقيد بمنهج خلمي دقيق؛ والتزام الموضوعية؛ والتوثيق والتخريح؛ وتحقق السلامة اللغويه. 

ه-أن تكتب بخط واضع:؛ ويفضل أن تكون مطبو حة.ر على وجه واحد من للورقة. 

5-آلا تزيد على ثلاثين صفحة. 

“أن تراعى علامات الترقيم. 

7-توضيع الحواشي في أستل الصفحة» ريلتزم فييا المنهخ العربي: أي بكتب اسم الكتاب» فالمؤئق» فالمعقق» فالجزء 
الإسفعة: 

#-بتبت في آخر للبحث فهرس المصادر والمراجم وفق ترميب حروف اليجاء لأسماء الكتب؛» مثال: (طبقات فحول 
الشعراء: اين سلام تع ,محمود شاكر - القاهرة- مط. المدني- طك ك7 واع). 

-يقدم للبحث بملخص عنه في بضعة أسطره ويرقق بلمحة عن سيرة المؤلف و عقوانه. 

)| -يمكن أن تنشر المجلة نصوصا ثراثية محققة؛ إذا استوفى النص شروط التحقيق. 

| 1-تخضع الأبحاث المرسلة للتحكيم للعلمي. 

2 -لا يَعادِ الأبحاث الى أصحابيا؛ ريبتغرن بقيول نشر ها بازايالا عتدار#اأيهم. 

3 -الأيحاث والمقالات التي تنشر تعر عن أراء كتابهاء ويفير بالسراورة عن رأي للمجلة أو الاتحاد. 

4 -ترئيب البحوث داخل العدد يخضع لاعتبارات فنية الا عادقة"لها بمكانة الكاتب. 

لاله 


الاثشترالك السنوي 
داخل القصثر للأفراد ٍ 50 ] أبس 


في الأقطار العربية للأفراد : 300ل.س أ (5[) دولارا أميركيا 
خارج الوطن العري [الأفراد : )5ك لس 1 زلامع دولارا أميركيا 
الدوائر الرسية داخل القطر : 300 لس 

الدوائر الرسمية في الوطن العربي : 300 لس أو 2359م دولارا ري 
الدوائر الرسمية ارج الوطن العري : 650 ل.س أو (40) دولارا أميركيا 
أعضاع اتاد الكتاب : 75 ل.س 


الاشتراك يرسل حرالة بريدية أو شبعًا يدفم ثقدا إلى ثملة الترامك العرن. 8 


المحتوى: 


لا التداخل الثقاق.. 0 00 
لسا شعراء قتلهم شعرهم 3و 717 0 10 


5 


لا.توثيق رواية الشعر في النقد القديم وممسجي ا وسوس ا 
لأ من سبات الأداء في ثقافة المرب الأولين: الايقاع ماس و ا 
لا زم الخطأ في الشعر امه سي و وو ساو امسو ا و 0000 
نا المجون في شعر بشار : دواقعة وأبعادة د لد ا ةوه اا ا ا ايه 9 
نا عز الدين القسام: درة تاج الجياد 0028م ا ااا اا 00 ل 106 
ل] خصومية الأسماء العربية ودلالالتها وجااسر لمرو ومع سا و و 
| قراءة النص التراثي: استرجاع البعد الغقود 00 11000 0 
[1] مظاهر ثقافة أبي حيان الأندلسي 100 0 1 39 
2 أعداف ترجمات القران وأنماطبا الياأيخية ا ا 0 
لأ الدرامة فوق التشكيلية عند الفلأنتة#الدامين طصماة سوسس 0 
[ا قراءة في كتاب التفسير الإسلامي للتاريث الام اسمس ا ا 
[) كتاب الرحلة إلى الغرب والمشرق لأبي العباس المقري ااا ا ار 
لآ ابن الأكفانى ممعي باح اع ود اراد ام للم لصم موا وااو 19 
[] ابن مالك الطائي: ناظم علوم العربية مخ اليس امي اماد ا ا 


ا اتن لقا قوت الست ا روا قله ل ال ا الع ا ا 


لأ قشرين أو عش النسور امنا اومس اا ا 
لا قراءة في مخطوط تاريخ ميورقة لوطاو لاوما ابام طلسي و نر 248 
لا أخبار التراث... ب اب ا 


اسع 2 
ستعصلر جحلة التراث العي عده! حاحا بالأسير مصطفى الشياي في شهر وز عام 


2005 وتعرجه الة للكتاب والأدباء والعلماء الذر: ند يرخبوك في المشارركة في هذا العند 


الى يتكك مر | م واخات اجعيلة ياتخاميم 0 كعاب ا غلمه وأثاره وتكره الشومى :ء 


في مدة أقصاها متتصيف حزيرات من عاء | 20/5 . 
ا 


اله اخل الثقافي 


رئيس التحرير 


هناك ثقافة أمة من أمم الدنيا تعيش منعزلة منفردة: لا في العصور القديمة 

بسن ولا في العصور الحديثة: ويمكنك أن تتوسع فى المفهوم فتقول: ليس ثمة 

حضارة تنهض وتزدهر دون أن يكشؤْن 'لها تماس وتفاعل مع الحضارات المجاورد 

والمعاصرة؛ فحتمسية التطورات,الاجتماعية تخت م“قيام (التداخل الثقافي)» فثقافات الأمم لا 

تعرف الحدود السياسية ولا الحواجز الإقليمية. وانما لديها من قوة النفوذ أن تعبر الحدود 

السياسية بلا استنذان ومن غير كَوَازاتَسفر» وتنساح فوق الخرائط الجغرافية من دون 
عَنْتَ أو مشقة . 


لقد عرف التداخل الثقافي في حضارات الأمم السالفة في غابر الأزمان؛ أيام كانت حركة 
التواصل بين الأمم والقارات بطيئة ثفيلة» أما في زمن مثل زمننا الذي غدت فيه سبل 
الاتصالات تفوق التصور في السرعة واختصار الزمان وطىّ المكان؛ فأصبحت الثقافات 
أكثر تداخلاً: وأكك تفاغلة. 1 

حول مفهوم (التداخل الثقافي) عفد مؤتمر دولي في قصر الأمم في الجزائر في الفترة 
عبن 1-3 يحاي 31005 شعت الزيظابة اماس ررض ره رشقي الطيفه حابي وان 
والجمعية الدولية للبحث فيما بين الثقافات (4110)؛ شارك فيه أكثر من أربعمئة باحث ينتمون 
إلى أكثر من تسعين جامعة؛ وتمحورت أبحاثه المقدمة باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية؛ 
حول الثقافة والحضارة ومعطيات المعرفة وعصارات العلمء ومستجدات التكنولوجية» وغابت 
عنه الحساسيات السياسية والتأزمات الأيديولوجية؛ وعلى الرغم من أن حفل افتتاح المؤتمر 
قدتوج بكلمة من راعي الحثل الذي يتصدر أعلى قمة في المستوى السياسي في دولة 


وموس الرحكو ووه وصوف»: 


الجزائرء ولكن كلمته ظلت في سياق المؤتمر وروح أبحاثه. تتميز بالعلمية والشفافية: 
والتوجه المتطلع لثقافة جزائرية وعربية واعدة؛ تتماشى مع متطلبات العصرء وتتسم بالانفتاح 
على ثقافات الدنياء مع الحفاظ على الهوية الوطنية؛ والدعوة إلى التسامح والوئام على 
المستوى الوطني والإقليمي والعالمي والإنساني. 

ولو عدنا إلى صميم موضوع (تداخل الثقافات) لألفينا أن لفظة (تداخل) واضحة الدلالة 
وتعني التشابك والتفاعل والانتقال بالتشارك؛ أما لفظة (الثقافة) فهي مصطلح تفاوت المثقفون 
في تعريف دلالته كالكثير من الألفاظ المجردة؛ فهذا (لوكليزيو) يقول: "الثقافة ليست بأن يتقن 
المرء لغات عدة» ويلقي قصائد الشعرء ويرثد أسماء الرسامين العالميين» وآلهة امثيولرجية 
الإغريقية؛ بل يعي أن أهم ما يحمله في داخله هو الحياة؛ وبما أن الثقافة ليست لها حدود فلا 
بد إذا أن تكون نسبية؛ وبالتالي لا يمكن أن نوضع لها حدود نهائية!!) 

وقريب من مفهوم الثقافة هذه ما نجده عند الكاتب الفردسي (سيغفريد) القائل: "إن الثقافة 
هي وعي الفرد لذاته بما هو كائن مفكر. وكذلكلنغلاقته مع الآخرين؛ ومع الطبيعة؛ فيكون 
المثقف بالتالى هو الإنسان الذي يعي نفسك ويتخدد مُوشعه””,روينقد سيغفريد من تعريف الثقافة 
إلى تعريف المثقف فيصكه بأنه: الببر مب ينشد الحقيقة/فقط, ويبحث فيها أو عنهاء بل هو 
أيضا المدافع الشجاع عن رؤية أو فكرة أو أرلراف من خلال المواجية النقدية للمعطيات الفكرية 
والاجتماعية ضمن محيطه الثقافي!). 


ونظرا لأهمية مفهوم الثقاقة فق شهدي اهتمامات الأفراد: إلى اهتمامات المجموعات 
والهيئات وغدا هاجسا ومتطلبا عند أكبر مؤسسة دولية تعنى بالثقافة؛ وهي منظمة اليونسكو 
التي انبجس عن مؤتمرها العالمي المنعقد في نيومكسيكو سنة 1982 تعريف للثقافة ارتضته 
الأسرة الدولية وهو ما قاله المعرّفون: 'الثقافة بمعناها الواسع هي جماع السمات الروحية 
والمادية والفكرية والعاطفية التي تميّز مجتمعا بعينه؛ أو فئة اجتماعية بعينها» وهي تشمل 
الإرث الاجتماعي ومحصلة النشاط الذهني والروحي والفكر الأدبي والقيمي» ويتجسد في 
الرموز والأفكار والمفاهيم والنظمء وسلم القيمء والحس الجمالي.. أي هي الامتداد المتنوّع 
لجميع أنواع المعارف والخبرات الإنسائية» تشمل المعارف العلمية والأدبية والفنية والتراث 
وظراز العيش والأذواق والآداب السلوكية؛ وقواتيق التعامل بين الناس "وهذا المفهوم. الواسغ 
الشامل المتفق عليه للثقافة يُفضيى بنا إلى القول إنه عندما تلتفي ثقافة بثقافة أخرى يحدث نوع 


/ 1 
(0أدرر الثقفين في الوطن العري 97. 
للاررر التقف العو فق الترجيه الاجتماع ,السياس ؛ د. أسعد دياب 99 
ل لعر ل أي سيو ضما : 9 ا مس اا اسه لات ع ايأ سينا 0-2 
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رئيسر التحرير 353588 3237 


من التأثير والتأثر أطلق عليه القدماء أسماء شاحبة كالمحاكاة والنقل والأخذء واشتق له مثقفو 
هذا الزمان اسم (المثاقفة)؛ فما هي المثاقفة؟ 


أوجز وأدق ما قيل فيها إن المثاقفة من حيث الأصل هي رصد لعملية التطوير الثقافي 
اناي يظرأ حين تدخل جماعة مق الناس أو شعوم بأكملها حتمى إلى لقالتين. سخالفلين في 
لقيال بهذ في أى نقلي » تناف يناري كلدينا يعدوت كقير لق في الأقساط لأساضية السالدة فى 
الجماغات كلها أو يعضبها: ١ ١‏ 

وواضح أن (المثاقفة) تنحو نحوا عكس (الغزو الثقافي) الذي يتضمن الرغبة في اجتياح 
الآخر ومحو مقوماته الثقافية» وإلحاقه بالغازي» وفرض التبعية عليه؛ ومعاملته بنظرة فوقية 
فيا شيع من العدوانية والعطرسة فلذ يقرع 'العزى القاقى على النثة المتشامكة» و الافتر ان 
بالخصوصية الثقافة للككي و لحر اء.حويقه. وإذا كافك الأمر الواعية التكعضية شع سنا 
حثيثا تجاه المثاقفة؛ فهي من وجهة نظر أخرى ترفض كل أشكال الغزو الثقافي» وما زال 
المثقفون يرددون عبارة المهاتما غاندي::'إنتي أفتح نوافذي للشمسء ولكنني أتحدى أية ريح 
تقتلعني من جذوري." 

الكلام في الثقافة والمثقف والمثاقفة'والغزو التٌقافي يحتاج إلى مزيد من التعمق والتفصيل 
أوجزناه هناء بما تسمح به مقدمة العدد وفصلناء-قيَ"مرجعيات أخرىء نرى في مراجعتها ما 
يفيد في توضيح هذه المصطلخات. واستيعابها!"). 


00 


0 انظر كتابنا: معيجم العمطلحات» الثقافة والشقيف» #2للء التقفء 982: الثاقنة 983 . 


عصها بن المر مويو ووو ومو ووه مفهفه وو 8هضة 


شعراء فَبَاعِم شعرهم 


د.إحسان النص”" 


الشعر سلاحا مايا فسي أيدي شعرائنا القدامى يتهددون به أعداءهم ويهجون 

50 خصومهم وكان إلى ذلك سبيلا إلى اكتساب المال من الممدوحين؛ ولكنه كان سلاحا 

ذا حدين ربمسا أدى السى إلقاء الشاعر في هاوية الهلاك؛ حين يكون المهجو من أولي البطش 

والفستك, أو من ذوي السلطان القادرين على إهلاك من يتعرض لهم بهجو أو نقدء وفي هذد 

الأحوال تصدق مقولة "ومن الشعر ما قتل' قياسا على مقولة شاعرنا الأخطل الصغيرء "ومن العلم 
ما قتل". 


وسوف أتحدث عن هؤلاء الشعراء مل بيانالداقع إلم) ليم بدءأ من العصر الجاهلي حتى 

العصور المتأخرة. 
1 

ينتمي طرفة بن العبد إلى بني مالك بن ضتبيعة» من بطون قبيلة بكر بن وائل؛ وهو أحد أبرز 
وفضّتل ابن قتيبة في الشعر والشعراء معلقته على سائر المعلقات فقال: 'وهو أجودهم طويلة"؛ ولكن 
لم يؤثر عنه إلا أشعار قليلة» ولعل ما يفسر قلة شعره مقتله المبكر وهو فى السادسة والعشرين. 

وتاي الأقيان كن مدب قله" لد كا بج بر هالة المتلسن» وى من عر ام" الما فلن أيه تعاض 
يفدون على ملك الحيرة عمرو بن هند 'عمر بن المنذر" وكان بهما حفياء وكان لطرفة بن العبد ابن 
عم اسمه عبد عمرو بن بشرء ولم تكن صلة طرفة به صلة الود والمحبة وإنما كان الود مفقودا 
بينهما لسوء سيرته مع أخت طرفة» فيجاه طرفة بأبيات يسخر بها منه فيقول: 
ولاخين فيه غير أن له عش وأن له كسحا إذا قام أفضما 


1 
نالب رئيس جمع اللفة العربية.يدنن, 
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صوون ١‏ المرحووهه وسوهة: ‏ .إحساراسر 8884© 


وأن نساء الحعي يعكفن حوله يققن عسيبْ من سّرارة مَلْهَما 

كان من سادة قومه: وكان يك بدا فأسرها ابن عمه في نفسه. وكان له منزلة رفيعة عند 
عمرو بن هند. 

ثم إن ابن هند وكل إلى طرفة وخاله المتلمس ملازمة أخيه قابوس بن المنذر؛ وكان قابوس فتى 
عابثاً لا يشغله إلا اللهو والقنص والشراب: فوجدا عناءً في ملازمته؛ وربما أنفقا اليوم كله في 
قا ذرعا بالأمرء فنقما. عليه وعلى أخيه عمرو بن هند لإذلالهما على هذا 
النحوء وكان طرفة فتى جريئا لا يبالي بعواقب الأمرء فجرى على لسانه هجاء في عمرو بن هند 
وأخيه قابوسء قال فيه: 


الوقوف ببابه؛ حتى صا 


ليت لنامكان الملك عيرق رئ ناحو ل قبت نا تهكوٌ' 


فقد تمنى طرفة لو أنهم يد لوا بعس بن هند نعجة تخور حول خبائيهم؛ ورمى أخاه قابوسا 
بالحمق؛ ولكن عمرو بن هند لم يبلغه هذا الشبغر #.وكان طرفة قال قبل ذلك شعرا يتغزل فيه بأخت 


عمر و بن ) هند؛ وقد رأى ظلياء : فقال: 


ألا بأببسيئي اللي لغ 1 - . ق 3 50 
ول ولا السك القاع ونواشن 00 


الميد ومعه ابن عم طرفة؛ فأصاب حمار وحشء فطلب الملك إلى عبد عمرو أن ينزل إليه فأعياه 
فضحك عمرو ين هند؛ وقال له: لق أبصم ر طرفة حسن كشحك حين قال شعره فيك وفي رواية 
أخرى أنه شاهد كشحه وهما في الحمام» فأحابه عبد عمرو: إن طرفة قال فيك ما هو أقب ح من هذا 
الشعرء وروى له ما قال ام ار 0 0 ؛ ولكنه لم يشأ أن افلقل عرق كوو فاه 
لغضصب عشيرته؛ فدعاه ودعا خالة المس..» ؛ وكان ل أيضا شعرا في هجاء ابن هند. وقال لهما: 
أمضيا إلى عامل ال لبحرين فقد أمرت لكما بجائزة؛ ودفه فع إليهما بكتاب مختوم إلى عامله؛ وقد أمره فيه 
بقتليما. 

أما المتلمس فقد شك فى حسن نية ابن هندء وقال لطرفة: يا طرفة إنك غلام غرّ حديث السن» 
ا ا ل ا 
في كتابيناء فإن د يكن أمر لنا بخير مضينا فيه؛ وإن د يكن أمر فينا بغير ذلك لم نهلك أنفسنا. فأبى 
ا 

فافع المتلمس كتابه إلى غلام من غلمان الحيرة يحسن القراءة؛ فإذا به أمر بقتله» فألقى الكتاب 
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في نهر الحيرة ونجا بنفسه لاجئا إلى ملوك الشامء ونصح طرفة أن يصنع صنيعه؛ ولكن طرفة 
المغرور بمنزلته والمعتز بمنعة قومه لم يصح لنصيحته وقال لخاله: إن كان اجترأ عليك فما كان 
يجسترئ علي. وهنا تختلف الروايات في مقتلة؛ فتذكر إحداها أن طرفة مضى إلى عامل البحرين 
بهجر وأعطاه كتاب ابن هند؛ وكان العامل من ذوي قرباهء فنصح لطرفة بأن ينجو بنفسه من ليلته 
هذه هذه قبل أن يدركه الصبح؛ فأبى طرفة وأساء الظن بقريبه؛ واتهمه بأن يرغب في حرمانه من 
الجائزة. فسجنه العامل؛ وبعث إلى ابن هند طالبا إعفاءه من عمله لأنه لا يرغب في قتل طرفة» 
فأقاله ابن هند واستعمل مكانه رجلا من تغلب فدعا بكر بن وائل؛ قوم طرفة؛ وقرأ عليهم كتاب ابن 
هندء فهموا بقتل العامل؛ وعاجليم التغلبي فأمر بقتل رجلا من عبد الفيس بقتل طرفة؛ ففعل 
طالسب معبد أخو طرفة بديته» فأعطيت له من بني عبد القيس. وتذكر الرواية أن قبره معروف 
وتذهب الرواية الأخرى إلى أن عمرو بن هند بعث بطرفة والمتلمس إلى عامل البحرين الربيع 
بن حوثرة: فأخذه الربيع فسقاه الخمر حتى أثمله؛ ثم فصد أكحله؛ فمات. وفي اسم قائله خلاف بين 
الروايات. وقد قالت الخرنق: أخت طرفة؛ وكانت شاعرة مجيدة؛ أبباتا في رثاء أخيها طرفة منيا 


قولها: 
غددنبا: لها سسا وغطصرية حفة لمر فنا استوئ سيدا قم 
فجمنا به لمسا رجونا إيايسسه علسى خبير حال لا وليدا ولا قَخما!!) 
9 
عبد بن الحَسَحَاسَ 


أحذ الشعراء المخضرمين بين الجاهلية والإسام. واسمه ستحيم, وكان عبدأ أسود ا أعوضناء 
التراه يلو الحباس» وهم يطن .مين | قبيلة بني أسدء وكان ينطق العربيّة بلكنة نوبية؛ ولكنه أوتي ملكة 
الششعر ؛ فكا' ن إذا أنشد يبدي إعجابه بشعره فيقول: أهشنت والل؛ مكان أحضينت: 

يقال إنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وإنه تمثل بشطر من شعره ولكنه قدّم وأخر في 
الكلمات وأنقص من لفظه فاختل الوزن قال عليه الصلاة والساام: 

كفى بالإسلام والشيب ناهياً 

فقال له أبو بكر: يا رسول الله؛ كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً. 
الشعر وما ينبغي له4 [سورة يس الأية 69]. 
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العر 
فق البر ا م د.إحسان النص 2 
وكان متحيم يدفع عن نفسه معرة السواد بما يتحلى به من حميد الخصال نحو قوله: 
إن كلست يدا الفتى عن ة سوه أو أسود اللسون إنسي أبسيض الخلق 
وكانء على سواد لونه وضعة أصله يتغزل بالنساء الحرائر ويهجو الأشراف. وقد تنبأ عمر 
ابن الخطاب؛ رضي الله عنه؛ بقتله حين سمعه؛ مرة ينشد متغزلا: 
توسنسدني كفأ وتثئني بمعصسم علي وتحسوي رجلها من ورائسيا 
وقد احثرا سحي على. التشبيب ينسااء مو الب وؤقال أبيانا يشيب فيها بأخث مولاه: وقانت .عليلة؛ 
وأولها: 
فلم | أفرط في التغزل بنساء مواليه ووصف محاسنهن الظاهرة والخافية عزموا على قتله؛ فلما 
فدموا به ليقتلوه لم يمنعه موقفه وهو على.شفا الهلاك من قول بيتين يظهر فيهما اسثهانته بالموت 
ويفخر بما صنعه بنساء مواليه؛ قال: 


شدو وثاق العدبد لا يفتكم إن الحسياة مسن الممسات قريب 
فلقد تحدر مسن جبين فلتاتكم علرق علسى متن الفراش وطيب 
فحفروا له أخدودا وألقوه فيه ثم أَلِقوًا فوقه. الحطب فاحرقودا!). 
0 


قيس بن الخطيم من شعراء قبيلة الأوس المشهورين في الجاهلية؛ كانت بينه وبين حسان بن 
ثابت مناقضات. وكان يفخر فيها بقومه الأوس وبوقائعهم مع قبيلة الخزرجء قبيلة حسان؛ ويعدد 
مثالبهاء وكان لهذا الشعر وقعه الشديد في نفوس ارو 

وكان قيسء إلى جانب كونه شاعرا فحلاء فارساً أبلى أعظم البلاء في الوقائع التي دارث في 
الجاهلية بين قبيلتسي الأوس والخزرج. قبل أن يوحدهما الإسلام في جماعة قبلية واحدة عرفت 
بالأنصارء دعوا بذلك لنصرهم رسول الله 8 في وقائعه مع مشركي قريش وغيهم. 

نشبت مناقضات قبل الإسلام بين قيس بن الخطيم وحسان بن ثابت؛ كل منهما كان يفخر بمنزلة 
قومه وخص الها ووقائعها. وكان قيس ندا لحدتان في البراعة الشعرية؛ ومن نقائضهما القصيدتان 
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وهس العمردكوو ووو ووو وفهه ههفه ‏ وو فشعة 


النونيتان اللتان قيلتا بمناسبة يوم الربيع؛ وهو أحد وقائع الأوس والخزرج ومن قصيدة حسان قوله: 

لقد هاج نفستك أشجائها يقار تسسحا لحن اهمها 

ا كب 1 إذا فكعت م لكك أقرانها 

وججّل في السدار غزيانها ونخلفنف من لدر سكاتها 
أوهسي طويلة؛ وقد تغزل فيها حسان بليلى؛ أخت قيس ليثير غيرته؛ فأجابه قيس بنقيضة تغزل 

فيها بعمرة: زوج حسان: ومنها قوله: 

أجسد تسسرة غنسيانها لحتيف اد سانا انها 
وقد عرض فيها بحتان وقومد: ومن جيد شعر قيس قصيدته التي مطلعها: 

تدرف رسحها كاطبراه التافت لعسرةٌ وحشسا غير موقف راكب 


وقد فخر فيها بقومه وبلائه في قتال الخزرج. 

وقد ذكروا أن الرسول ف استنشد جماعة من الككهو::جرقصيدة قبس هذه فأنشدها أحدهم؛ فلما 
بلغ إلى قوله: 
أجالدقم شيو التديفتة كاسسلا كسلأنَ يي بالسسيف مخراق لاعب 


التفت إليهم الرسول هت وقال: هل كان كما دكجحلفح” له ثابت بن قبس بن شمّاس؛ خطيب 
الخزر ج؛ وقال له: والذي بعثك بالحقّ يا سول الله.لفد خرج إلينا بوم سابع عرسه؛ عليه غلالة 
وطلحلة مورطة [مصبوكة بالورين رعو عر يها لجن كسيد / 

فكان شعره فييم :هجاؤه إياهه من أسباب حقدهم عليه؛ يضاف إلى ذلك بلاؤه في قتالهم 
وإيقاعه بهم؛ فقد جمع قيس بين كونه فارسا ومقائلا شديد المراس وكونه شاعر! ممض الهجاء؛ فلما 
هدأت حروب الأوس والخزرج؛ تذكرت الخزرج شعر قيس في هجائه إياهم ونكايئه فيهم؛ فتآمروا 
على قتئله؛ فلما مر قيس بحصن من حصوز: الخزر ج رمي بثلاثة أسهم وقع أحدها فى صدره فأدى 
إلى مصرعه؛ وقبيل أن يلفظ أنفاسه ثأآر له أحد رجال 2 ء الخزرج أيا صعصعة 
يزيد بن عوف النجّاري؛ وهو من أكفاء قيسء وأتى برأسه إلى قيس وهو يحتضرء ولم يلبث أن مات 


فرير العين لأن دمه لم يذهب هدرا!!). 
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ابن دارة 
7 4 َ 
اسمه سالم بن مسافع بن يربوع الغطفاني القيسي؛ وأمّه دارة من بني أسدء نسب ابنها إليهاء 
ونسبة الرجل إلى أمه كانت شائعة في القديم؛ وهو شاعر مخضرم بين الجاهلية والإسلام» وكان 
شاعرا هجّاءً؛ وكان أخوه عبد الرحمن شاعرا أيضا. 
وقع شر بين ابن دارة وبين مرّة بن واقع؛ وكان أحد وجوه بني فزازةء وسبب وقوع العداوة 
بينهما أن مُرة طلق امرأته ثم أراد أن يعاودهاء ولكن رجالا ثلاثة تقدموا لخطبتها قبل أن يعاودهاء 
فلجاأ إلى معاوية: وهو يومئذ وال على الشام من قبل عثمان بن عفان» رضي الله عنهء فقال له . 
معاوية: لقد ذكرت أمرا صغيرا في أمر عظيم؛ أمر الله عظيم؛ وامرأتك أمرها صغيرء ولا سبيل لك 
عليها. ففرق معاوية بينهما. واختارت المرأة احد الذين تقدموا لخطبتها فتزوجته؛ فقال ابن دارة 
رجزا في ذلك يعير فيه مرّة بإخفاقه في استعادة زوجه. ؛ منه قوله: 
يامُرُياابن واقعيااأنتا أنت الذي طلقت لما جعتا 
فغت سلطا بيب ري /طلقسيتا 
حستى إذا اشآس طبحت واشتبق سنا 
أقباحئئت متسستادا لمسسسا تركسسنًا 
أردت ان تلترهدهاكذبدتا 
أودى بلو بدر بها .وائتا 
تقبمسية وبشط القسوم نميا قار قينا 
قتكد ا جحسسسن الله و3 قدأستا 
فاضطغنيا مرّة على ابن دار وأَقّسم أن بييجود ما بل ريقه لسانه., ولم يكف ابن دارة عن هشجاء 
مرة وقومه بني فزازة؛ ومن هجائه المقذع فييم قوله: 
لاتأسْنٌ فزازيا خلنوت به على قلوصتك واكتسسبها بأسسيار 
فلما لج في هجاء بني فزازة أقسم رجل منيم يدعى راميل بن أبير أن لا يأكل لحما ولا يغسل 
رأسه ولا يأتي امرأة حتى يقتل ابن دارة. وسنحت له الفرصة حتى لقيه في المديئة فاتبعه ثم علاه 
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ووو ىن المردحموو وه وهههفهفة: 


جراحته: ولكنه وجد عليه لأنه وجده يعابث زوحته أو ل امرأة شريفة من نساء فزازة رشته بمال» 
فدس له السم؛ فمات. 
وقد فخر زميل بقتله ابن دارة فقال: 
أنانزمسيل قال ابن داره وغاسل المخزاة عن فزره 
وقد قتل أخوه عبد الرحمن كذلك بسبب هجائه بني أسدء قتله رجل منهم وافتخر بقتله؛ فقال: 
فستل ابن دارة بالجزيسرة سبنا وزعمت أن س ببنا لبقتل 
وقال الكميت بن معروف الأسدي: 
فلا تكثرو فيها الضجاج فإنه محا السيف مسا قال ابن دارة أجمعا(!) 
0 
وضام اليمن 
وضناح اليمن لقب غلب على الشاعر عبد الرحمق بن إنمّاعيل بن عبد كلال؛ لقب بذلك لجماله 
الفائق؛ وهو من شعراء الغزل المجيدين» وقد اختلف فئ,نسبه فجعله بعضهم من قبيلة خولان 
الحميرية؛ ونسبه أآخرون إلى الفرس الذين قدموا مع سيف بن ذي يزن لنصرته على الحبشة» والذين 
تعشق وضاح اليمن في أول أمر هفنا ف كن هل اليمن تدعى روضة:وقد قال فيها غزلا كثيراء 
ولما خطبها إلى أهلها رفضوا تزويجيًا منه لآتةاشهّر بها في سَعْره: ومن مشهور شعره فيها 
قصيدته التي يقول فيها: 
قالست ألا لا تلجسسن دارئنا إنأبانارج ل فائتير 


قالت فإن القصسر من دوئنا ققلت فني فوق سه ظأ مسر 


وفي احد مواسم الحج أبصر وضاح ام البنين بنت عبد العزيز بن مروان وزوج الوليد بن عبد 
الملكء؛ وهو يومئذ خليفة؛ وكان الوليد قد توعد الشعراء إن هم تغزلوا بهاء فلما وقعت عين وضاح 


لأغان» الأصبهاق: /74/2/. 
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عليها أخذ بجمالها فشبب بهاء ويقال إنها شجعته على التغزل بها. وبلغ شعره الوليد فعزم على قتله. 
وكان وضاح قد قدم على الوليد قبل ذلك ومدحه بمدائح عدة. فأحسن الوليد صلته؛ ولكنه غضب 
لتشبيبه بزوجهه فأرسل اليه من اختلسه ليلا وجاء بهء فقتله ودفنه في دارهء فلم يوقف له بعد ذلك 
على خبر. 

وقد حيكت حول مقتله أخبار هي أدنى إلى الأساطير فزعموا أن أم البنين كانت تخلو به في 
غرفتها وقد أعتت صندوقا لتخفيه فيه إذا فاجأها أحد. ونمي الخبر إلى الوليد من طريق أحد خدمه. 
فدخل على أم البنين وأخذ الصندوق الذي خبأت فيه وضاحاء ثم حفر حفرة في مجلسه ودفن 
الصندوق فيهاء فمات وضاح مختنقا داخل الصندوق. 

ومن شعره في التشبيب بها فصيدته التي يقول فيها: 


ولق بيضاء العوارض طفلة 222 مُختضّسبّة الأفراف طيسبة النسم 
إذا قت يو مأ نوكيني تبس ميك وقالت معاد الله من فهل ماحَرم 
0 


اسمه عبد الل بن عبد لتقو و الأمينة:أمدوفؤدءضب إليياوهو بنتمي إلى قبيلة خثعم اليمانية: 
وهو شاعر غزلي من فحول شعراء ألعصر الإسلامي: 

تذكر الأخبار أن رجلا من بني سلول يقال له مزاحم كان يختلف إلى امرأة ابن الدمينة ويتحدث 
إليهاء فعزم ابن الدميئة على قتله» فأرغم امرأته على أن تبعث إلى مزاحم وتواعده ليلا في دارهاء 
ففعلث وكمن له زوجها وصاحب له وأعد له ثوبا فيه حصىء فلما حضر ضرب كبده بالثوب حتى 
قتله» ثم طرحه ميئا خار ج داره» فجاء أهله فاحتملوه وعرفوا أن قاتله هو ابن الدمينة 

وكان الهجاء قد لخ قبل ذلك بين مزاحم وابن الدمينة؛ وقد تناول ابن الدميئة قبيلة سلول بكل 


ال وما ال > لس ما 
قالوا هجاك سلولي فقلت لهم قد أنصف الصخرة الصماء راميها 


17 0 


وصو م المردكو وو وود ومفمهه هعهة ‏ وو فضضف 


ثم أتى ابن الدمينة امرأته فطرح على وجهها قطيفة وجلس عليها حتى قتلها. وبعد مقتل مزاحم 
مضى أخو القتيل إلى الوالي أحمد بن إسماعيل فاستعداه على ابن الدمنية لقتله أخاه وهجائه قومه؛ 
فقبض الوالي على ابن الدمنية وزجه في السجن. 

ولما طدال سجده ولم يف عليه اسه نين السناهل سيلا ولانكحة أطلفه» ومع أن رزت سلول 
قتلوا رجلا من ختعم بواء بقتيلهم لم يشتفوا منه لهجانه إياهم؛ وكانت أم القتيل لا تزال تحرض أخا 
اليل مصسعباً على قتل ابن الدمنية وثقول له: اقثل ابن الدمنية؛ فإنه قتل أخاك؛ وهجا قومك؛ وذدٌ 
أختك. فأخذ مصعب يتعقب ابن الدمنية؛ وسنحث له الفرصة حتى لقيه بتبالة؛ وهو في طريق حجه 

ومن مشهور شعر ابن الدمنية في الغزل قصيدته التي يقول فيها: 
لايم عشي نجه منكن تجن من نيد الكشن وى سسسر اك وجسدا على وه 


أأن هتفت ورقاعء في رونق الضحى على ففن غض النبات من الرد 
بكيت كما يبكي الحزين صبابة وَدَبِئِتَ من الشوق المسبرح والصُ:!!) 
66 
الوليد بن بزيد 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك؛ الخليّفة الأموي الحادي عشر؛ كان شاعرا 55 أخذ منه الشعراء 
بعضسا من معانيه المبتكرة وتضافرت علئّ”“قتله دواع شد كَانَ“تتثيما"' في دينه. وكان متعصبا 
للقيسية» وكان يهجو اليمانية ويتحداهم بشعره؛ وقتل أحد أشرافيم البارزين فقتلته اليمانية. 

كان ابن عم الوليد؛ ناقما عليه لسوعء سيرته وفساد عفيدته. فكان يحرض الناس علي وأيدته 
القبائل اليمانية التي كانت ناقمة على الوليد لتعصبه للقيسية؛ قبيلة أمه؛ ولهجائه إياهم وتحديهم أن 
ينتصروا لخالد بن عبد الله القسريء؛ وهو من قبيلة بجيلة اليمانية. 

وكان خالد والي العراق في خلافة هشام بن عبد الملك: ثم عزله هشام» ولما ولى الوليد الخلافة 
سجنه ثم أمر بقتله؛ فقتله يوسف بن حمر الثقفي؛ والي العراق؛ وقد قال الوليد بن يزيد قصيدة يهجو 
بها اليمانية ويفخر فيها بقتله خالدا ويتحدى قومه اليمانية أن يثأروا لهء ومنها قوله: 
وهذا خ اله فيِنا خيلا الامستيرة ةفيهتاتوا زشحجبالا 


ولحن كاتحة بعتو تمظساة محرزيا لمسساذهِت صنائهه ضلاك 


لأغان. الأصبيان» 330/16 


18 


د.إحساز النصر 220 


ولقلن المذالسة ضعضس هم فلميجحج ووا لال تهم مقالا 
وقد أثارت هذه القصيدة ثائرة اليمانية؛ وكانت من دواعي إقدامها على قتله. يتزعمها منصور 

بن حمهورء وقال شاعرهم عمران بن هلباء الكلببي قصيدة ينقضص فيها قصيدة الوليد ويفخر باليمائية 

وقتلهم الوليد بن يزيد ومنها قوله: 

سس خا بمسكدات ولا قيب مسستائعة شسسائللا, 


ل الشاعر الكلبي اليمانى ى خلف بن خليفة أبياتا يفخر بها بثأر اليمانية لخالد ومنها قوله: 


لابين دي ومست مذحج صدىئ كان يزقو ليله غير راقد 
تركن أمير المؤمنين بخاد مكباً على خيشومه غير ساجدا"ا 


1 


كان ضابئ بن لون ريسي و لباقي زه ن الخليفة عثمان بن عفان رضي 

اب عله لجيه الأنصار دأ 2 بينهماء فاستعذوا عليه عثمان؛ فسجنه؛ فما زال في الحبيس 

حتى مات فيه» وكان قيل موته قال ا-منها قوله: 

او ا تركت على عسشثمان تبكسي حلاللسه 
ولما أحاط الثائرون بعثمان كان عَمَيْرْجّبن كَأَبَئ 3:55 تثاركوا في قتله؛ ويقال إنه وثب عليه 

أضلاعه. انتقاما لأبيه الذي سجنه عثمان ومات في 


وهو مطروح على الأرض فكسر ضلعا من 
ولما ندب الحجاج لقتال الخوارج مع الميلب بن أبي صفرة؛ جاءه عمير بن ضابئ وقال له: أنا 
شيخ كبير عليل؛ وهذا ابني وهو أشب مني للها اله 2 ن اسمه وعرف أنه ابن ضابئ البرجمي 
الذي قال البيت المابق قال له اني لأضفب أن الو ل 


0 
أعشى مدان 
أ ؤغان: الأصبيان» 7//. 


م0 ال عر والشعراةة ادن فيبةع 2201 
نم ممص بسمضز ضيه هشاش ئش نس يه يم سه 
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الدولة الأموية؛ وكان إلى ذلك أحد الفقهاء القرّاء من أهل الكوفة 

لماثئار ر عبد الرحم حمن بن محمد بن الأشعث على بني أمية وعاملهم على العراق الحجّاج بن 
يوسف؛ خرج معه أعشى همدان يقال ويقول الشعر في مديحه وهجاء الحجاج؛ وكان كثير 
التحريض لأهل العراق على الخروج على الحجاج؛ وم ا قاله في ذاه من قصيدة: 


وإذا ساألت المجسد أين محله فالمجدٌ بيسن محسصد وسبييد 
بين الأشج وبيين قسيس باذخ بخ بخ لولئلله واللمولود 


[الأشج: لقب الأشعث بن قيس؛ جد الممدوح؛ بخ بخ: كلمة تقال عند الثناء والإعجاب] ومن 
شعره في هجاء الحجاج وتحريض ابن الأشعث على الخروج عليه قوله: 
نبسست حجساج بسن يوس- سفاخير من زلق فتبا 
فلمسا باعءث ثورة ابن الأشعث بالإخفاق وقتل 5 ني بأعشى همدان أسيرا إلى الحجاج؛ فحاول 
الشاعهر استرضاءه بقصيدة مدحه بهاء وأصرٌ الحجّا هلة:*افموشى أن ينشده الشعر الذي لذي مدح 
بدابن الأشسعث» فأنشده إياه مكرها ؛ فذكره الحنجاج ببعضز/ما كاله من الشعر ثم قال ل وال لا 


تبخبخ بعدها أبدا. ٠‏ ثم أمر أخة الحردس بقئله, ٠‏ فضير لب حا 


2 


بسنا ز بن برد 

بشار بن برد بن يرجوخ. من مخضرمي الدولتين الأموية 0 شاعر من أصل 
فارسي» وقد جعله أبو الفرج الأصفهائي في مقدمة الشعراء المحدثين ٠‏ قال: ' فى الشعر وتقدمه 
طيقات المحدثين فيه بإجماع لرواة بج ساس ري ب 
وإطالة ذكر محله." 1 ْ 

كسان يسان وابوه نيه من هبيه خيرة اللشيرية | مراة العياب ين أب صشرة وق .وهيت بادا 
لامرأة عقبلية بعد أن زوجته؛ فولدت له امرأته بشارا فأعتفته العفيلية. 

ولد بشار مكفوفا ونشأ في موالى ا 
الشعرية»ء فأخذ يقول الشعر ؛ وكان جل شعره مديحا وهجاءً وغزلاء وكان سليط اللسان في هجائه: 
وقد اجترأ علسى هجاء الأشراف والوزراء ورؤساء اصافبي وخصومه من الشعراء؛ بل إنه قال 
هجاء في الخليفة المهدي؛ وكان هذا ١‏ اليجاء من | دواعي قثله 


لأغان, الأصبهان: 33/6. 
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كسان نار يعيب فى حكدقهه وق رريك ليه أتمال في تتضيل اللدو ان اقم والنان على 
الطين» ومن قوله في ذلك: 
الأرض مظلمة والنار مشسرقة والنار معبودة مذ كانت التار 


وكان يفحش في غزله: فنهاه المهدي عن التعزل بالنساء؛ وأخذ عليه فساد ديئه وزندقته وقوله 
الشعر في المس بالدين الإسلامي. وكان المهدي يطارد الزنادقة ويأمر بملاحقتهم واستتصالهم؛ ومما 
زاد في نقمة المهدي عليه هجاؤه اياه؛ وله شعر يدرض فيه بني أمية على بني العباس ويهجو وزير 
المهدي والخليفة معه؛ قال: 
بلي أمسية هبوا طال نومكم إن الخلنسيفة يعقوب بن دود 
ضاعت خلافستكم يسا قوم فالتمسوا خليفة الله بيينالزرزق والعود 

فعزم الميدي على قئله ليجائه إياد ولشعر 3 الماس بالعقيدة الإسلامية والدال عل ى زندقته فقدم 
إلسى البصرة متعطلاً بالنظر في أمو رهاء؛ ولكن #,غرضه الحقيقي | كان البطش ببشار» فلما بلغها سمع 
أذانا في وقِتَ الضحىء فأل عن الأمو« فاك بشبايريؤذن وهو سكران . فغضب المهدي وأحضره 
وأموبيظيرية بالشتوط: قطارين سسفيق 18 1 ١‏ كا ألقرفي كبفينة حتى مات!!). 


-10 


ابن الرومي 
هو علسي بن لعباس بن جريخ»؛ من نأك روصن (يوناني) ولذلك قيل له: ابن الرومي؛ شاعر 
مجيد من كه العصر العباسي: قال فيه ابن خلكان: 'الشاعر المشهور؛ صاحب النظم العجيب»: 
والتوليد الغريب» يغوص على . المعاذ ني النادرة فيستخرجهيا من مكامنيا ويبرزها فى أحسن صورة: 
ولا يترك المعنى حتى يستوفيه الم ى الك وور لمق فيه بفية . 
أكثر كثر شعره في . الو رصف؛ وقد أبدع في وصف مشاهد الطبيعة والمغنين والقيا ن والماكل» وكان 
هكاء لكام وس اح من شجوه, وكان مضطرب المزاج؛ يتلير من مشاهد الننع؛ وربما لازم بيته 
أياما لا يبارحه لتلا تقع عينئه على جار له أحدب. 
يذكر في سما موده أنه كان يغشى مجلس القاسم دن عبد أله وزير المعئتضث العباسي» وكان 
الوزير يخاف من هجوه وفلتات لسانه بالفحش» فأوعز إلى متولي طعامه أن يقتله بالسم؛ فأطعمه في 
0 حو يه سي . على رب من الطعام من 
تذهب؟ 00 إلى 0 الذي بعثتني إليه. فقال له ا على والدي. فأجابه ابن الرومي: 


.227- 224:[ 7 


معجم ادبا ياقرت ل ك4 
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ووب المردكووووو مه ووه هههههه ‏ وو قضقة 


ما طريقي على النار. وقد حاول الطبيب شفاءه من السم فلم يفلح, ويقال إنه أخطأ في معالجته فمات 
بعد أيام؛ وقال وهو يجود بنفسه: 
غلط الطبيب على غلطة مُورد عجيزت متواردة عن الإصسدال 


والناس يلحون الطبيب وإنمسا غقيط الطيياب إشبناية امقر 11 


.لأاء 
أبو الطيب المتنبي 


الحسين الملقب بالمتنبي (303 - 334 ه)ء لادعائه النبوة في بادية السماوة في مقتبل شبابه؛ فيما 
يذكر بعض من تر جموه. 

كان أبو الطيب يختلف إلى الملوك والأمراء يمدحيم ويئال صلاتهم السنيّة. وأشهر ممدوحيه 
سيف الدولة الحمداني: وله فيه المدائح الغر. وقد أقامٌ؛:في بلاطه مدة من الزمن؛ ولمّا ضاق ذرعا 
الإخشيدي بعصرء ومدحه بطائفة من قصائئة؛ .يؤكا #لضمىمفي أن ينيله إحدى الولايات. فلمًا خيّب 
كافور ظنه فارقه وقال فيه أهاحي ممضئة. ثم قصد عضدد الدولة بفارس؛ ومدحه بمدائح جياد؛ ثم قفل 
عائدا إلى بغداد وقد حمل معهة كل ما جمعه مر صلاقة” ممدحيه ولم يعن يرافقه إلا ابنه محمنّد 
وغلامه ولم يشأ الإاستعانة يرجال تحمو نه هن غاريات اللصوص» فعر ضص له فاتك بن أبي جيل 
الأسدي ومعة كثير من اعوانه. وقد هم المننبي تالقق أن 7# يما يدكره اكد الأخبار حين راي الغلية 
لمياجميه؛ فقال له غلامه: لا يتحدث الناس عنك بالفرار وأنت القائل: 


فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمج والقرطاس والقلم 


فقال له المتتبي: قتلتني قتلك الله. وعاد فقائل حتى قتل. ولا ندري من سمع خبر هذا الحوار 
بيت ١‏ لمتنب وغلامه وقد قتل وقتل ابنه معيماء ففي الخبر ما يدعو ان الشك فى صحته. 

ومهما يكن من أمر فقط اضطر المتنبي إلى الدفاع عن نفسه؛ ولم يكن في وسعه أن يتغلب على 
مهاجميه وهم أكثر عدداء فانثيت المعركة بمصير عه ومن شسعك . 

حول مقثل المتنبي ثمة خبر يرجحه أكثر الرواة مؤداه أن فاتكا إنما هاجم المتنبي بدافع الانتقام 
لأنه هجا ابن أخته ضبّة وامّه ... أخت فائلد ‏ بقصيدة 'ادعة أولها: 
سا أٌئصمف القووم صضبة واتتلااسسيلهة الطر ط ل سس 


4 الأغاى؛ الأصبهان» 11/3 
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0 أنه من المحقق أ فاتكا ‏ وإن كان من اللصوص الفتالك المشهورين ‏ كان سيحمله 
الطمع في أموال المتنبي الضخمة على مهاجمته حتى لو انتفى واقع الانتقام لابن أخته. 

وثمة رواية أخرى في سبب مقتله تجعل عضد الدولة هو المحرّض على قتله لأنه فضّل عليه 
سيف الدولة, وهده الرواية مستّبعدة, 

وقد خسر الشعر العربي بمصرع المتنبي أعظم قائليهه وهو الذي قيل فيه: مالئ الدنيا وشاغل 
الناس. 

> هس 

المصادر: 

| - وفيات الأعبانء ابن خلكان, تح. إحسان عباس؛ ج| ؛ ص 130. 

4 .7 لمتنب 9 محمود محمد شاكر, 


0000 


د.خالد بسندي”") 


ل مسألة المصسطلح من أهم مفاتيح العلم؛ فتعدد المصطلح وتداخله غدا مشكلة أذت إلى 

كاف الوزريقت: فوجدت المترادقات الكثيرة الدالة على ظافرة واحدةة وتحمل أهينا كثيرة 
مفهوماً واحدا. ومن هذد المصطلحات التي تبدو في ظاهرها من المترادفات: الاستغناء؛ والاكتفاء, 
وسد المسدٌ رغم أنْ الاستغناء يختلف في طبيعته"وخكمه #مراضعه عن المصطلحين الآخرين - 
كما ذكر عبد الله بابعي ر/ )2‏ لكن القدماء ختطوا بين المتصبللكات الثلاثة ومفاهيمهاء وذكروا ما 
يمكسن أن يكون استغناء تحت باب غيرد: والعكس أيضا. وهذاد ظاهرة: أي تعدد المصطلح؛ تتكرر 
في ترائنا اللغوي: نحو خلطهم ‏ أحيانا في مصَطلحات الرّع والضمء والنصب والفتح مثلا. 
ويرى الدكتور على الحمد أن ما أوقع القدباء وبعض المحدثين في ذلك أنهم اعتمدوا س أحيانا - 
الدلالة اللغوية في استخدام مصطلحاتهم: فعدو١‏ .مصطلحاته مكلمَات-هادية أو أسماءء ولم يفرقوا 
بيسن هاتين وبين المصطلح!"". ومن هذه المصطلحات التي هي موضع دراستنا الحشوء والزيادة: 
واللغوء والاعتراض: وما يرادفه (الالتفات. والاحتراز: والاحتراسء والتطويل؛ والتذييل...): ومن 
خلال تصفح بعض كتب اللغة وجدت تفاوتا في استخدام هذه المصطلحات على النحو التالي: 

1 - استخدم الخليل (ت 175 ه) مصطلح الجشو واللغو والتوكيد والزيادة[. 

2 كذلك استخدم سيبويه (ت 180 ه) مصطلح الحشو واللغو والثو كيد والزيادة[, 

3 - وأطلق المبرد (ت 286 ه) مصطلح الزيادةاةا. 


1 جامعة ا ملك سعود. 

1 عبد الله بابعير؛ شاهرة الاسنغناء ف الحو العري : رسالة ماجستم تنفرطة بإتدراف اونحاذ الدتتور علي ا حمد» قسم اللغة 
العربية: جامعة اليرمرك, الأردن» 92973]/ . 

0 علي توفيق ا حسد؛ في الصطلت العري» 00111 .3 '[6 5017 00 "زر 1051311 511 1١‏ 06( العضحة المنامسة (الإنترنت). 

0 اخيل ب نأحمد الغراهيديء اجسمز في السو مر 2363: 288 3/6.. 

لأسيبريه: الكتاب؛ 140/3: 22/14 -- 226. 


زر التضبء [/183: 7/4 13. 
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4 وأضاف ابن جني (ت 392ه) مصطاح الاحتياط والتمكين!!). أمّا قول القائل بأن (لا 
مشاحة في الاصطلاح) فيحتاج إلى فضل تأمل؛ لأن "الناظر في العصر الراهن يرى من أمامه 
مشاحات كثيرة غدت إزاءها قضية المصطلح عندناء وربما عند غيرئاء إحدى مشكلات العمل النقدي 
التي كثيرا ما تصدم الناقد الأدبي المختص؛ بله القارئ العادي"2). 


أولا: الحشو والزيادة واللغو 

الحشو مصدر للفعل ل دن ملق "ررمكه ما :يماد نيه الوساذة'(3) وهو زيادة في الكلام 
يمكن الاستغناء عنه؛ كما أنه "الزائد الذي لا طائل تحته"7) وورد مصطلح الحشو متنائرا في مؤلفات 
اللفة إضافة إلى ألفاظ أخرى لا يراد دود كتاون لنظه فى كني مرخ الأمران ولا المعني الذي يتبادر 
فسن امب ضح ال الاسم با مار الحشو. كما أثبته العلماء 

معت إشبافياً. . ويبدو أن أن انحا عوقو في إملاقم لهذا ااصعللاح (الحشو 00 

أوليا: استفناء التركيت عنه سواء أكلقواددما أم فعلا أم حرفا من حبك الأغراب لس غير 
يعتمدون في ذلك على أقيسة النحو وضوابظه “يبنو على نماذج لم يرد فيها الحشو. 

ثانييما: ان المحشسو قبا ين عور انكر أن ا ا ة معناه الخاص 
ا الجملة؛ 

وأمام هذا التذبذب في الاق سَدْءِ,المصطلحات وجدتم, الخليل بن أحمد قد استخدم مصطلح 
(حشو ا ل ل ا شت : (ولقد أتينا موسى وهارون 
الفرقان وضياءً)6) . فذكر أن معناد : آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء. ويبين أنه "لا موضع للواو 
ا ا ل اميد م أن (لا) حشو مثل قول الله جل وعز: لإما 


فتك الا سيد ةا أن تسجدا”ا. 'و(لا) التي للصلة قوله تعالى: 9لا أقسم) !) معناه أقسم؛ 
الاب سن ء ا عتمي 7003/3 --0017/ 


ل 4 
ون با , الاسريا- ف منشور الدراسات الأسثربية» كتاب الرياكر) مؤمسة اليمامة» اياف 0200 00م 
عفد 7 4 نت ره ٍ- 5 0 - 
إذ/ الشم يش صد الم رحاق: تتاب التعريعات» دار 2 علسية؛ بوروات» 97 د /)3. 
0 ال جه السابة ؛ جح 007 
0 ةك 


امبر ب لدع الجمال بي النشر) 2 

الأ سررة الأعراف» 21 : 7 

ابييل سس أن اهما 3 البجر فر 0 ١‏ 2. 

07 سورة الشباءة آية 217 . 

اباب ببست 
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و(لا) صلة”". 

وكذلك نلاحظ أن سيبويه (ت 180ه) تابع الخليل في إطلاق هذه المصطلحات. فقد استخدم 
مصطلحات (حشو) وإزيادة) و(لغو) في الكتاب عند حديثه عن الحروف المقحمة؛ لأنه كان ينظر 
إلى تأثير 3ه لحرو نيا مود كارو ادي اواداني زيافة زلا)؛ 'ونكون لغرا في قولك: ما إن 
يفعل"( *)» واللفو عنده ما لم يُحْدثْ إذا جاء : شيئا من العمل لم يكن قبل أن يجيء. ويقول في حديثه 
عن (ما) في قوله تعالى: ل(فبما نقضهم ميثاقهم) [1 'وهي لغو في أنها لم تحدث إذا جاعت شيئاً لم 
يكن قبل أن تجيء من العمل؛ وهي توكيد للكلام'27). وذكر الحشو في المقام نفسه بقوله: "لا يجوز 
لك أن تفصل بين الجار والمجرور بحشو. كما استخدم مصطلح (حشو) عند حديثه عن 0 
وذلك قوله: 'فمما فصل بينه وبين (لا) بحشو قوله تعالي: الا فيها غول ولا هم عنها ينزفون)71. 
فعة (فيها) حشوأ فصل بين ؛ (لا) واسمها مع أن له موقعا إعرابيا وارتباطا نحويا؛ وها لا يصن إل 
أن تعيد لإ الثانية؛ لأنه كمك حو اداه وله تجعل لأ يسزلة لبن ؛ لوجود الفصلة اوقلع :التهاة الكيل 
وسيبويه في إطلاقهم هذه المصطلحات» الأمر الذي دفع ابن يعيش (ث643ه) إلن إرجاع تعاد 
المصطلحات إلى اختلاف المدارسء فالبصريون يعبرون بالزيادة واللغو؛ والكوفيون بالصلة 
والفشسوق. ولدفاارنت 'والصلة والحشو من عبار أيه :الورفيين» والزيادة والإلغاء من عبارات 
البصريين". مع أن المر على غير ها ذكر فهذه المصظلجات”وجدت عند البصريين كما وجدت 
عند الكوفيين وليست خاصة بمد, رسة دون عار« الورابية4 أن #ذه المصسطلحات أكثر ما تطلق عند 
النحاة على زيادة الحروف؛ ويكون دخولها وخروجها سواءء.لا تغير أصل المعنى بل تمنحه معنى 
إضافيا أكده النحاة بقوليم تفيد التوكيد وبينه ابن جني بالإحاطة والتمكين. وعليه فمصطلح الحشو 
واللغو والزيادة مصطلحات نحوية ترتبط بالتركين» وتِسِيظِن عليها.فكرة العا 

أما الحمشو عد البلاغيين فهو عند قدامة بن جُعفقر (ت3277ه) "أن يحشى البيت بلفظ لا 
يحتاج إليه لإقامة الوزن”17!). مثال ذلك ما قاله أبو عدي القرشى !!!): 


بل بن امد ا جما في الحو من 2 

ل“اسيريه الكناب» 1/3 11. 

لأسيبربه: الكتابء 220/4. 

0 سورة النساءء آية 155 . 

للأسيبويه: الكناب» 221/4. 

أ سيبريه؛ الكتاب» 3/[ [1. 

أأسورة العافاتء آية 47 انظر: سييويه: الكناب, 229/2 
الأأسيبريه الكتاب» 297/2 -299. 

لين يفره شرح الننصل» إدارة الطباعة المديرية؛ مصيرء 28/8[ . 
(لأوزامة ب. ن ججتعفر» نقد الشعرء نمقي : كما! ل مصطلى» ٠‏ مكنية اناك بي» الشاهم رو : ط لاص 21 
7 فدامة ين جعثرء تقد الشعر صر 0/1 


222722565575252222272513 ا ا 
26 


نحسن الرؤوسء وما الرؤوس إذا سمت فقتس الفنجيد الأقوام فالا زات 


فقوله (للأقوام) حشو لا فائدة فيه مع أنه غير مفسد للمعنى. وهو من عيوب ائتلاف اللفظ 
1 5 اه 1 
والوؤن وقال مصدقلة بن :هبيريا" 
ألكفي إلى أهل العراق رسالة وض وات كينت كدر يق وائل 
فقوله (حييت) حشو لا منفعة فيه. 
وبين الحاتمي (ت 8ه) أن الحشو اناف الطنت يهدا الأ يتيقظ له الاامن كان مقوكد القروحة 
باكر للد سجارى اكد لبه ران لسر عضرا يمرن الج نيو 8 بن 
وأحواله؛ المتفهم لمعانيه. أمًا أل يسع لاعن لضا ار حمل في سيو نون أن يعي ذلك فهذا ابتعاد 
عن المعسرفة. وشبّه من يحتاج هذا اللون بالمقاتل ة في المعركة يكون حذراً متيقظأ شجاعاً يحسن 
التصرف»؛ وهذا شأن المستخدم للحشوء فعليه أن يكون واعياً لما يستخدم وأين يستخدم حتى استخدامه 
ا ا الو سن 
2 ابن رشيق روني لل 56ه) أن الحشو هر 1 يكون في داخل البيت من الشعر 
لفظ لا يفيد معنىء وإنما أدخلهالتتاعر_لإقامةالوزن'7). ويعد الحشو من عيوب ائتلاف اللفظ 
والوزن لأنه يُحْشى البيت بلفظ,لا.يحتاجٍ إليه لآقامة الوزن؛ وتمثل القيرواني بقول عبد الله بن المعتز 
بصف خبلاً كا 
صَبينا عليها ظالين سياطنا فضارت بها يد سرغ وأرجل 


فقوله: (ظالمين) حشو لإصلاح الوزن؛ ولو تركها لاختل وزن البيت الشعري ويمكن الاستغناء 
ا الو ا مبالغة فى ى المعنى أَسْد د مبالغة تشعرنا بأن وجودها أحسن من 
تركها! 5), وُذ هذا البيت من أمثلة الاحتراز بل من التحرز الذي يوجب الطعن؛ وهو أن 0 
بكلام لو استمر عليه لكان فيه طعن فيأتى بما يحترز من ذلك الطعنء فإنه لو لم يقل (ظالمين) لكا 
للمعترض أن يقول: إنما ضربت هذه الخيل لبطئها. وقال فيه ابن رشيق: 'وهذا شبيه بالتتميم"!8) 


0 قدامة ب ستعتد ) يعات الشيعر ص مر 218 2/72 

خاي حلية ا اضر في حناصة الشعرء تعنيق< جعثر الكنان؛ دار الرشد: العراقء 27129 إم عل 0 

إد) ابس رشسيل الفسيرران» العمسدة؛ قده له وش سعد صادح ١‏ دين اشوارتي وصدس شودد: دار املالء: بيروات » طق 6 ل 
2 . 

0 ديرات ابن ا معترء تسقيق: “كرم البستاى» دار صادر» بيروت» عر 36# 

نسم ابر رمع اقوراق» 174-113/3. 

اي رشق او العمدة 114/2 [. 


يي الي يي 55 


ومنه قول الفرزدق/') 0 
ستآأتيك مني - إن بقيت - قصائه بكمتن عدن تبيرها فسل فسائل 
فقومله (إن بقيِت) حشو في ظاهر لفظه؛ أفاد معنى جديداً زائداً دون أن يكون وراءه فائدة في 
البيت ولو حذفناه لأفسد وزن البيت الشعري. "وهو شبيه بالالتفات من جهة» وبالاحتراس من جهة 
أخرى"(2). 
وأضساف في موضع آخر: 'فما كان هكذا فهو الجيد؛ وليس بحشو إلا على المجاز أو بعد أن 
ينعت ببالجودة والحسن؛. أو يضافا إليه» وإنما يطلق اسم الحشو على ما قدمت ذكره مما لا فائدة 


فيه"[3), وب يستشهد ببيت العتابي على ذلك: 


مرا م ع وإييب زه مسسن ال تقويم 


فجعل الحشو لكنة إذا لم يكن وراءه عظيم فائدة ولا مندعة. 

00 الخفا< جي (ت 466ه) إن من وضيع:الألفاظ موضعها أن لا تقع حشوأ 'وأصل 
الحشو أن يكون المقصد بها إصلاح الوزن.أؤ ناشت “)لقوافي وحرف الرويء إن كان الكلام 
فمتظويه زلضة السجع وتأليف الفصول إن كايا منرم قن ور #بعنى تفيده أكثر من ذلك"7). فهو 
أصل لإقامة الوزن في الشعر. أما فى ) الث ر فلقطك السكم وتساوي الفصول وتأليفها. 

وينص على أن اللمززد في الع عدم الفائدة» يفولمن'* : غير معنى تفيده أكثر من ذلك 'فكأنه 
زينة لفظية يمكن الاستغناء عنى ولا فاتة فية» ولو أفاد ا د وهذا ما ميرح 
به عبد القاهر الجرجاني (ت471 ه) ققح“ الكشوجمكروَها وَمدموماً قتقول: ما الحشو فإنما 
1 ودم؛ وأذككر وَرثء لأنه خلا من الفائدة ولم يَخْل منه بعائدة ولو أفاد لم بك 1 ولم يدع 
لقرا"1".وسيوة الكثر من أبثلة العفو فى راب /الأعتر اصن والكمية و الانمتر لان و التكمية: 

أنواع الحشو عند البلاغيين: 

بين أبو هلال السكري (ت 395ه) أن 'الحشو على ثلاثة أضرب: اثنا يووا 2 


وواحد محمود2). فأحد د المذمومين هو إدخالك الكلام لفظا لو أسقطته منه لكان الكلام تامأ مثل قول 
الشاعر: 

1 ديراد الفرزدق؛ شرحه وضبعه: علي فاعرر. دار الكت العلمية) ببروت. ل [ 1287م كدذل 

6 


ابن رشيق القيرران» العمدة» 14/2 1. 


بورد الت برراتي؛ العمد: 2ه ] /. 

0 عبد الله بن سنا” ل امختناجىي + سر السراضحة: أي تلى فرددء مكمة الجا نس » الشاه رف : ذ 2 2984 [. 3 385 قل 
0 الشاهر ا ججرجاني» أس رار البلاغة تقيق: مد الأسكتدراي» دا ر الكتاب العربي؛ يروت طا ل 9296 آل ع 23. 
لقا بو هلال العسك رجي» كتاب العناعقه ل تعفيق: علي خدمد البحاوتي وزميله: الكتبة العصيةء بيروت: 2918 [م. عر 48 


ا 1 ا 111 901112 
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م لي السر كالم بسندؤ #8888 


أنعي فتى لم تَذرُ الشمس طالعة - يوما من الدهر الا ضر أو نفعا 
فقوسله: (يوما من الدهر) حشو لا يحتاح إليه البيت إلا لإقامة الوزن؛ أما من حيث المعنى فهو 

مذموم؛ لأن الشمس لا تطلع ليلاء ومنه قول بعض بني عبس عن ابن الأعرابي: 

ولسيس وراء الفسوت شيء يرده عليك إذا ولى سوى الصّبر فاصبر 


أولاك بئلو خيير وشسرً كلسيهها جميعا ومعروف اريد. وص ككر 


فقوله: (أريد) حشو وزيادة؛ وقوله (كليهما) بكاة يكوق عير ان ولس يد ياي "!1 


والضرب الآخر المذموم: هو الإتيان بكلام طويل لا فائدة في طوله؛ ويمكن أن يعبر عنه 
بأقصر منه() مثل قول النابغة الذبياني3): 


تنيت ادساف ايشا فهر نتيا لستة أعوام وذا العسام سابع 


والأفضل قوله (لسبعة أعوام) فحشا البيت بمّا لا وجه له. وهذه زيادة في الكلام لغير فائدة. 
وزيادة الحشو نوعان: زيادة متعينة وهي المقصودة فى هذا الباب ويطلق عليها حشوء. ودلالتها إفساد 
المعنى كما مر" من أمثلة؛ ومنها قول لاط 
ولافضل فيها للشجاعة وَالندى وصبع الفعتى نولا لقاء شسسعوب!ة) 


فافظة (الندى) حشو سخيف أفسد المعنى. 
وأعلم علم السيوم والأمس قيله ولكنني عن علسم مسافي غد عم 
فلفظة (قبله) لم تفسد المعنى ولكنها حشو. 


0 بر قلا العسك بي: العبناصييل. صر لمك 
ل امرحه ا 52 اه 5 

/3). ى , 

2 


0 


ديورال النابفة الادبياك : مم مث 
ع نافيا 3 


انتب ؛ مصطلفى سبي » دار الكتي العلمية. نبروت» 242 ري لم 


ديرات 0 
ير ص 
/ ؟ الى ذل العبي ١‏ فشي في ديا لتشيحاعة والسرر والداى لوال اسرثء وهذا الكو مجح في تشجاصة دود اسدى؛ “اد 
٠. 8‏ 0 4 سج 35 كه 8 8 1 عدن + ف 1 ويه 
الشجا ده لو علو انه تلك ل لديا لم معش اكلاك بي الإقدام قم يكن لشخاصه قضنار. تبلا باد اثال فإنه لر علم انه يمرت 


عد المحمباد هناداوضيء مرسدية الحتارء القاه رف ل لال كر : 


بن ليقي الشبياق: دار الكتب العلسية: هذ ده هلم 79 


. 0 / اه ' , 1 
8 , 1 حي 
مر جع ديراد رشي ب ابي سلمي ؛ #شعه اإمام م العبا م 52 
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وصو بن الكو وووهه سمه ههففهه وو قضقع 


ا أفي 5 صدع السسر أس والوؤوصضحغب 


فإن لفظة (الرأس) فيه حشو لا فائدة فيى لأن الصداع لا يستعمل إلا في الرأس» وليس بمفسد 
المعنى وزيادة غير متعينة بمعنى أن لو ل ل ا" التنطويل؛ كقول 
عدي بن زيد العبادي/ة 2 
وقفثلات الأديم لراهشسسيْه وألفى قولها كنبب سأ وَمَِنَا 
فإن الكذب والمين واحد. 
أما الضرب المحمود فنحو قول كثير عزة!ة) 
لون الباخلين ‏ وأنت متهم ب رأوك تعسصسوا متك المطسالا 


فقوله (أنت منهم) حشو إلا أنه مليح ويسمي أهل الصنعة هذا الجنس اعتراض كلام في كلام. 

أما ابن رثسيق القيرواني فلم يفصل أنواع الحشبو كما فعل أبو هلال العسكري. وإنما اكتفى 
بالتعلسيق على ما سا ساق من شواهد شعرية ذاكرأنواع:الحشو ضمناء فيقول: 'هذا حشو في ظاهر 
لفظه؛ وقد أفاد به ما ساق من شواهد شعرية ذاكر | أنواع الْكشو ضمناء؛ فيقول: "هذا حشو في ظاهر 
لفظه؛ وقد أفاد به معنى زائد!37). فكأن ي ألميح اأن الحشو عنده قسمان: "حشو لا فائدة فيه وحشو مليح 
فيه زيادة فائدة". 

في حين نجد أن ابن سنان التفائهي ,تأبع العيبكري في تفسيم الحشو إلى ثلاثة أقسام يقول: 
'"وهذا الباب يحتاجٍ إلى نوج وبين ضيه نكل كلمة وفيت هذا التوقم من التأليف فلا تخلو 
من قسمين إِسًا أن تكون أثرث في الكلام تأثيرا لولاها لم يكن يؤثرء أو لم تؤثر بل دخولها فيه 
كفسروجها منه. وإن كنت مؤثرة قبي على وبين 0 أن تفيد فائدة ة مختارة يؤداد بها الكلام 
حسنا وطلاوة؛ والآخر أن تؤثر في الكلام نقصا وفي المعنى فساداء والقسمان مذمومان والآخر 
محمود"7”). فهو يقسم الحشو سن 

القسم الأول: غير مؤثر في الكلام دخوله كخروجه منه؛ ومنه قول أبي تماء©ا: 
كالظبسية الأدمساء صافت فارتعت زهرالعرر الف ض واليتجاثا 


ابن رشيق القيرواي» العسدق 7/2 1[ [. 

ديوان عدي بن زيد العبادى: تيز" تقماء جبار اتعيب» دار المسمييررية 4 المدشر والطبع: يغاءات) ام صن 13 ريروى 
(رئامت ادم 

ديران كثير عزة: معه: إحسان عباس: دار الثقافة» بيررت» [27 ام م 507. 

بير : ابن رشيق القيرواي: العمدف 1/2[ 6[ ل 117 

اذاي ن شاف ا حناحي» سر القعاحة عر 139 

5 شرح ديوان أي مام صسبطه: شاهئ ععلية» دار الكسين العلمية» بيروت» س 63 


بيعم بي ب ا ست ا و ا ل ل ا 
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لق 


د.خالد بسندق 211 ظ2 


(فالجثجاث) حشو جاء به لأجل القافية لا غير. فليس إاللظبية) فضيلة إذا رعت الجثجات؛ ولا 
له فيها ميزة على غيره من النيات» 
الاك 5+ . 1 
ومنه قوله أيضا! 1 
جذبت ئداه غدوة السبت جذبة فخكر صريعا بين أيدي القصائد 


قوله (غدوة السبت) حشو لا طائل له وراءه إلا إقامة وزن البيت الشعريء فما نكاد نجد 
فضلاً ليوم السبت على بقية أيام الأسبوع. فيقول ابن سنان: "حشو لا يحتاج إليه ولا تقع فائدة 
بذكره". وينص على أن هذا الحشو وأشباهه مما لا تعرض في ذكره فائدة إلا لإقامة الوزن "عيب 
فاحش في هذه الصناعة"2). 

الثاني: مؤثر في الكلام؛. وهو على ضربين: 

الأول: ما يزيد الكلام حسنا وجمالا وطلاوة؛ وهو المحمود؛ وفيه يقول عبد القاهر الجرجاني: 
'وقد تراه مع إطلاق هذا الاسم عليه واقعا من+القبول احسن موقع؛ ومدركا من الرضا أجزل حظ؛ 
وذلك لإفادته إياك على مجيئه مجيء ما للتعؤك في/الإفادة عليه ولا طائل للسامع لديه؛ فيكون مثله 
مذل النسيقة تاك من حيظ: تر قنهاء راللاندافة ا كور د كوي 137: .رمه فول أبي الطييأةا: 
وتحتقر الدنسيا احتقار مُجَرب يبرى كل مافيها ‏ وحاشاك ‏ فانيا 


(حاشاك) حشوء لو ألغيت من البيت لصي المعنى وكان الكلام صحيحا مستقيماء ولكنها أفادت 
مع كمال الوزن دُعاء حسناكلمكوع فيج موّضيعم, فالشاعر_يرّدى أن كل ما في الدنيا سيموتء لذا 
أدخل (حاشاك) كي يدعو للممدوح أن يبقىٌ؛ فأدتَ"خندها معنى الدعاء الحسن؛ إضافة إلى إفادتها 
كدان الررو» ونه ثول عوف ين بع "ا 
و القايسنون ولتسيتيات قدأحوجت سممفي إلى ترجمان 


ولا يغفى على المتأمل ما لياتين اللفظتين من معنىء ومع أننا أطلقنا علييما (حشوا) إلا أنهما وقعتا 


1 دبدان / 
مام ع او 
ابن نات ا شاجى: 2-2 التصساحة: ع ولول 


لسار البلاغة: عبد الغاهر الم حان. عل 27 
2 


و ثماء دك - الملطيت اأصدرباصي, تقيق: تمد عبده عرام ذ دار العارفء القاهدء ل #: 3/2 وانقظر شرح ديراك أي 


2 


ديأك الب : مععم 0 ةم 
اه لي سك 
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وه من العمر حو ووو موي 


من القبول أحسن موقع؛ وهذا من أقسام الحسن عنده. ويسمى في عرف البلغاء حشو اللوزيئ!!) 

ويضرب مثلا للثنيء يكونحشره أحود من كشره وأفضل: ذلك أن يحكبو اللوزينج خير من اللوزينج 

نفسهه فيشبّه به الحشو في الكلام؛ لأنه مع إمكان الاستغناء عنه. يُعَد أحسن وأجمل كك الذي 

جاد قف "هذا الشودت من اليا الفلضن تادر الوقوع في كلام العرب للفاسته؛ وجلال خطرء2, 
الثاني: ها يوا في الكلام ‏ نقصا وفي السعتى :فساداً كقول المت ١‏ '/ يمدح كافورا: 

ترعرع المشك الأسستاذ مكتهلاً قسبل اكتهال انححب تسيل تا سحب 


ا 0 له كبير؛ فهذا اللفظ (الأستاذ) قد قد وقع يخشوا 
أثر في الكلام نقصاء وأحدث في المعنى فساداً؛ لأ ن الغرض من المدح ‏ كما هو معروف - تعظيم 
الممدوح وإعلاء شأنه لا تحقيره وتقليل قدره). مع أن لفظ (الأستاذ) صار لكافور بمنزلة اللقب 
الذي لا يجوز تغيسيره. وذكره المتنبي بعد لفظ (الملك) علمأ منه بغرض كافور» ؛' وفيه تقريع اله 
وعليه فلا أرى فيه حشوا فهو مقصود لأداء المعنى الذي يريده المتنبي. 

ويسمى هذا النوع حشو الأكرء 'فإذا كان الحشو الممدوح يسمى حشو اللوزينج فقد سموا الحشو 
المنموم حشو الأكر: وهو ما كان فيه الظرف أقبح مُرالمظروف أو الحشو أقبح من المحشو"). 
وفي ذلك يقول الأديب الظريف جحظة البرمكي” أنشدت“ أَبْل]لكمقِر شعرا ليء فاهتز له وقال: يا أبا 
الحسنء لا تزال تأتينا بالغرر والدررء إذا جاءنا غيزك ب- (حثو الأكر). 

فنخلص إلى أن منطوق الأبيات الشعرية_التتابفة يظون-أن-الكلمات التي قيل إنها حشو جاءت 
لكمال الوزن؛ مع أن رؤية الشاعر_الخاصة أيعده من ذلك؛ فما أتى بهذه الكلمات إلا ليظهر معنى 
يريده خاصة أن 0 , شاعر أصيل كندّة صَندق:في -التعببر-عما يثثعر به. فكل لفظة نجد أنها 
عاشست في وجدان الشاهر؛ ٠‏ وعبرت عن , أنفعالائة: وكانت”: نابعة من إحساسه بياء عندئذ ذ يضعيا 
موضعها المناسب»؛ فتزيد الكلام حسناء والتركيب حلاوة. 


0 : 5-00 1 1 75 و || 7 1 008 
اللو امورينج ضرب من احدواء النمينة يد كر بإزاء الغالوذج آم السالوذق وهر بإسكان الراو وكسر الزائي وفتح النوذ» فارسي معرب 


يشبه الشعنا يض ؛ وريدم بادهان انبر رقت و ضقه ابن البرومي في قولد. 
كش اللىء ولك 2 أرق حا . 5 جم الت 5 
فسن كل بصاءيود السك أن فلل الكس فقا اله قر كسسييسيا 
3 5 
7 علي الجناديء اشر هر 832. 
ك4 ديواب الم 0 بي؛ مصطفى سبي 0 0 
ري سنا ل امفاجي) 1-5 النصاحة, ص ال 
الغ 


ك4 


اندي ا مشو و 05 . 


ا 
الرجع السابق؛ ع 853. 


الكلمات التي يكثر بها الحشو 


أحصى ابن رشيق ٠‏ القيرواني/ ') عددا من الكلمات التي يكثر بها حشو الكلام ومنها: 'أضحى؛» 
ويات» وظل» وعداء وقه ويوما”؛ وكان أبو تمام كثيرا ما يأتي بها في شعره. 

ويكره أن يستعمل الشاعر بعض الكلمات في شعره ومنها: 'ذاء وذي؛ والذي؛ وهوء وهذاء 
وهذي'7 وكان أبو للب 1د" مكثر] متها في شعر»ه: وك كله جره نينا على انشساك الشاذ 
وركوب الضرورة في قوله!"): 


لو لم تكن من ذا الورى اللذ منك هو عقنت ينولد نسلها خسوا 
ويكره للشاعر أن يستعمل (حقا) في شعره ولكن هناك شعراء يحسنون وضع الكلمة في 

موضعها الصحيح: ومنه قول الأخطل4) 

فَأَقِسَمَّالمجه حقساً لا يُحالفهم حتى يُخالف بَطْنَ الراحة الشغرٌ 


فقسد وضع الشاعر كلمة ( حقا) موضعيا الضيحيح فراد الفتى نيا حبدا وتزكيدا كلاش اءتويقه 
قول عبيد الله بن طاهر في قوله لابن المغتز: 
وتو قلت في حادثة الدهر فَدَيِلهٌ لقنا على التحقسيق نحن فداؤه 


فقوله (على التحقيق) حنمو مليح فبة زيّادة فائدة: 

ومن هذا الباب أمسى وَأصيْح وأحَواتها. فتستعمل في هذا ءالموضع من الحشوا”! فيقول: 'ويجب 
أن نعشبر ذلك بأن 0 الفائدة فيه فإن كان الأضر الذي ذكر أنه أصبح فيه لم يكن أمسى فيه؛ 
فالفائدة حاصلة.. كان الأمر بخلاف ذلك فهو حشو لا يُحتاجٍ إليه؛ فاعتبار الفائدة فيه هو 
الأصل الذي يرجع 0 على )النظن من حيتأ ف [أصبه) في فاه (أصبح العسل حلوا) 
متمق لأنه ف أبس بظر| كذلك: ونقل قول الرماني (ت ت 386ه) من أن (أصبحوا) في قول الله 
تعالى؛ (حبطت أعماليم فأصبحوا خاسرين)7) لم تدل على معنى الصباح. 

وردت تحت باب الحشو مصطلحات رأى مطلقوها أنها تشبه الحشو؛ و 

1 س التتمسيم: فعندما علق ابن رشيق القيرواني على (ظالمين) في بيت ابن المعتز قال: "إثيانه 


(لأابن رشيزء العمدف؛ 16/2 [. 


7 الرحع السايق» 5/2[ /. 
رع السابق» 16/2 /. 
00 الرجه السابقء 16/2 /. 
داري رشي ؛ العمدة» 16/2 [: وانظر: ابن سنان المتشاجي) سر التساحف فس #35 [ . 


اااي سناد ا خفاجيء سر القصاحة: حص 143 . 
7 .2 


سورد ف الائدد آيد دام 
لا امالك 
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بهذه الفظة التي هي حسو في ظاهر الأمر أفضل من تركهاء وهذا شبيه بالتتميم7!. وأرى أن القول 
بالتتميم أولى من الحشو في بيت ابن المعتز. 

2 ب الالتفات والاحتراس: 

وكذلك عندما علق على (إن بقيت) في قول الفرزدق2) 
سستاتيك مني ب إن بقيت س قصائد يفمتسر هين تمتسديرها كمسل قائل 


قال: 'فقوله (إن بقيت ت) حشو في ظاهر لفظه؛ وقد أفاد دجو يتفي و اكد اد وهو تيه بالالفات عرد 
جهة؛ وبالاحتراس من جهة أخرى7. 

3- التطويل: "وهو ألا يتعين الزائد في الكلام”7)؛ فالزيادة إذا لم تحقق فائدة فر دآ 
ووم ار عسوا ذلك إذا كانت غير متعينة؛ كالمترادفين: الكذب والمَيْن والنأي والبعد وأ 
وأفقر؛ ونوم ونعاس؛ وحظ ونصيب. 

ومنه قول عنترة!ة): 
حُييِتَ من طلل تقسادم عهده أفستسوى وأقفربعفد أم الهيملكم 

فأقوى وأقفر بمعنى واحدء ولا يتغيرلمجنئ)/بإسقاط أبييحماء وأرى أنها جاءت لكمال الوزن 
وتأكيد المعنى. 

ومنه قول الحطيئة!): 
قالت أمامة لااتجزع فقلت لهحا إن العزاء وإن الصبر قد غلبا 


والصسير والغزاء بمعتى .واحد يضما 15“ ى القروَيّئي زتَّ 9ه) يفرق بينهما فتارة يوضح 
المستطويل بقوله: 'وهو ألا يتعين الزائد في الكلام؛ كقوله: والفى قولها كنبا روات وكارة 5 يوضح 
الحشو بقوله: والحشو ما يتعين أنه زاند؛ وهو ضربان: ما يفسد المعنى7). وما لا يفسد المعنى: 
وذكر بعض الشواهد التي ذكرت سابقا. 


7/4/2 العسدة: ابن رصيق الفيروار؛‎ 1١ 

: ديراد الشرزدق, صر 73 
لعي ابن رشير الشيروابي؛ 570 تسيو في تبناك الغناح فيود: علم ا معان » مؤسسة ال مختار» الغاهرة ودار ا معا م الثشافية: 
السعردية: طذار 9 رم /. 

7 إيضاح في ها علم السالاضة: الغاروريجي. صل 79 7/. 


لسر عم ؛ دار بيررت؛ ذأرء 9906م عن 74 /. 
اا 


أن ادم برواية 7 0-6 اكد لعا عمال عقمات ف 3 الخايصي 4 الشاه رد عر رح 5 20 
- ديك بر 5 رمع 5 بيت 
0 


ا خطيب القزرين» الإيضاح في علوم اللاغة؛ ص 70 /. 
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د.خالد بسندق 100ظ2ظ 


4 الاعتراض: أطلق بعض, البلاغيين!!) على الاعتراض مسمى (الحشو)؛ ؛ وذكر ذلك العلوي 
(ت 749 ه): في الظرن قاناة: ل ؛ وْحَده كل كلام أدخل فيه لفظ مفرد أو 
مركب لو أسقط لبقي الكلام على حاله في الإفادة ٠‏ 9) وأضاف أن منه لا يأتي في الكلام إلا لفائدة» 
وو حجان ممرى التركيد والآكن أن يأ في الكلم فير فاق فإا أن بكون دخوله فيه كخروجه 
منهء وإِمَا أن يؤثر في تأليفه نقصا وفي معناه فسادا(). فالحشو هو زيادة مفسدة للمعنى أو غير 
مفسدة كما في الأمثلة السابقة. فكأن ل ا سو ركم 


دلالي يرتبط بالمعنى وهو الاعتراض عند بعض البلا الما شين كما اتا 
ثانبا:الا عتراض 
الاعتراض مصدر للفعل الخماسي (اعترض). والاعتراض بمعنى المنع فيقال: "اعترض الشي 


دون الشيء أي هال نرق روفي !ةا وهر لمع الذي يف في مجرى السق التركيي الجملة. 
ويحول دون أن تتصل أجزاؤه بعضها ببعض اتصالاً تتحقق به مطالب التعضام انحوي فيما بينها"'. 

وهو باب واسع في لغتنا العربية وسمة من . سماتياء يكسبها تصرفا في القول؛ وتلونا في التعبير» 
ومرونة في الأسلوب. وفي ذلك يقول انث "عنصي (ت 392ه): "اعلم أن هذا القبيل من هذا العلم 
كثيرء قد جاء في القرآ, ن؛ وفصبيخ الشعر» ؛ متم الكلام. وهو جار عند العرب مجرى التأكيد؛ 
فلذلك لا يشنع عليهم ولا يستدكر عنذهم :أن يعترض /به بين الفعل وفاعله؛ والمبتدأ وخبره» وغير ذلك 
سا را حل لام لا شاذا أو متأولا""!. فنجد ابن جني دقيقا في تعبيره إذ يعد هذا 
اللون الأسلوبي علما قائما بزاتهه يوصل لهوَيتن أنه يرد في اللسان العربيء؛ القرآن والشعر والنثر. 
ويعسرضا ل نوا مد يع السو وق ووو اقول دن ل شاش ني 
تعبسيري د يلجا اليه أبناء العربية ليعبروا به “عما بَانقسهمء وهو جار عندهم مجرى التأكيد أي لتوكيد . 
الكلام أو توضيحه أو تحسينه؛ ولهذا لا يستهجن عليهم استخدامه في فصيح شعرهم ومنثور كلامهم. 
والجملة الاعتراضية عند النحاة مأخوذة من المعنى اللغوي للاعتراضء وقد عَنفها بعض النحاة 
بأنهيا اللي تعترض بين شيئين متلازمين لتوكيد الكلام أو توضيحه أو تحسينه؛ وتكون ذات علاقة 


اريشم اير العتره البديي عن 34 | : المسكريء العساعنينء كر قله 39 ان رشيق القررراقء اعدف 71/2 1255م 
حي 283 

0 يبب بن “مار ذ العلري: كتاب الطرار: مراجعة وطبط: حسد شباء السلام شاهين ‏ دار الكتب العاسية. بيروت» ط[: 293 ام 
06 67 


[ذ) العل ركب : الطراه در 200 آذ 

00 انظظرة ابر العتر» البديى عر 34 1 اس رشيق القيرواني» العمدة: 271/2 73 21 الترويين» الإيضاح بي علرم البلاغة؛ حص 7# [ 
2 

لذاري منظ ,+ لسسا! ن الع بع مادد برضل 7 

0 البياث في روائه القراف» عام الكتب» التاه د طل 293 لم عمس 53 1. 

1 ابن ح »2 المخصائصي : 001/7 

بيصي سي سي يب ب 0 يق 


معنوية بالكلام الذي او الح 1 .فا ى القت ان ) حائز 
وقوعه بين المتلازمين كما بينه النحاة. وذكره ابن جني7©)؛ وابن فارس!7 '. ولذلك يجوز الفصل بين 
العامل والمعمول مع ! مكانية الاستغناء عن هذه الجملة المعترضة دون أن يلحق التركيب أي خلل 
باكر 'والجملة الاعتراضية في كل أحوالها أجنبية عن مجرى السياق النحوي فلا صلة لها بغيرها 
ولامحهل لهامن الإصطراب1. . ويصح سقوطها دون أن يؤدي ذلك إلى اختلاف في المعنى 
والتركيسبء ولكن أرق أن هناك فيدا وشواطا لابد من تحققه في الجملة الاعتراضية ذلكم هو الضابط 
المعنوي(؟ '! بمعنى أن يكون للجملة صلة معنوية من خلال النسق التركيبي الذي جاءت فيه. 

فقد أشار الزمخشري (ت338ه) إلى أن الجملة الاعتراضية 'لابد لها من الاتصال بالكلام 
الذي وقعت معترضة فيه لأنها مسوقة لتوكيده وتفرير,69) 

ويقصد الضسابط انمعنوي لا الإعرابي؛ فهي أجنبية من حيث موقعها الإعرابي غير معمولة 
لشسيء من أحزاء الجملة التي قبلها متصلة بالكلام الذي وقعت فيه؛ لأن وجودها كان لتوكيده 
وتقريره. وفي ذلك يرى السيو 0000 ت-9811 ه): "أن ن تكون مناسبة للجملة المقصودة؛ بحيث تكون 
للتأكيد؛ أو التنبيه على حال من أحوالياء وأنا تكون معمولة لشي عفن أحزاء العملة المقتصووة ا 
وهو بيذ يعنت روط للجيلة سركي منها: 1 حا نئي في التركيب لدلالة: إما للتأكيد وإما 
مك دعبي الكاتب. 

- ألا يكسون لها ارتباط نحوي بما قبللا. و©ه/ 29 نجد /أن أن الاعتراض هو خاطر طارئ يود 

0 القارئ من دعاء أو سمأو نفي- او بحذ أو أمر أو نهي ؛ أو تنبيه إلى ما 
يريد أن يلفت إليه انتباه السامع. ويقع بين متلازمين يمكن الاستغناء عنه؛ كالاعتراض بين المسند 
والمسند إليه أو الفعل والمفع ل أو الصفة بوَالْمْض 3 ؛ 


يقسم الاعتراض ١‏ إلى دلدئة أقسام تناوليا البلاغيون (8ا في كنبهم: وشي» الأول: مذموم» كقول 


الشاعر: 
وصا يشسفي صدع الرأ ين ممستلل الصار العش نب 
لك 0 


ابن ا حاحب الكافية في البحر 257/2, وانظر: السيرطي, شيع افرايع: 247/[0, 
3 ابن 2 الخصائعصر /113. 


3 ابن فارس؛ الصناحي» عر 190 . 

مام حساد» البياتث 0 ي ررائع ا شراالع 039 17. 
“اهام يباك 00007 راف مس 183 

)6/ 


مات ابو مسق » البلاغة اله ا: أي 3 في اتساج أأير تدشم رجن ؛ دار الشكرء معبر ؛ ع 72 ل 

السيوطي؛ تمع اشوامي [/24/7. 

فخر الديسن السزارقن برت 0606 همع كا اريم نا كي قداية الإصسار, تحشيق! بكرن شبخ ) فين عار العلم لنملاين,» بيروات 
رك أم. ص 287:؛ لفرويبي: ا بساح في عسوم البلاشة. عر 73 1, وانظثر: حسر طبلء أسلوب الالتثنات في البلاضة 
القرانية) دار الفكر العري» القاهرة. ط [ : 8299 [.: عر 20. 


يجت ب ب ل ا ل و و ل 
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0 
نك 


ا 
لبر ا مده د.خاله بسندق 20 
وهذا الشاهد يتكرر في كتب البلاغة تحت عنوان (الحشو) و(الاعتراض) فلفظة (الرأس) فيه 
حشو؛ لأن الصداع لا ستعيل إلافي الرأمن وهو مدموء!). 
الثاني: وسطء كقول امرئ القيس/”) 
ألا هل أتاها. والحوادثُ جمامف بان امرأالقيس بن تملك بيقرا 


والالك الشف وهر الذي ) يكسو المعنى جمالاً كقوله تعالى: إفلا أقسم بمواقع النجوم* وإنه 
لقع الى كلنون. حعليد» ١١‏ في هفرق الأبلرن م احدا أرللة فعللية زرانه ضور الى تامور 
عظيم) لأنه اعتراض بين القسم الذي هو (فلا أقسم بمواقع النجوم» وبين جوابه الذي هو (إنه 
اكب إن كوي اذ نولي هذا الاعار ان اندر اسن لخر يون: الموصوات (قَسْمٌ) وبين صفته (عظيم) وهو 
قوله (لو تعلمون) فذانك اعتراضان كما وضحناء ونجد في هذا الاعتراض ارتباطأ معنويا وثيقا دون 
الارتباط النحوي إذ الأصل: فلا أقسم ارات الحو ؟ وتران كرن )لخبو حلب لتقم بي لي 
نفس السامع. في حين ذكر بعض البلاغيي: ! ١‏ أن الاعتزاضن ينسم إلى كين أحدهما لا باثي فى 
الكلام إلا لفائدة» وهو جار مجرى التأكيد فيو يكلا الاي لس د في 
الآيات السابقة؛ وذكر أن الاعتر اضبح إذا كان ك!مؤائدة في الكلام “كسا الكلام لطفأ إن كان مر 
وكساه أبهة وجلالا إن كان مديحا أو ذا يجري [مجركد مر/ أساليب الكلام؛ وإن كان هجاءً كساه تأكيدا 
وإثباتا"9). والآخر يأتي في الكلام لغيار فال قْرى الإلاغلون7 أن هذا القسم ضربان: 

1 - أن يكون دخوله في التركيب كهرو*ة منه؛ بمعنى أنه لا يكسب الكلام كيكا , لاقنهاء 
وهو ما ذكره الرازي (ت 606ه-)-»بأنم_سطا.بين المذموم واللطيف؛ ومنه قول لا 


يقول رجسال يجهلون خلبيقتتي تعلل زياد لا أبالك ب غافل 


5 بو ا أاكلى 00#" قو قافن ا غ1 0 0 0 هه ا 1 0 1 ٠.‏ 9 
فقوله إلا ابالك) اعترأضص لا فائدة فيه ولا يؤثر في البيت حسنا ولا قبحاء ومنه قول زهير": 


سئثمت تكاليف الحسياة ومسن يبعش ثمانين حولا لا أبسالك ‏ يسام 
0 الغرويي : الإيضا- ي علره البلاعة, فار 73 /. 
ب شيرع ديراك اداع القيس: مح السد رق نظطيفة الاستقاية القاهرة عر 02 


“أسررة الرافعة: آية 23 7/6 . 


00 ا معتزء البديي: ف لال العسدة: ابن رصيق القشيرواي: 7/27 المسكريي» الساعيون, ع 704. القرريي» الإيشاح 
في ره ليلاعة؛ ىم 1022 ٠‏ العش رجي : البطراارء 2-7 

3 ابن جن ء الخسائص. : الشركة 

الاير عر غير "الجواة عي اجملة ا ممترعمة: مرحخفانها ودالاعهاء عل #قك 

000 ل العسك ان : العساعسن» مهم ل الغ وين. الإيضا- في صلوم البلاضة) 210100 العد حي : العدرار: م 06 

5 


ديوات اسابغة 9 حر قل 


دواد رسع كار سماق نعوة ع ل . 


- ميل م لك 
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0 يؤثر في الكلام نة نقصاء وفي المعن قاذ وهواما ذكره الراز ي بأنه مأمومء 
فقدوالشك بين لي عناء بوشنك فرقهم صرديصيح 


فإن هذا البيت رديء الاعتراض؛ لأنه فصل فيه بين متلازمين بينهما قوة اتصال؛ نحو: (قد) 
والفعل (بَيْن) وبين الفعل وفاعله (صرد)؛ وفصل بين المبتدأ (الشك) والخبر (عناء)» ومثل هذا قبيح 
عند سيبويه وابن جني!!) لا يغتفر لخروجه عن قوانين العربية» وانحرافه عن أقيستها. ويرى ابن 
الأثير أنّ الشاعر هنا أتم التقسيم فيما أفاد وفيما لا يفيد» وهذا من رديء الإعراف . وهم في 
الا لأن الناظم يضطره الوزن فيعذر فيه بعض معذرة؛ أما الناثر فلا له 

في مثل هذاء لأنه لا يراعي وزنا يلزعه استقامة. وكتاب الله والسنة النبوية وكلام أمير ا 
ل الاعتراض؛ لأنه غير لاثق بالكلمات البليغة!ة). وهذا ابن فارس يقيد الاعتراض بالفائدة 
ولا يتجاوز الاعتراض عنده هذا النوع؛ فيقول: 'ومن سنن العرب أن يعترض بين الكلام وتمامه 
كلام ولا يكون هذا المعترض إلا مفيدا) 'فهو يبين أنه من أساليب العرب وتراكبيهم؛ ثم بلمح إلى 
فائدته وأثره: لا يرى إلا الاعتراض المفيد؛ وهو بهذا 'يُخْرْحجٍ من تعريفه غير المفيد» ويمثل له بقول 
القائل: "اعمل ‏ والله ناصري - ما شئت" إنما أنداذ: اعمل: نا شئت. ومنه قول الشماء! 5), 
لولا ابن عفان والسلطان مرتقب أوؤردت/فجَلاأً من اللفباء جلمودي 


قوله: "السسلطان مرتفب' معترض بين قوّله:'لولا-ابن عفان"؛ وقوله: 'أوردت7. وأنا مع 
الاعتراض المفسيد الذو ني يكون بمجيء “المركب الاسمي أو الفعلي معترضا بين متلازمين؛ لإفادة 
الكسلام نقوبسة وتسديدا وتحسيناء و يكو 1 لظم لف ل تسج عاسط بين عنصريه وليس 
معمو لا لشيء م منهه وهو من أساليب العرب اللغوية!"). 

نخلص مما سبق إلى أن الحشو هو زيادة غير معينة في التراكيب اللغوية وهو نوعان: أحدهما 
يقسد الفعفي؛ وهو ما زيد في التركيب فأئن في الكلام 'نقصاً وفى المعتى فسادا كما وضحنا ذللق. 
وهذا النوع من الحشو حذفه من السياق التركيبي أولى من وجوده؛ ولكن الشاعر إذا عمد إلى حذفه 
لحكل كمال الروة, 


ك4 الغرة سيبويه: الكقاتء لل واب جي» اختصائص » 10 5 77 , 
2 50 2 َ 
#أهياء الدين اين الأثيرء الشر السائر) عقيز: مد مي الدين عيد ال مجميد مطبعة مصطفى البان ال حلبي؛ مصره 1239م 120/2 


3 الملوي؛ الطراز؛ مر 286 

0 اب ن فارس: اأنعسا حي حي حل 0 

0 ديرا الشماخ بن غبرار الذبياي: حققه وشرحه: خلاح الديز المادي» دار العارفء مصيرء صر 122 . 
لقي ف رسء الصاحبي. لل 10 

م بو السعود حسنين الشاذلي: الركب الاسمي الإعنادي وأفماطه: دار العرفة اجامعية) الإسكندرية) ل 1[ 1290 صر 9[ [. 


38 


ووون ‏ الكردعوووههه ههه مكب بز #84”© 


والنوع الثاني من الحشو: لا يفسد المعنى بل يزيد الكلام حسئا وجمالا إضافة إلى كمال الوزن 
وهذا النوع من الحشو يشارك الاعتراض في دلالته وفائدته. ويكون بوجود كلمة أو جملة في 
التركيب بين متلازمين يمكن الاستغناء عنهماء فلو أسقط من التركيب لبقي الكلام على حاله في 
الإفادة» ودخل التركيب لفائدة جارية مجرى التأكيد. 

وعلى هذا فإن الاعتراض والزيادة والحشو الذي يشارك الاعتراض ودخل التركيب لفائدة 
جارية مجرى التأكيد بحيث لا يؤثر على معنى الجملة إذا حذف هو إقحام في التراكيب يمكن 
الأنتاء عنه تصرياء 

كالثاء الانعكر ان وما ير ادفنه: 

الاعتراض مصطلح من المصطلحات التي اشتغل بها البلاغيون؛ وبيئوا وراض» ودلالاته إلا 
ا ا ا ا ل بد ري ') فنجده يتكرر 


بتسميات مخطلفة تارة الالتفات»؛ وثارة ى الاستدراك» وثالثا التتميم» »؛ ورابعا التمام» افا 
التكميل» وسادسا الحشو؛ ومعظميها من د البيانيين فلهم اصطلاحات مخالفة لاصطلاح 
النحويين!2). 

أ) الالتفات والاعتراض 


الالتفات هو التحول من معنى إلى آخرء أو غن ضمير إلى غيره؛ أو عن أسلوب إلى آخرء 
وأول من اصطلح هذه التسمية الآصَكحبح(ت 211ه))؛ وهو عنده 'انصراف المتكلم عن 
المخاط بة إلى الإخبار وعن الإشيازء.إلي لمعخاطية وما يشبه ذقق؛ ومنه الانصراف عن معنى يكون 
فيه إلى معني أخر "7075521417 أن يكون الشاعر آخذا في معنى؛ فكأنه 
يعترضه إمّا شك فيه؛ أو ظن بأن رادا يرد عليه قوله. لح م عن راجعا على 
ما قدمه؛ فإما أن يؤكده أو يذكر سببهء أو يحل الشك فيه...' /آ). في حين بين العسكري أن الالتفات 


ضربان: 
الأول: "أن يفرغ المتكلم من المعنى» فإذا ظننت أنه يريد أن يجاوزه يلتفت إليه فيذكره بغير ما 
تقدم ذكره به(2). 


لابب لسر البديعر عل 1394 : وانيرة العسك ري» كناب العناعدين» تعره 51 

ابن جبي» ال مخصائعي» [/333؛ وانظر: فخبر الدين الرازيء ماية الإيعاز. في دراية الإعجازء عر 287؛ ابن هشام» مغ اللليب» 
06 حدن طبار» أسلوب الالتغات في البلاغة العربية: صر )2.. 

3 شوفي د 1 / لبلاغة تططرر ونا ريخ دار ا معارف» سكس را 2000 2 9 1 م ص 30 وانظرة فح الله أحضد سليماك الأسلربية: ضر 
155 . 

0 ابن ال معتر» البديي؛ عر 1.32 . 

لغ قدامفة بن وق نشد الشعرء #6[ . 

00 العسكرن» العساعتين»؛ فى 2 

ااا يس سس سمج 
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وفي الضرب الثاني: يكرر ما جاء به قدامة(!). فالالتفات عند ابن المعتز وقدامة والعسكري 
ومن تبعهم!"! غير ابن رشيق باب ثابت واضح 00 إلى جانب باب الاعتراض. في حين نجد ابن 
رشيق جعل الاعتراض وأمثلته تحت باب الاتتفات(3 أ فهو يشرح كيفية حدوث الالتفات؛ ويكرر ما 
جاء به سابقوه ولكنه جعل إطلاق الكل على الجزء؛ فالاعتراض جزء .. كما أرى من ضمن 
الالتفات في معناه الواسع. وهو التحول أو الانحراف عن المألوف من القيم أو الأوضاع أو أنماط 
السلوكء فهو تحول أسلوبي أو انحراف - غير متوقع ‏ على نمط من أنماط اللغة!'). فكما أسلفنا 
أن الاعستراض خاطر طارئ عند المتكلم يمنع مجرى التركيب أن يسير وفق أنماط اللغة. فياتي 
بكلمة أو جملة بين متلازمين وهو بهذا الشأن يشارك الالتفات مع اتساع دائرة الالتفات كما وضحناء 
ولااغرو أن يحصل هذا الخلط لقوة التمائل والملاءمة في الدلالة لهذين المصطلحين؛ مع أن أبا 
القابستم السلجماسي37) انتقد هذا الخلط دلالة الاعتراض والالتفات؛ واعترض على من جعل مصطلح 
الوا ا عدّهما نوعا واحدا غير متباين. وأورد ابن 

شيق قول كثير عزواا: 
50 رأوك تعلسوام اك المضالا 


على أنه التفات مع أنه اعتراض بين اسم (أن وخر ها)'وهو قوله (وأنت منهم) فهو اعتراض 
كلام في كلام. ٠‏ وبين أن ابن المعتز ذكر ذلك ؤجعله بابا على حدته إبعد الالتفات وسائر الناس يجمع 
8 
بينهما! '! وذكر قول النابغة بغةأة: 
الأ زعسْسيت بسنى عسيس بلسي ال كا يوان كبسين اللخ فالسسي 
ومنه قول عوف بن محله!": 
إن الثمانتين وبلف تها ‏ قد أحوجستك نابض السن ترجناة 
له (وبلغتها) التفات؛ وقد عده جماع من الناس تتميماء والالتفات أشكل وأولى بمعناه'!!). مع 


(0لرجع السابق. عر ع 392 - 39 

0 

/ انقلر" 5 5 ر؛ اليا ليع من 2 / لح كر كا مذ بن اسع » نقد الشعر» ص 2000 المي العساعتي: لا م مر . ضياء 
الدين اب. 5 الغا السائر» ”عارك . 

لذ ابن رشيق )ا العسادةء 7 . 

0 حسن طبار» أسلوب الالتفات ي البلاعة العربية: صر كر 

5 : 5 0 5 ١ 5 م‎ 

0 ابو القاسم الس لجماسي؛ امترع الباديع في معسين أساليب الباديع؛ تعقيق: علال الغازي» مكتنبة المعارفء الرباطء 7ل لوم سا عضن 
2 والظر: حسن طير) أسلورب الااتغات ف البلاغة العربية؛ عن 2# 

6 ديوان كثير عزف» عى 23002 ويرد هادا البيت تحت ياب المشر امممود عند العسكرجيء انظلر: العسكري» العساعتين» ص ك7 

ري رشيق . العم.د ف ررض وانظر ' ابر ا معمز) البديه: صر 00 

لق , ان 

ديراد النابغة الذبياني» صر 9 3ل/. 
اين رشيق؛ العمدة؛ 72/2,. 


40 


مع أن هذه الشواهد جميعاً ترد تحت باب الاعتراض عند ابن المعتز 2): والعسكري7)؛ ومن تبعهم. 
وكأن ابن رشيق عندما يعد الاعتراض جزءا من الالتفات بمعناه الواسع يلتفت فيه إلى الجانب 
المعنوي قبل الجائب التركيبي» وربما يعود السبب في ذلك إلى أن الاعتراض باب من أبواب شجاعة 
العربية)؛ كما أن 0 العربية عند ابن الأثير (ت 637ه)7))؛ ويرى الدكتور 
عز الدين إسماعيل "أن المساواة بين الالثفات -- العربية ليست دقيقة؛ لأنّ الالتفات ليس سوى 
نوع أو جنس أعم وأشمل من شجاعة العربية”7 أ والاعتراض عند الحاتمي هو الالتفات. يقول في 
تعريفه للالتفات: "أن يكون الشاعر آخذا في معنى فيعدل عنه إلى غيره قبل أن ب ل 
إليه فيتممه؛ فيكون فيما عدل إليه مبالغة في الأول وزيادة في حسنه7). 

وقد أورد أبو طاهر البغدادي تلك العبارات بعينها في تعريفه للالتفات؛ ثم يقول معلقاً على بيت 
جرير: 
متى كن الخسيام بيذي طلوح سقيت الففيت يلها الضسيام 

ومعنى الالتفات فيه أنه اعترض في الكلام» فقوله (سيقت الغيث) جملة معترضة؛ ولو لم 
يعترض لم يكن ن ذلك التفاتا (2) وخص هذا انوع ناشم الالتفات؛ وخص الآخر باسم الاعتراض "وفاقا 


في الأول لاستعمال الاسم عند الجظهون توفي الثا: 00 النحو لمشابهة هذا المعنى 
00 اعقر ابا الى الذي يلقبه النحويون لك رأن 6 ن المعنى البلاغي اعم وظينا" 0 


ب): الاعتراض والتتميم: 
التتميم عند قدامة "هو أن يِذْكَرَ الْسَاعَرٌ المعنى”فلا يدح من الأحوال التي تتم بها صحته وتكتمل 


.4 ابن رشيق: العمدةء 72/2 . 
أذااين امعتر» البديع 34 ] ١‏ 
لغ العسك ري » العناصنون» 6 الل 1 
اقيم الديسن ونأك الي عرعر: الكت شيو ع عطنيه إإقلزال ملاس منعاة العا رمم الاستكتد يعي 1130 كاذ عون غير 
الدين اإسماعيار» خاليات اللفة» من كناب (قراية جديدة در ائنا المقدعيم النادي الأدي الثقاي» جدةء أبوللر للنشرء ل ص 
56 
لأاربر الأثير, الثل السائر» 4/2. وقد أشار إل ضححاعة العربية قبل ا بي ابن حبني وحعلها بابًا مستئلا تمت عنوان (باب شجاعة 
العربيقع انظر: ابر حي المخسائعير؛ 360/2.. 
لأأعر الدير إساعيل» جماليات اللفةء ع [88. 
لاقي حلية الممارة 9 عناصة الشعر ص 37[ والقدر' ابن رشيق» العمدةة #/ أ 7. 
[5) عسبد العادر حسونء 4ن البلاغة, عا م الكتب: رت 2 1277 مص 110 والظر: حدم طبال» أسلرب الالتقات في 
البلاغة القرآنية: ع رف /. 
لاير القاس. السلجماس : ا مرخ البديء في تمسق البد :مان لا 
ع ا بي: ا مغر ش الباديع ف 3 
الس الل ا ا 
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هون المر دو وو وو موهففههفمقه وو قققة 


متعيها جونف هه كينا إلا أتى بها بها"!!), وضو عند العسكري ا" ن توفي المعى حظه من الجودة؛ وتعطيه 
ين ا ا تَغاد ر معنى يكون فيه تمامه إلا تورده. أو لفظا يكون فيه توكيد إلى 
تذكره"2 7 وين ابن رشيف "أنه محاولة الشاعر معنىء فلا يدع شيئا يتم به حسنه إلا أورده وأتى به". 
«ازرانى لضي انا اكلام بفضلة لقصد المبالغة أو للصيائة عن احتمال الخطأء أو لتقويم 
الوزن17). فالتتميم بأتي لمعان7. 
المعنى الأول: | لمبالغة؛ ومنه قول زهر 
موا يلق يفا على غلاضةه فرها تلسيق سباك بد واننتنى 1سا 


كا 


فقوله (على علاته) تتميم للمبالغة. فالكريم على علاته هَرم. 
المعنى الثاني: الصيانة عن احتمال الخطأ (الاحتراس).؛ ومنه قول الشاعر7): 
فس قى ديسسارك غسير مفسسدها صضوب الربسيعة وديمسة تهمسي 
فقو_له (غير مفسدها) فضلة وار 0 ة لرفع الإيهام الحاصل ممن يدعو على ٠‏ الديار ر بكثرة المطر 
ليكون مفسدا لها. فهمي احتراز لصيانة معنى من الفساد 
والتتميم نوعان: 
لبيت دونها ولكن م امه ور د 06 ''؛ نحو قول 0 


وخفوق فلحي الو رانية ليضية سس راي فين خف 
فقد جاء الشاعر باللفظتين (يا جثتي) لإقامة الوَرْن» وفيّ آلوقت"نفمته أفاد تتميم المطابقة بين 


2 - تتميم معلوي: : 'وهو الدي يؤتى به لإكمال المعنى؛ ؛ ويجيء للاحتراس والمبالغة 
والاحتياط7”!)؛ نحو قوله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيماً وأسيرا)!!. فقوله (على 
0 قدامة بن جعفر» ثقد الشعرء فل 137 . 

3 العسكر” ي» العسناعتين: صر 309. 
شاي رشيق القيررانق» العمدة؛ 81/2. 
41 انظ اي رشي , الشير وان يم العم أ , والعلوكي: انعد ان را صن مر 9و4 450 


رذ نظظر: ابن رشيق وان 2 اتعبريء الطرازء عر 7500 
/6) 
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ديواك زهير» من 0 

ديواث طرفة بن العبدء دار صادر» بيررتء 66 [2 [م صل 8 ريرويى (سفى بلادكع وانظر: العلري؛ الطرال عن 4/50 
) الملريء الطراز عر 4450 1 

و ديران ا متببي» 7/1 3. 

”3 رشقل 5 عرواق» العمدف 1/2 8. 


كك تت ا تت ا ا ا 22101111 
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(على حبه) تتميم للمبالغة التي تعجز عنها قدرة المخلوقين7”! 

نخلص إلى أن هناك شواهد تدرج تحت باب اللنميم في .دين .هي .هن الاعتراض» فكل: شباهد 
وقع فيه الاعتراض؛ أو ما يسمى بالتتميم بين متلازمين» يطلب كل منهما الآخر؛ ويمكن أن يستغني 
عنه فهو اعترأاضنء فلذ ينكن أن تقول إن (غلى حبه) ااعتراظن؟ لأنه .وفع بين قعل الشرط وجرايه: 
ويمكن أن يستغني التركيب عنه. ولكن له دلالة ومعنى كما أسلفنا. 


ج) الاعتراض الاحتراس 

الاحتراس لغة: هو التحفظ في انتباه وتيقظا)؛ وهو ذكر معنى فيه غموض ثم الإتيان بما يزيل 
هذا الغموضص7). ولم يرد (الاحتراس) على أنه باب مستقل عند المتقدمين من البلاغيين7؛ بل كانوا 
يعدونه معئى من معاني اسيم اساي ره 
الود و رجه 5 ا ل لأن الجملة المعترضة لا 
محل لها من الإعراب. ومن أمثلة وقو"الاحْتْراس بين متلازمين ويشارك حينها الاعتراض قول 
طرفة بن العبدلة): 
فسقى ديارك . غير مفسدهاه بصوب الربسيع وديمة تهمي 
متلازمين. ويسمى التكميل بالاختراس عند الفرويني أ وهو اعتراض الوط بين تلاز مون ومنه 
قول عبد الله بن المعتز في وصفالخَيل/62 
صببنا عليها ‏ ظالمين - سياطنا ففارت بها يسه س راغ وأرجل 


فقوله (ظالمين) احتراس بين الفاعل ومفعوله: دفع له ما قد يتوهم من أنها بطيئة في المشي؛ 


7 عورة الإنسات: آي 8. 

7 

3 اي رشيق القيروان: الممدة؛ 282/2 وانظظر: العلري؛ الشراز» ع 450. 
8 اب منشدرر) 5 العرب» مادد صم م . /1000 


4 انظر: الغرويني» الإيضاح في صلرم البلاغة عن 93[ 
انظ" العسكري» العساسين» م 389 ابن رشيق » اأيعماءة؛ 62 113 6 1 
. : الإيضشاء ف ضلرم الاوؤضة: صم 084 
5 ان 0 ووم 5 
#)سورة السلء آية 12. 
الأ ديران طرفة بن العبد» ع 88: انظر: العسكريء العناعنين» عي 3900: وابن رشيق» العمدة» 1/2 5» والغزويبي» الإيضاح في 
علوم البلاغةع ع 983ل وبسيرني عبد النتاح» علم العاني» 2102 
ارق رين ؛ الايضا- ف علوم البلاغة ص 25 ل . 
"ل 1 
بيد ابو السب د 6 
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عوو الكر كم ووه موممهه هففمة وو قققة 


ثفسيلة في السير. وقد م في باب الحشوأ'!» وقال عنه ابن رشيق إنه يشبه التتميم. ويمكن أن يكون 
الاحتراس بشطر كامل؛ نحو قول كعب بن سعد الغنوي!”) 
حلليم إذا ما الحلم زيُن أهله معالحلمفي عيسن العدو مهيب 


لو اكتفى بالشط الأول لأوهم أن حلمه عن عجز. فأكد الإحتراس بالتذييل في الشطر الثاني. 
1300 أننا لا نعد ار رام إلا إذا وقع بين متلازمين؛ يمكن الاستغناء عنه دون 


المبيسة 
التكميا (الإكمال) هو التتميم عند العسكريلا أء في حين لم يذكره ابن رشيق. وهو عند العلوي 
'أن تذكر من أفانين الكلام؛ فترى فم ى إفادته المدح و ل ا 
مفهومه؛ فتأتي بجملة. مه بها كرن بواققة للك الحب لحري 7)؛ نحو قول كعب بن سعد 
5 
الغنوي!7): 
حليم إذا ما الحلم زيئن أهله بنع الحلم في عين العدو مهيب 
فلو اقتصر على الشطر الأول لأوهم السامع«أنه غير وين كالمدح؛ فكل من كان حليماً طمع فيه 
عدوه فنال مئه ما بُدْم به» فأكمل في الشطر الثاللي بإصلبفك»الحلمم ومله قول كثير عزة!؟): 
لو أن عرة خاصمت شمس الضح, في الحسن عند موفق لقضى لها 
فشبه الجملة (عند موفق) حَئنت الْمَعنَى.“وماءقلنا في التتميم والاحتراس نقوله في التكميل77) 


ه) الاعتراض والتذييل: 
لأسيل في الكلام موقع جليل» ومكان شريف خطير؛ لأن المعدى يزداد به انشواحاً والمقصد 
اتضاحاء وهو عند العسكرى (ت 95ه) 'إعادة الألفاظ المثر ادفة على المعنى بعينه. حتى يظير 
لمن لم يفهمه؛ ويتوكد عند من فهمه7). فهو يأتي بعد تمام الكلام بكلام مستقل في معنى الأول 
تحقيقا لدلالة منطوق الأول أو مفهومه؛ فيكون معه كادليل» ليظهر المعنى عن من لا يفهم؛ ويكمل 


(أأابن رشيق القبوراق؛ الممد 13/2 [: 7[ 1. 
ابر رين الغرشى “هك 3 أشعار ر الم ربب دار السيرق سروت ف 83ل حر 34 
3 العسك ري العسائت: صر 9 


9) العلوي» العذرا: را مل 0 
ابر رد ارد جهرة أشعار العرب) عن 34 /. 
يروي هذا البيت لكت ر عزة وليس في ديرانه» انلر: الغروين؛ الإيضاح في علوم البلاغة ص 95 / . 


7 نكما عند القزويتي يسمى (الاحتراس) انظرة الفزويني» الإيضاح في علوم البلافة» عل 94 [. 
لأابريى, كرك العتاعتد: لغ من 777 


متسح ع ا أ أ أ م لت 
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505 فيا" 

قد يشمل الاعتراض بعض صور التذييل!”) أي ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب؛ وقعت 
بين جملتين متصلتين معنى؛ نحو فلان ينصر الحق ‏ إن الحق منصور - ويخدل الباطل. 

فمعظم علماء البلاغة ينصون على أن التذييل ضربان: 

الأول: تذييل يجري مجرى المثل؛ ويكون في جملة أو شطر له محل من الإعراب. 

الثاني: التذييل الذي لم يجر مجرى المثل. 

ومن النوع الأولء قول النابغة انذبياني!3): 
ولست فتى يُغطي على الحمد ماله على شكعتث أي الرجال المهسذب 

فقوله: (أي الرجال المهذب) تذييل جرى مجرى المثل. 

ومنه قول الحطيئة!ة): 
تزور فتى يُغطي على الحمد ماله ومن يْئْط أثمان المكسارم يُخْمَد 

الشطر الثاني تذييل جرى مجر القثل. 

ومن النوع الثاني؛ قوله تعإلى: لإذلك جريناهم با كفروا وهل نجازي إلا الكفور)7) فقوله 
(وهل نجازي إلا الكفور) تذييل غيرجار مجرى_المثل؛ لآن فهم معناه يتوقف على ما قبله#). 
والتذييل بهذه الصورة لا يعد اعتراضا لأنّ له ارتباطا نحويا بما سبقه. وقد جعل علماء البلاغة 
التذييل من طرائق الإطناب المفيد“والحقوه بيَابه. كما الحقوا التكرار كذلك بياب الإطناب وعدوه من 
طرائقه. 


ا - 
درجة كد يرة. فنجد أنه امنتخدم التتميم بمعنى التكميل؛ والتذييل بمعنى التتميم؛ والتكميل بمعنى 
الاحتراس» ونتج عن هذا التداخل ورود يعض الشواهد في أكثر من باب في الوقت الذي يطلق 
على شاهد ما اعتراض يطلق عليه تتميم: كما في فور الشباعر : 
فسقى ديسارك غير مفسدها صسصضصسوب الربسيع وديمة تهمسسي 


وبعد هذا العرض نخلص إلى أن هذه الأبواب متداخلة؛ لأن الدلالة المعنوية بينها متقاربة إلى 


0 العلري» العدراز» صر 7133 

86 انظرة العلرنيء الذرار. ه_ 3733 
68 ديرا اشابغة الدبيا ليغ ل اكه 
الأويران اطع بروابة وف خاب السكيت اش الآ روالقق مب ارون امرا لوطم 
لأأسورة سيأء آبة 17. 38 

5 


الوسرعة الغرآئية/ جص وتعسيف داعيم الأباري: 2877 أ #73 


ههوانن المرح وهو معو هه معهفففهه وو قققة 


أغتر اضما؛ "لأن الفضلة لابد لها من إعراب" 

ويشترك كل من التتميم والاحتراس والتكميل مع الاعتراض في المعاني والنكت البلاغية التي 
يأنسي من أجلهاء على مذهب من رأى أن الاعتراض هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين 
وتمسارن مدني بجملسة أر غيرها لنكتة ماء وبعضهم قال: لنكتة سواء كانت دفع التوهم أو غيره. 
وي فى العلوي 11 أن التتميم والتكميل (الإكمال) مشتركان في أنهما إنما زيدا من أجل دفع الوهم؛ فمن 
جهة اللفظ: فإن التثميم إنما يقال في شيء نقص ثم ثمُم بغيره؛ الل لسري 
شيء إلا أنه أكمل. 

ومن جهة المعنى: فالتتميم يرفع الخطأ مما ليس ذمّاء في حين التكميل: يرفع الذم المتوهم إذا لم 
يذكر مع أن هناك تداخلا كبيرا جدا بين أمثلتهماء فنجد أن الشاهد يرد في الاعتراض والاحتراس 
والتتميم والتكميل؛ لأن جانب التفريق هنا المعنى؛ فكل كاتب يضعها من منظور تفسيره هو. 

وكما بينا فيما سبق أن الاعتراض هو أن يأتي في مجرى الكلام كلمة أو جملة أو أكثر لا 
محمل لها من الإعراب لنكتة بلاغية؛ وأقصد الاعتراض المفيد. ويلاحظ أن مفهوم الاعتراض عند 
البلاغيين أعم من مفهومه عند النحاة» وذلك لأن البلاغيين يعدون الواقع بين الكلامين المتصلين 
معنى لا لفظا جملة اعثراضية؛ أما النحاة فلا بسطونها العتّراضية؛ حتى يكون ما قبلها وما بعدها 
بينهما اتصال لفظيء ومن هنا كان اهتمام التحاة بمواضع"األجملة الاعتراضية؛ واهتمام البلاغيين 
بدلالتها وأغراضها. ومما سبق نتبين أن الاعتراض في العربية له قيمة تعبيرية كبرى» وأثر لغوي 
عظيم؛ وبدا ذلك من خلال ما قدمنا من شواهد كنآنية-وشعرية-كقتقة جلية لا تخفى على دارس» ولا 
تغيسب عسن باحسلث؛ وتلكم الحقيقة تكمن في الدلالة المعنوية التي يضيفها الاعتراضء 'وذلك لأن 
الاعتراض يُضفي على الأسلوب تقوية وَنَوصَئيسا وتَحَمتسَينا 0 وتهو“دليل صادق على رحابة 
التعبير في اللغة العربية؛ وإحكام تراكيبهاء ودقة بنائها الأسلوبي77. وبين العلوي7! أن الاعتراض 
يدخل لفائدة جارية مجرى التأكيد يد وهو باب من وام ار 

وعليه فإن هناك اتصالاً وثيقا بين الاعتراض والحشو. فكل ما دخل التركيب بين متلازمين مع 
إمكانية الاستغناء عنه؛ دون أن يحدث خللاً في التركيب يعد اعتراضا (عقو !)من غير ل 
الجانب المعنوي له كما بينا ذلك في دلالات الاعتراضص. 


خلاصة 
الحشو والزيادة واللغو والاعتراض واللالتفات مصطلحات تناولها علماء العربية في كتبهم 2 
فالحشو أشيع تلك المصطلحات في التراث البلاغي لا يراد منه ظاهر لفظه؛ وهو مرادف للاعتراض 


ا الملري, الل لراره عن صر 452 -- 453 
4 ععيك ا منعم طب 2(" الاعدرافن ىّ اللغة العربيةع ع 39 
3 العلوي؛ العران) ص 007 
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دخالد بسندؤ ‏ #48404 


عند البلاغيين»؛ ويدل على الزيادة المفيدة وغير المفيدة. وهو عند سيبويه صفة غير مستحبة لكل ما 
لعزا نف سلا عيضي تقار اكندة الاتسدال مد يسا رك لا "لا يجوز لك أن تفصل بين الجار والمجرور 


35 


بحسو 


ل . ويعد الحشو مرادفا للاعتراض إذا وقع بين متلازمين بحيث لا يؤثر إسقاطه من التركيب 


ل معام الجملة. يرت الزركتي ١‏ ااراى أجنات غبارة الجثر واللغو في الآيات القرآنية؛ 


لك ا ا 00000 أن جعدية كللذ - 


فق 


قار 


في التركيب؛ من غير أن نغفل الجانب الدلالي للزائد؛ ويشمل جميع أقسام الكلام (الأسماء 
والفعال والحروف). والزيادة تنسب إلى جملة الكلام (التركيب) لا إلى الكلمة المجاورة. 


قوة وتأكيداء فقد عد سيبويه (ما) في قوله تعالى: (فبما نقضهم ميثاقهم) لغوأ في "أنها لم 
تحدث إذا جاءت شيئاً لم يكن قبل أن تجيء من العمل» وهى توكيد للكلام7). وذكر في 
موطسع آخر أن الفصل بين الجار والمجرور لا يجوز؛ وعده حشوا"). فهو يرادف بين 
الحشو واللغة؛ ويعدهما صفة غير مقبولة. فاللغو حكم يطلق على الزائد في التركيب؛ ويدل 
أحياناً على صفة غير مقبولقكال_مّة#متصميين متلازمين بينهما اتصال وثيق. أمّا التوكيد 
فيو مصطلح وظيفيء يبين واظيفة الحشو أو/اللغر/ في التركيب. 


الاعتراض من المصطلحانًا التىي كاولها_النحأة وألبلاغيون؛ فبيئنوا مواضعه ودلالاته بيد أن 


المصطلح كان مضطربا عند البلاغيين» فقد تكرر عندهم بتسميات مختلفة» منها؛ الالتفات 
والاحتراس والتتميم كبالتكمصيل, والحشو..روهو مث طرق الإطناب؛» وجزء من الالتفات 
بمعناه الواسع ‏ ولهذا حل ابن رَحَْعيِقَ القيرّؤائي جميع أمثلة الاعتراض تحت باب الالتفات 
فإذا وقع بين متلازمين لا يؤثر اكه بن ار فى سني الجول ب اعت ادا الا 
يقفا عند الجمل فقط بل يتعداه | لى جميع أقسام الكلم؛ ولا بد بد أن يتصل الاعتراض بالكلام 
الذي وقمع معترضا فيه؛ لأنه مسوق لتوكيده وتقريره. وهناك فروق دلالية بين الحشو 
والاعئراض: فالحشو حكم يطلق على المفيد وغير المفيد, أمّا الاعتراض فمسمى يطلق 
على المفيد فقطء مع أن بعض البلاغيين قد ساووا بينهما. 


»## # 


سيبويه ؛ الكعاب) 3 1. 


9 الر ركشي البرهان في علوم القرآنء 142/3 . 
لأاسييويه: الكناب: 22|/4. 
الأ سيره الكتاب؛ 1/3[ 1. 
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سمب المرحتوي و ووو وومةه 
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"البسيان في روائع القران؛ تمام 
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*جماليات اللغة من كتابة (فراءة جديدة لترائنا 
النقدي]» عز الدين اسماعبلء» النادي الأدبي الثقافي» 
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*الجمل في النحوء الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ تحفيق ٠‏ 
فخر الدين قباوة» مؤسسة الرسالة» بيروت: طلء 
255 ام. 

"جمهسرة أتسعار العربء أبو زيد الفرشي؛ دار 
المسيرة؛ بيروت» 11253 ص 134. 

*“جوهر الكنز» نجم الدين بن الأثير الحلبيء تحقبية 


123 08 #جدجدنة 


مدمد ز غلول سلام؛ منشأة المعارفف» الإسكندرية. 

*"حروف المعاني وزيادتها في التركبب؛ علي النوري» 
مجلة كلية الدعوة الإسلامية:؛ ليبياء ط رابلس» العدد 
الثاني عشر لسنة 295 إم. 

*الحشوء علي الجنديء مجلة الأز هرمن ص 850 - 
ص 553 القاهرة» الجزء السابع؛ السنة الرابعة 
والثلثثونء يرنيه» 1962. 

"حلسية المحاضرة في صناعة الشعرء الحاتمي؛ تحقيق 
جعفر الكتاني» دار الرشدء العراق» 279 أم. 

*الخسائص» اين جنيء تحفيق: محمد علي النجار: دار 
الشؤزون الثقافية, بغدادء 290 ام. 

“ديوان ابن المعتز» تحقيق: كرم البستاني: دار صادر» 
بيروت. 

*ديِْسوَان أبيسي تمام بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق: 
محمد غيذه عَْرامٍ دار المعارف: القاهرة طلك. 

“ديوان الحطينة برواية وشرح ابن السكيتء تحفيق: 
عمال محمد مكتبة الخانجي؛ القاهرة؛ ذل[ 957 أم. 

*ديوان الماع بن ضرار الذبياني» حفقه وشرحه: 
صنلا ح الدين الهادي»؛ دار المعارفا؛ مصبر . 

“دين ان القترزدق» شرحه رضبطه: علي فاعور» دار 
الكتب العلمبة بيروت» طلء 1987. 

“ديسران المتنبي؛ مصطفى سبيبتي» دار الكتب العلمية» 
بيروت»؛ طل؛ 296 أم. 

*ديران زهير» دار صادرء بيررت؛» صن 86. 

"ديوان طرفة بن العبد» دار صصادر ؛ بيروت: [906 آم. 

*“ديوان عسدي بن زيد العباديء تحفيق: محمد جبار 
المعييد: دار الجميررية للنشر والطبع؛ بغداد» 1/263 


0 


*ديوان عثرق دار صادر, ببروت» مد[ 2 م 
*ديوان كثير عرة؛ كه حمعة: اإحسان عباس» دار الثقافة, 


ببروت؛ 7 آم 


“ييز الفصاحة أين سنان الخفاجى» تحفيق على قودة)» 


مكتبة الخانجي» القاهرةء م2 1224 . 
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“سرح المفصلء ابن يعيش» اذارة الطباعة المنيرية» 
مصير : 

“شرح ديوان أبي تمام؛ ضبطه: شاهين عطية؛ دار 
الغتب العلمية: بيروت: 

“شرح ديوان امرئ القيس؛ حسن السندوبيء؛ مطبعة 
الاستقامة: القاهرة. 

#شرح ديوان زهير بن أبي سلمى؛ صنعه الإمام أبي 
العباس احمد بن يحيى الشبياني؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت: طلء 29297 ام. 

“الصاحبي فسي فقه اللغة» ابن فارسء تعليق: أحمد 
حسنء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ طلء 997 ام. 

*ظاهرة الاستغناء في النحو العربيء عبد الله بابعير» 
رسالة ماجستير مخطوطة باش راف الأستاذ الدكتور 
علي الحمد» قسم 'الغة العربية: جامعة اليرموك» 
الأردن» 993ام. 

*علسم المعاتني؛ بسيوني عبد الفتاح فيَودهمؤسسة 
المختارء القاهرة ودار المعالم الثقافية: السعودية: ل 
[ للم 

“العمدة في محاس الشعر» ابن رشيق الفيرواني» قَدم 
له وشرحه: صلاح الدين البواري وهدى. عودة» 
دار الهلال؛ بيروت: ط [؛ 121296 

*فن البلاغة؛ عبد القادر حسينء عالم الكتب» بيروت» 
ل 1277 شم 

“قفي المصطلح العربي» علي توفيق الحمدء نن'ثر 
[(ل0ع كال 5ى6 "7 1105177 |[ى ١١6‏ الصسفحة 
الخامسة . 

*الكافية في النحوء ابن الحاجب؛ شرحه الاست راباذي» 
دار الكتب العلميةء بيروث» 995 أم. 

“*كتاب التعريفات؛ الشريف علي الجرجاني؛ دار 


دخالد بسندق 44804 
الكتب العلمية: بيروتثت» ل 


“"كقتاب الصناعتين» ضر هلدل العسك ري» تحفيق: علي 
محسد البجاوي وزميله, المكتبة العصرية بيروت: 


* كستاب الطصرازء يحعيى بن حمزة العلوي» م راجعة 


وفسبط: محمد عبد السلام شاهين ‏ دار الكتب , 


*الكقتاب» سببويه) تحقيق”: قبد السام شارون» دار 
الحيل» بيروتء طذل. 

“المثل السائرء ضياء الدين ابن الأثير» تحفيق: محمد 
محيسي الديسن شبد الحميد» مطلبعة مصطفى البابي 
الحلبي» محسر_: 9 أام. 

* المركب الاسسي الإسنادجي وأنماطه؛ أبو السعود حسئين 
10 

*“المتقضب:؛ المبرد» تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة: 
لجلة إحياء التراثءالإسلاميء القاهرة؛ طق 994 ام. 

*المبنزع السبديع في تحسين أساليب البديع» أبو القاسم 
السلجماسسي؛ تحقبق: عادلن الغا زحي » مكسة الصعار فب» 
الرناظ رتاس 

و اناكم الشعر » قدامة بن جعفر» تحقبق” كسال مصحلفى:؛ 
مكثبة الخانجي» القاهرةء ط3. 

“نبايسة الإيجاز في دراية الإعجاز» فخر الدين الرازي 
للملايين؛ بيروت 1983م. 


5 
لبها_وإلاء 


زالالنا 
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ووو العرمطو و وجو ووه ووه 


توثيق رواية الشعر 
في النقد العربى القديم 


السرواية الشفوية دورا رئيسا في نقل التراث العربي الأدبي واللغوي من جيل إلى 

لعبت جيل: ومن أكبر المفارقات التي يلاحظها الدارس في هذا المجال ذلك الاعتداد 

بالرواية الشفويّة وتففسيل أخذ العلم بواسطتها علد أخذ م من الصحف المدونة التي كان يراها 

العلماء عرضة للتصحيف والتحريف» في حين تعذ الرواية'الشفوية آمن فى عملية نقل النصوص 
والمحافظة عليها وعلى أدائها دون تشويه. 


وتعاج كتب التراث العربي بالأحكام الدالة على تمجِيّد الرواية الشفوية من جهة وذم الأخذ عن 
الصحف المكتوبة من جيه ثانية, وقد منرح أو نواشس حلت الإأحمن يانه لا بياخذ علمه من الصحف» 
قال: 
لا يه مالك اخ بالهاء ولا ياأخذاقوالهعين الصسحف 


على أن الرواية الشفويّة لم تكن بهنأى عن التحريف بالقدر الذي تصوره العلماء؛ فقد اكتنف 
جوانبها الفسادء وكانست عرضة للتغيير والتبديل والخلط والاضطراب لأسباب مختلفة كالشهرة 
والمشاكلة والقربى والمعاصرة؛ وغيرها من الأسباب التي وقف النقاد على الكثير منها في توثيقهم 

وقد يذل النقاد في سبيل تصحيح النصوص. الشعرية وتوثيقها جهودا مضئية؛ واتخذوا لأنفسهم 
لتحقيق هذه الغاية جملة من المقاييس المنبثقة من النصوص نفسهاء بمعنى أنهم كانوا يستقفرئون 
النصوصء؛ ويستخرجون منها أدلة تثبت خللها أو فساد روايتها؛ وما تضمنته تلك النصوص من أدلة 
على صياغتها البديلة الحقيقبة؛ وقد استمدوا هذه المثاييس من علوم اللغة كالنحو والصرف والبلاغة: 


* 
جامعة الجزائر. 
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ومسن السياقات المعنوية للنصوص., والأدوات الفنية التي دأب الشعراء على استعمالها في إبداعهم, 
كطبيعة التعبيرء وأنواع الأساليب؛ والعروض والقوافي؛ وسنفصل فيما يأتي الحديث في هذه المسائل 


| . علم العروض: 


لقد كان علم العروض أحد المقاييس الهامة التي اعتمد عليها النقاد في نقدهم لرواية الشعرء. 
ومن أمثلة ذلك؛ النقد الذي يوجيه المعري إلى رواية بيتين من الشعر لأبي الهندي وهما قوله: 


سيغني أبا الهندي عن رطب سالم أباريق لم يعلق بها وضر الزيد 
مقدسة قزاء كسسأن رقابها رقاب بنات الماء أفزعهاالرعد 


إذ يعلق المعري على ذلك بقوله: 'هكذا ينشد على الإقواءء وبعضهم ينشد: "رقاب بنات الماء 
ريمت من الرعد". والرواية الأولى إنشاد النحويين.... وما استشهد بهذا البيت إلا وقائله عند 
المستشيد فصيح؛ فإن كان أبو الهندي ممن*كتّب وعرف حروف 0-7 أساء في الإقواء؛ وإن 
كان بنى الأبيات على السكون؛ فقد. طح قول متعيد بن , مسعدة في أن الطويل من الشعر له أربعة 
أضرب11). 

فالمسألة بالنسبة إلى المعري لا بَخْلَو من أحدا أمررين» وهما؛ إما أن يكون الشاعر قد أؤوى في 
شعره؛ وهذا عيب شديد لا يلبق بمن يعرف أبجدية اللغة العربية؛ وإما أن يكون قد شذ شذ عن القاعدة 
العروضية. وما تواترت كلية البزيثيالمويبيقية للشعر العربي فأضاف إلى أنواع بحر الطويل ذوعا 

رابعا في حالة ما إذا كان الشاعر قد بَتى أبياتة على الستكوّن» وبالتالي فكلا الأمرين غير مقبول من 

الناحية الفنية. 

ومعنى هذا أن المعري لا يطمئن إلى الاحتمالين معأ إذ لا يعقل أن يسقط الشاعر أبو الهندي 
وهو ما هو في مثل هذا الخطأ العروضيء أو في ذلك العيب الذي يعده العروضيون من أشنع عيوب 
القافية. 

وإذا كان المعري يهدف كعادته ‏ إلى بسط جانب من ثقافته العروضية الواسعة في هذا 
النقدء فإنه لا يخفى على القار ئ أيضا موقفه من عبث النحاة برواية الشعر؛ ومن ) ذوقهم السقيم؛ مما 
يتعارض مع حرصيم على صفاء اللغة وسلامتها من اللحن؛ حين يقول في سخرية ظاهرة: "وما 
استشيد بهذا البيت إلا وقائله عند المستشهد فصيح "وحين يغمزهم بقوله: 'والرواية الأولى (التي ورد 
فيها إقواء) إنشاد النحويين". 

وعلى أساس الموسيقى الشعرية دافع البكري عن الأصمعي في ما اتهمه به القالي من رواية 


4 رسالة المقيواة نر العلا العري فر #3 [ ؛ وأ [ . وامعروف سند العروضيين أن الطويل يأني على ثلاثة أضرب: ضرب نام 


وضرب «شبوشن وكباب متطرخ: ينظرء علم العروضص والشافية للد أشرر عبيك ا لزي صنيق؛ صم 22 020 


م 
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فاسدة الوزن إذ نسب إليه إنشاد بيت للأضبط بن قريع مختل الوزن؛ وهو قوله: 
فصان البعيد إن وصصسل الحمسب ل وأقص القريب إن فَطْفقَة 


ويقع ضمن مجموعة من الأبيات» فقال: "هذا الإنشاد الذي نسبه إلى الأصمعي لا يجوزء لأن 
البيت يكون حينئذ من العروض الخفيف والشعر من المنسرح؛ والأصمعي لا يجهل هذا17). 

وهكذا عمد البكري إلى نفي نسبة هذه الرواية إلى الأصمعيء لأن الأصمعي في نظره أحد 
أساطين الرواية العلمية؛ وخبرته بالشعر تمنع وقوعه في مثل هذا الخطأ العروضيء إذ لا يعقل أبداً 
أن ينشد قصيدة ليس بين أبياتها انسجام موسيقي من غير أن ينبه على ذلك على الأقل» ومعنى ذلك 
أن القالي تقول على الأصمعي أو أنه متهم بعدم التحري والتدقيق فيما ينقله من أخبار. 

وهذا الدفاع في تنزيه الأصمعي عن رواية الأبيات الفاسدة؛ إنما يؤكد أهمية الموسيقى الشعرية 
وضصرورة إتقانها لمن ينخرط في ميمة الرواية» وقد تتبع البكري أوهام القالي فيما رواه من شعر 
انطلاقا من مقياس الموسيقى الشعرية؛ كما هي الحال في روايته لقول الشاعر: 

'يسادار سكمى بين ذات العسوج"' 


قال البكري: 'قد أحال أبو علي بالوزن واللفظء 'فصَيحّة,إنشاده؛ إنما هو: 'يا دار سلمى بين 
دارات العوج...(2. 
كما قام البكري بإبعاد الرواية التي من شأنها أن تلحق عبباافي القافية وتفضيل روايات أخرى 
لا يلحقها الخلل والفساد؛ فمن ذلك ما فعله في رواية آلْقَاليَ لبيك البعيث: 
على حين ضضم الكليل من كل جانب جناجسبيه والصسب النتجوم الخواضع 
فاأبدل هنذظة السووانة قربي و ذا ليت أنضنا على غير وجهه؛ وإنما هو (وانقض النجوم 
الطوالع)؛ لأن الخواض.ع منصية؛ فكيف يستقيم أن يقول: وانصب النجم المنصب... وأيضا فإن 
البيت الذي يلي هذا البيت قوله: 
بكى صاحبي من حاجة عرضت له وهس ن بأعلى سدير خواضع 
فلو كان الذي قبله ما أنشده أبو علي لكان هذا من الإيطاء'(3, 
ومن هذا القبيل اعتراضه على إنشاد أبي علي لقول الشاعر: 
كانمسسا وجهك سل مسن حجسر خضل في يومرييخ ومطصر 


سمط اللالئ في شرح ثمالي القاني أي عبيد ليكريء :327 
2 ررك 
اثأسط للآلى لأي عبيد البكريء 1 420. 
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د الشريق مريبعق 255553 


إذ يفول: 'قوله (خضل في يوم ريح ومطر) غير صحيح الوزنء وإنما هو (ذو خضل في يوم 
ريح ومطر).ء كذلك أنشده الرواة!!). 

وإلى جانب تداخل الأوزان وفسادها نبه البكري على ما وفع فيه القالي من أخطاء في روايته 
للشعرء بالنظر إلى ما هو في هذا الشعر من عيوب تتعلق بالقافية؛ بحيث يعتبر إنشاد أبي علي لبيت 
سوار؛: 
ونعن حفزنا الحوزقان بطعنة سقته نجيعا من دم الجوف أحمرا 

وهما من أبي علي القالي» وصوابه: 

(سقته نجسيعا من دم الجوف أشكلا) 

وحجة البكري في ذلك أن بعد هذا البيت بيتين من روي مختلف عن الروي الذي أورده القالي 
في البيت الأول؛ فهما على اللام؛ ولا يعقل أن يكون ساقهما على الراء!”). 

كما رفض إنشاد أبي علي القالي لقول الشاعر: 
أيا عمرو كم من مهرة عربية مين الناس قد بليبت بوغسه يقودهسا 

لمافي قوله: (من الناس قد إبليت) بمعتى بلبك» من ضرورة شعرية يمكن الاستغناء عنهاء 
وعدم اللجوء إليها كما في الرواية السالمة تمبلت أي مطلبت] بهاة). ش 

فقد فضل اللسبكري هذه الرواية.الخالية من الضرورة الشعرية على رواية القالي المتضمنة 
لضرورة: باعتبار أن أفضصل الشبّعن قد[ خادمن_ الضروررة وهي القاعدة المتعارف عليها بين 
العروضيين. 

وعلى هذا النحو راح البكري يتتبع أخطاء القالي وعثراته فيما رواه من شعرء ويحاول أن يرد 
الأبيات الشسي وهم فييا أبو علي اعتمادا على ما في بنيتيا الموسيقية من .خلل؛ وفي الأمثلة السابقة 
دلالة واضحة على ما يملكه البكري من اذن موسيفية؛ ومن معرفة عميقة بقواعد الشعر؛ فاتخد من 
ذلك مقياسا لتصحيح رواية بعض الأشعار. 

وبالاعتماد على هذا المقياس العلمي حاول ابن رشيق الفصل في نسبة بيت من الشعر حين 
قال: "... وقال بعض المحدثين في صفة الحباب» أظنه أبا الشيص: 

فواقئسسع تحكسي ارتعسساش البيبنن. 


أذ كان في قصيدته الني من المتقارب» والا فهو لغيرد بتنوين الجزء الأول»؛ واسكان الجزء 


ما 


0 اسه على آم هام م سل ف أماايد ١‏ فى تبياك- الك 2 70 
ب 8 ا إن ا ب - 


وصو ١‏ المرماو وو ور ووه عدههعههه ‏ وو ققشة 


لأخير»ء ويكون حينئذ ضريا من السريع أو 10. 


فابن رشيق هنا يشير إلى فرضيتين: أولاهما أن يكون البيت من المتقارب وفي هذا الحال 
تجسوز نسسبته إلى أبي الشيصء لأن لديه قصيدة من المتقارب على هذا الروي؛ وإما أن يكون من 
السريع الأول أي بقراءته على أساس تنوين الجرء الأول» وإسكان الجزء الأخير (فواقع 0 
البنان)؛ وفي هذه الحال يكون لغير أبي الشيص. 

ولا شك أن ابن رشيق قد ارتكز على معطيات أخرى ‏ لم يوضحها ا في فرضيته الأولى؛ 
فالوزن والقافية وحدهما لا يكفيان لنسبة بيت من الشعر إلى شاعر بعينه؛ ولا بد أن يكون قد لاحظ 
بعض العلاقات الأخرى مثل تشابه أسلوب البيت مع القصيدة التي أشار إليهاء وطبيعة الموضوم... 
إلخ مما لم يفصح عنه. 

وبهذا المقياس شكك البلاذري في الرواية التي أخذ بها ابن الأعرابي في بيت شعر الأعشى, 
يقول البلاذري: 'قرأت على ابن الأعرابي شعر الأعشىء فلما بلغت: 
لاا تشكي إلي من ألم النسغ ولاهين حفيئئم ين ككسلل 


فقال لي: (نقب الحف للسرى)؛ فقلت«أعزك الله إن :تين بيتين عيب عند الحذاق بالشعر» 
أفيضمن الأعشى مع تقدمه ثلاثة أبيات؟... 

فقال: ما تنشده بعد هذا إلا كما أنشدت"(2) 

فهذا الخبر فضلا عن كونه يبرر توّاضع العلماء؛ ويشير إلى روحهم العلمية حين يتعلق الأمر 
بتصويب خطأ درجوا عليه؛ حتى وإن كانَ“التصَتحِيح يمن قَبَلَ"تمْرَيدَيْهم فإنه يدل على أن علم 
العروض كان أحد المعايير التى ارئكز عليها النقاد في نقد النتصوص من الداخل» فالتضمين وهو 
عدم ثمام المعنى ببيث واحد وإنما يكون ذلك في البيت الموالي؛ عده العروضيون من عيوب الشعرء 
وهو يدل على ضعف ملكة الشاعرء وبالثالي لا سقط فبه لا من لم تصقلهم التجربة من المبتدئين؛ 
ومن هن استبعد البلاذري أن يكون الأعشى وهو من الشعراء المقدمين في العصر الجاهلي عند 
الجيقادها قلزبوقم فى هذا الس خاضة وأن الأمر في هذا السن الات شين البه القير يضاق تمي 
ثلائة أبيات» وقد كانت حجة البلاذري قوية إلى درجة أن ابن الأعرابي أجاز روايته» وأوصاه بألا 
ينقت اللييث بجد :ذللق إلا كا سيفة مله ْ 


. فوا عد النحو: 
وإلى جانب هذا لجأ النقاد إلى مقياس علمى آخر في فحص النصوص وهو علم النحو؛» وهو 
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مقياس قواعده قابلة للحدل والتأويل: بعكسن. علم العروض الذي كانت قواعده مضبوطة صارمة؛ لا 
تحتفل ذلك. 

فمن الأمئة على استخدامهم النحو مقياسا لنقد الرواية؛ ما يرويه عبد القادر البغدادي في 
كزانته نيت أخ شيو هذا لبيك 
معهاوي إننابشر فأسسجح فلس سنا بالج بل ولا الحدهيعمها 


إلى الشاعر المخضرم عقبة بن هبيرة الأسديء أورد الخبر الآتي فقال: "وقد رد المبرد على 
سييويه روايكة لهذا البيك بالنصب» وشعه حجماعة عديم السكري صاحب. التضبحيف: قال» ومما غلط 
فيه النحويون من الشعرء ورووه موافقا لما أرادوه ما روي عن سيبويه عندما احتج به في نسق 
الاسم المنصوب على المخفوضء وقد غلط على الشاعر» لأن هذه القصيدة مشهورة وهي مخفوضة 
كلهاء وهذا البيت أولها وبعده...!!). 

فعلماء الرواية ردوا على سيبويه روايته؛ لأنها لا توافق القاعدة النحوية المعروفة والمقررة 
الي تنص على وجوب عطف الاسم علِيٌ:مثله. ووجوب تبعية المعطوف عليه للمعطوف في 
الإعراب؛ بل إن هؤلاء العلماء اغتنموا فوضة ارد كلى سيبويه للطعن على النحاة الذين يتصرفون 
أحياناً في رواية الشعر؛ ٠‏ ليأتي موافقاالما ,أر/ك[د؛ وو ماركان سببا في تغيير النصوص من حالتها 
الأصلية إلى حالة أخرى جديدة 

علسى أن هذا البيت قد أثار جدلا بَيَنَآلعلتا: فإلَى جانب العسكري والمبرد تساءل عنه ابن 
الأنباري وأجابه الزمخشري مكو لأرالفمل,في. الفضية بأ ن هذا البيت روي مع أبيات منصوبة ومع 
أبيات مجرورة؛ فسن رواه بالج روج صعصلبيلا مجر" فمن رواه بالجر روى معه أبياتا 
مجرورة مثلهء ذكرها البغدادي في خزانته ومن رواه بالنصب روى معه: 


أديروهابئني حرب ل ولا اتسرموا بها الفرض البعيداكا 


يجز رواية بيت هو من راب سيبويه 7 لكتاب وهو قول الشاعر: 
ثلاث كلهفن فتلت غعصسدا فأخنزى الله رالعة تفولد 


إ علق أبو جعفر النحاس على ذلك بقوط لا لأن قوله: (كلهن 
قتلت) نعثء؛ وإنما لم يجز ١‏ أن يروي ثلأنا لئلا يتقدم اللعكه على المتعوث 
فما دامث القاعدة النحوية لا تجيز تقديم الذعت على المنعوت» لابجو السب ااا ل 


1 عرائة الأدب لعبد القادر البغدادي» 7 
لأف [:367. 
0000000 
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أنها مفعول به للفعل قتلت» باعتبار أنها منعوت؛ والجملة كلهن قتلت التي تقدمتها رتبة نعت لهاء 
والنعت لا يسبق المنعوت عند النحاة» وبالتالي فإن رواية البيت على ذاك الأساسء؛ أي على أساس 
نصب ثلاث مردودهٌ بحكم القاعدة النحوية. 

كما اتخذ البكري من سلامة القاعدة اللغوية مقباساً علميا رفض بموجبه إنشاد أبي علي القالي 


لقول الشاعر: 
إذا البطحت جافت عن الأرض بطنها وخوأه اراب كهاسمة جنل بل 


حيث علق على هذه الرواية بقوله: 'هكذا أنشده ابو علي رحمه الله (وخوأها)» وإنما هو (وخوى 
بها)» لأن خوى لا أصل له في الهمزة وهو مع ذلك لا يتعدى إلا بالباء؛ يقال: خوى البعير تخوية إذا 
برك ثم مكن للفناقة في الأرض :ولا يقال؛ خؤيته أناء ويقال ؛: خوى به كما تقول: ذهب؛ وذهب لا 
0000 

ومن الأمثلة على استخدام النقاد مقياس النحو في تقويم رواية النصوص, ما يتضمئه هذا الخبر 
الذي يصسون ثقائنا علميا بين المازشي والتوزي فى منون الخليفة الوائق 'وذلك أن جارية غنت 
بحضرته: 
أفلوم إن مصابكم رجلا أهستعيد ى,السسلام تعسية ظلم 


فرد التوزي عليها؛ نصب رجلا ظانا أندا خبر4“فقالت:)لا أقبل هذا ولا غيره؛ وقد قرأته كذا 

على أعلم الناس بالبصرة أبي عثمان المازني؛ تأحصّتص(الدادني) من سر من رأى. قال: فلما دخلت 
على الخليفة قال لي: فمن الرجل؟...فسّألتي عن البيت. فقلت: صوابه رجلاء فقال: ولم؟ فقلت: إن 
مصابكم مصدر بمعنى إصابتك فَأحَد التوزي في معارضتئ؛ فقلت هو بمنزلة قولك: إن ضيربك 
زيدا ظلمء حي ع ل ضار الكلام معلق إلى أن تقول ظلم؛ 
فيتم. فقال التوزي: حسبيء وفهم؛ واستحسنه الوائق"2 

فقد وظف المازني - مثلما رأينا ‏ معرفته بقواعد النحو والصرف لإثبات صحة وجهة نظره 
فسي رواية البيت حتى حسم الأمر لصالحه؛ فاقتنع به خصمه واستحسنه الخليفة؛ ولا شك أن حجته 
تلك كانت قوية إذ ليس من السهولة بمكان أن يتنازل خصمه عن رأيه بحضرة الخليفة» ويعدل عن 
طريقته في رواية البيت. 

وقد تعمدنا نقل هذا الخبر بكامله ‏ على طوله ‏ لأنه يحمل أكثر من دلالة فيما يتعلق بتوثيق 
النصوص الشعرية عند النقاد القدماء» فهو بالإضافة إلى دلالته على احتكامهم إلى مقياس النحو فى 
تقويم النصوص وتصحيحهاء فإنه يشير إلى الاهتمام بالبالغ الذي كان يولي لهذه العملية حتى من قبل 
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الخلفاء؛ وما طلب الوائق للمازني ليحضر من مدينة (سر من رأى) إلى عاصمة الخلافة بغداد من 
أجل توضيح الحقيقة في بيت من الشعر إلا برهان ساطع على هذا الاهتمام؛ كما أن الخين فض عن 
ذلك يلمح إلى دور المجالس الخاصة ومجالس الأنس في تصحيح رواية الشعرء تلك العملية التي 
أسهم فيها الجميع بمن فيهم الجواري والمغنون. 

بيت على معاريي فاخفرات بيسن ملوب _ كلم الفسباط, 


وقد علق العسكري على البيت بقوله: 'وليس في هذا البيت دليل على ما قاله لأنه لو قال: يبيت 
على معان فاخرات؛ كان الشعر موؤوتاً والإعراب صحيعا!1). 

ومعنى ذلك أن العسكري يشك في صحة الرواية التي أتى بها سيبويه؛ لأنها مخالفة للقاعدة 
النحوية والقاعدة الصرفية؛ إذ إن قصر المنقوص لا يؤثر في سلامة الإعراب ولا في صحة الوزن 
شيئاء وفي هذا التمحل ما يوحي برواية النحويين بعض الشواهد بما يوافق ما يريدونه. 


3 . الأسَلوب: 
وإلى جانب هذين المقياملين العلميين, :اتخم النقاد مقياسأً ثالثا في الاستيثاق من النصوصء. 
وإعادئها تها الى أصوليا الصحيحة” >هومقباين-الأتتاوّب الذي لا يمكن أن يعتمد عليه سوى النقاد 
الآذين تمرسسوا بأساليب الشسعن وطرقه ومن ذلك الخير الدم ي أورده الأمدي ؛ فى الموازنة؛ يقول 
'الأمدي: 'وتلحسو هذا ما نمد” الميود لأعرابي» وليتن-هو عند ي من كلام الأعر انه وهو يكام 


المولدين أشده: 

وأدنو فتقصينيء وأبعسد طالبا رضاها فتعستّد التباعد من ذنبي 
0 ا ري جه 5 عه 7 2 
وشكواي تؤذيهاء وصبري يسرها وتجزع من بعدي وتنفر من قربي!*) 


هكذا أبدى الأمدي شكه في صحة نسبة الشعر إلى أعرابي؛ ورأى بأنه أشبه ما يكون بكلام 
المولدين المحدثين في أسلوبه وعباراته؛ وربما في معناه؛ ولعله وجد في البيتين رقة وعدوبة ولينا 
يبعد أن يكون من كلام الأعراب الذي يتسم بالخشونة والغلظة. 

ويعد الآمدي أحد النقاد المتمرسين بالأساليب الشعرية؛ وخاصة شعر البحتري وشعر أبي تمامء 
فراح يمحص يما قبل الموازنة بينهما في مؤلف خاص معتمداً طائفة من المقابيس منها مقياس 
الأسلوب» ومن أمثلة ذلك قوله: 'ووجدت في ديوان أن تمام في الخضاب؛ وهو يشبه كلامه؛ وأظنه 
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متحولا: 

فإن يكسن المشسيب طسرا علينا وأودى بالبشاشسة والش ل باب 
فإنسي لست أدفعمسه بشسيء يكون علسيه أثقل مسن خضاب 
أراد بان ذك وذا ع ساب فين تقم العذاب من العذاب(1) 


فهو يشك في صحة نسبة هذه الأبيات إلى أبي تمام؛ ولكنه لم يستطع الجزم بأنها منحولة؛ لأنها 
تشبه شعره؛ وهو وإن لم يذكر وجه الشبه بينهما وبين بقية شعر أبي تمامء فإننا نقدر أنه يراعي 
اللغة الشعرية والأسلوب الشعري في هذا التقد 

ويقسدم ابن السيد البطليوسي نموذجا تطبيقيً في هذا المقياس القائم على علاقة الشعر بأسلوب 
الشاعر في بيت تعددت الآراء في نسبته؛ وهو: 
يساجل مابعدت عليك بلادنسا وطلابنا فابرق بأرضسك وارعسد 


فقال: 'هذا البيت يروى لابن أحمر. ويروى للمتلمئن» ومعناه في أحد الشعرين مخالف لمعناه 

في الشعر الآخر""؛ ثم طابق بين البيت والشتعر الشابق3اللاحق له في شعر كلا الرجلين» 
وأصدر حكمه فقال: والأشبه بهذا البيت أن بكلان ليله ٠‏ نه يلق بما قبله وما بعده من الشعرء 
وأما شعر بن أحمر فلا مأخل له فيه" 0 

فقد أدرك ابن السيد البطليوسي بحسه النقدي أنّ الطزيقة التعبيرية في هذا البيت غريبة عن 
أسلوب ابن أحمرء واستطاع بذلك أن يفصّل فيّ“مسألة اشتراك النسبة في هذ البيت. 

وكان أبو العلاء المعري من الذين أولو! هذه التاخية كَتابّة بالغة في الحوارات التي أجراها 
على لسان ابن القارح مع مختلف الشعراء في رسالة الغفران؛ يجسدها قوله: "وهو بكلامك أشبه(3) 
وذلك في نسبته لبيت أختلف فيه بين عدي بن , ل اي 
جعدة بقوسله: ما جعلت الشين قط روياء وفي هذا الشعر ألفاظ لم أسمع بها قط... 77 وكذلك في 
رفضه لبعض القصائد التي تنسب إلى امرئ القيس والنابغة!5. 

والخلاصة أن العلماء العرب القدماء شكوا في نسبة بعض القصائد لأصحابها وبنوا شكهم على 
ما فيها من مغايرة لطرائقهم التعبيرية؛ وأساليبهم الفنية؛ وهي طريقة نفدية موضوعية في توثيق 
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النصوص الأدبية: تدل على وعي في ربط النص بصاحبه على أساس من النمط العام في تعبيره. 


4.السياق المغعنوي: 

ونعنسي به وضع النص ضمن سياقه العام ثم اختباره؛ ومن أمثلة ذلك ما يرويه ابن قتيبة إذ 
يقول: 'قال لي شيخ من أصحاب اللغة اجتمعت الرواة على خطأ في بيت لبيد وهو يقول: 

وقال: المحفوف الهودج, والزوج النمطء فكيف يظل النمط وهو أسفل العصي وهي فوقء وإنما 
كان ينبغي أن يرووه من كل محفوف يظل عصيّه زوجا ثم يرجع إلى المحفوف فيقول عليه كلة 
وقرامها!!), فمعنى البيت ‏ حسب الرجل بالا يست المي نظ لس لحني را أن 
الأسفل؛ والعصي في الأعلى» وإن كان ابن قتيبة لم يطمئن إلى هذا الشيخ الذي نسبه إلى أصحاب 
اللغة وعلق قائلا: 'ولا أرى لس بك لور اسمس قا ياي ا اشام 


العرب"2). 
ومن هذا المنطلق أيضاً رد علي بن جحو م :يية المبرد لبيت الفرزدق في رثاء ابني مسمع؛ ٠‏ 
ولو قتلا من جام بكر بن زائل لقان على الناعي شديدا بكاهما 


والرواية الصحيحة حسب علي بن حمزة: 'من غير بكرء ولا يجوز ما روى لأنه نفي لهما عن 
سبهما وجعله إياهما وشيظا (أتباعا و أحلاق) لل 

وهكذا كان نقد علي بن حَمزَة:رواية,العبرد مبنيا على أساين مد ى استقامة المعنى الذي يفترضص 
أ كرون ماما تفرص السام وَالْسيَاق يكيل أن تكون الروآية كما أوردها المبرد؛ لأن ذلك بعيد 
عن المنطق الذي انطلق منه النرزردق 

ون الأمثلة على اتخاذ النقاد السياق المعنوي مقياساً لفحص النصوص بغية إثبات صحتها أو 
رفضياء ما يرويه العسكري من أن أبا عبيدة روى لامرئ القيس 'مكر ممر"؛ فقال السكري: إنما 
الرواية "مفر" فقال: أيصفه بالفرار؟ قال السكري: 0 البيت يدل على أوله الاثراه قال: 'مقبل 
ضيبو ع 019 ان أنه بالنظر إلى آخر البيت نرى أن السياق يحتم أن تكون بدايته 'مكر مفر"؛ ولا 


وجه لرواية أبي عبيدة. 
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زودجك ياذت الشنيا الغفسر واللرتثلات والجبي سس الحسر 


فقال ابن الأعرابي إنما هو الربلات بباء تحتها نقطة؛ وقال أبو عبيدة: 'يرويه المصحفون 
والآخذون من الدفاتر الربلات؛ وما الربلات من الثنايا والجبين وهي من أصول الفخذين؛ وإنما هي 
الرتلات؛ يقال: ثغر رتل: إذا كان مفلجا(1). 

وإذا كان ابن الأعرابي لم يقدم دليلا وحجة على ما ذهب إليه؛ فإن أبا عبيدة جعل من السياق 
المعنوي دليلا على صحة وجهة نظره. فما دام الشاعر قد ذكر الثنايا والجبين» فلا بد أن يكون قد 
أراد الثغر المفلج؛ وليس أصول الفخذين؛ لأن ذلك أقرب إلى ما كان فيه من معنى. 

ومن هذا القبيل ما نقله أبو أحمد العسكري من كتاب لأحد العلماء قال: "روى أبو عمرو بيت 
ابن مقيل: 
منهت نصارى تغلب إذ منحعتها علسى نأييسا جسدذاء مالفة الغفسسيسر 

فقسال الأصمعي هذا خطأء لأن الغبر بقية اللبن» وهي جداء (لا لبن لها)؛ فكيف تمنع بقية لبنهاء 
وإنما يجب أن تكون حذاء وهي الخفيفة تسرع فيهه7. 

فالأصمعي يرى بأن المعنى برواية أبي عمق يكون مشكظرباً فاسداء إذ كيف تمنع الناقة التي 
لا لبن لها بقية اللبن؟, وقد اهتدى بفضل خبرته ,اللغوية, إلى الررإية الصحيحة التي يستفيم بها المعنى 
وهي حذاء. 

وعلى هذا الأساس اختار ابن السيد البطليوسيواية 'تذوق' على رواية 'هتوف” في قول 
الشماخ بن ضرار: 
هتوف إذا ما خالط الظبسي سهمها وإن ريع م نها أسلمته الننوافن 

لأنه في نظره قال قبل هذا البيت: 
إذا أنسبض الرامون عسنها ترنمت ترنم كللى أوجعستها الجهنائز 

فقوله ترنمت يغنيه عن قوله: هتوف00. 

وقد أعاد ابن السيد ترتيب بعض أبيات قصيدة لطرفة بن العبد. مستأنساً بهذا الأساس التكاملى 
في القصيدة الشعرية وانسجام بنيتهاء وهي قوله: 
للفستى عقل يعسيش به حيثلث تهسدي سافه قامه 


77 
كم 


اللسسسها ع ص قل 
اسه ع عرف 
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عند أتنصساب لهيبازفر اي ل 
فقال: "ولا مدخول لقوله: عند أنصاب في هذا الموضع؛ ولا يد يتعلق به إلا على استكراه وتأويل 

بعيد» وإنما موضعه بعد قوله: 

أخس سا الأزلام مقس لما نف تت أغواهم ا زإلسم سه 
لأنهم كانوا يقتسمون بالأزلام عند الأصناء'(!) 
ول الك قعل م لشنتمري ؛ فى قل الشاعر: 


ثم انصصرفت إلسى نضوي لأبعثه إثر الحدوج الفوادي وهو معقول 


إذ يقول: كذا وقع هذان البيتان والصواب أن يكون الأول ثانياء لأنه انصرف أولا إلى نضوه 
فارتحله وذهب"(2. 

فقد نظر الأعلم إلى الترتيب الزمئئ العتدز»من الجزء إلى الكل. واقترح على هذا الأساس 
إعسادة ترتيب البيتين» وإذ كان التوفيق قد جانبه في روايته؛ إذ لم يلتفت إلى الترتيب الفني الذي به 
تتجافى التجربة الشعرية عن التاريخ والسرد والمنطة, الى الإثارة والحيوية والفن. 

ومراعاة لسياق المعنى قام يعفوب بَنَ”التككبت-باقتتلا2 رواية المفضل الضبي لبيت الأعشى: 
ساعة أكبر النهار كما تيد دت محسشيل لعسيونه أعستاما 


اد م برد 0 البيك وقال: "هو تصحيف: 0 هو مق ان خالا من السحاب» فخشسىي 
ثمولوا عنه الحفيظة والصبر كمسساتطم ىن الجسنئوب الجهام1ة) 


فقد لاحظ ابن السكيت أن رواية لفظة مخيل بالخاء معجمة هو الصحيج لأن معناها في هذه 
الحال يتناسب مع السياق العام؛ ويحدث ترابطا بين الأبيات بحيث تصبح هناك جلاقة معنوية بين 
البيت الذي وردت فيه الكلمة والبيت الذي يليه 

ومن هذا القبيل ما جاء في خبر متعلق بدفاح الأصمعي عن روايته لبيت ابن أحمر 
أرى ذا شسيية حال تقل وأبيض مثل صدر السيف بسسالا 


ك4 لقسية 1 هم 8 7 
ل شرح ا سماسة للأعلم الخصمري) من اك 
ذا شرح ما يقه فيه التصحيف للمسكري: ص 33[ 36/. 
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حك اس عليه ابن فر فتال: نالا حاترن ين ار ال فقال 0 3 اوه 
بهم يسىى المفاخسر حيسن يسسعى ال 

فأراد بالبأس الحال التي وصف الأبيض الفتى به؛ وبالنوال وصف به ذا الشيبة أنه حمال 
تقل...'11). فالأصمعي زيادة على بحثه في دلالة 'بالا' وما تؤديه من معنى ينسجم مع التفريع الذي 
قصهه الشاعر في البيت» وهو ما يمكن أن نسميه الانسجام الأفقي» راح يبحث في علاقة البيت بما 
بعده. ورأى أن هنك انسجاما عموديا أيضاء فحمال ثقل وبالاء له علاقة بقوله في البيت الموالي: 
بأسا أو نوالا. ٠‏ 

هكذا إذن واجسه الننقاد بعض الروايات من خلال تطرقهم للقصيدة الشعرية من حيث وحدة 
أجزائها وصحة مبانيها وتناسق معان 

. . الألفاظ والمعاني: 

لقد وازن النقاد بين الروايات المختلفة ورججؤا بينهاءفن“إطار حالات اللفظ والمعنى؛ كأن يكون 
في الرواية المختارة معنى أبلغ وأصوب. كما 03١‏ فإز/ هاعر /#تطري بن الفجاءة: 

إذ يسروى أكناف سرجي أو عنان تحامى ي.وحسب الأعلم الشنتمري فإن ارواية من روي رك 


عنان) أحسن وأبلغ» لأن العنان لا يخضية لدم لبعد سيّلان شديد-ؤجري عام وإذا أضرب عن 
الأول بل وأوجب الخضاب للعنان فذلك أوكد وأبلغ فيما أراد من ذلك"(2). 

فتوثيق الأعلم لرواية هذا البيت كان كما نلاحظ بالاعتماد على ما يؤديه كل لفظ من 
معنى؛ واختيار أفضل المعاني تعبيرا عما قصده الشاعر من مبالغة. 

وعلبى هذا الأسساس أيضا فضل ابن السيد البطليوسي رواية "الأين' على "المين' في فول 


المعري: 
لل ا ل الل 0 


422 شرم ما يفم فيه التصحيف ف المسكرن: ص 2 
2 شرح ا حماسة للأعلم 2 
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واه العر لكر اهوج مج تف 2 1 واشريف مرييعؤ ‏ 8804 


الفنشوى ىناعي 7 وانتماك بالفية #النانيية باللا 

فابن السيد ينفي أن يكون في الرواية التي رشحها تصحيف. لأن لفظها مرتبط بمعنى شريف 
من جهة؛ ولأن الأين أليق بذكر المثوى والدعة؛ في حين لا يلتئم هذان اللفظان مع المين التي يجدر 
أن تكون مصحفة»ء وبالتالي فالمعنى من لفظ الرواية المختارة أوضح وأنسب. 

ومن الأمثلة على استخدام النقاد مقياس اللفظ في توتيق النصوص ما انرام من رأي أبي عبيدة 
البكري في رواية بيث الشاعرة ليلى الأخيلية: 


حيث علق على هذه الرواية بقوله: 'وهذه الرواية هي الجيدة لوجهين: أحدهما أنها أفادت معنى 
حسناً لأنه قد يكون ظالما أو مظلوماً من غيرهم؛ فيستجير بهم لرد ظلامته؛ أو لاستدفاع مكروه 
عقوبته؛ فلا 0 رته؛ والوجه الثاني أن قوله: لا تقربن الدهر قد أغنى عن قوله أبدا فصار 
شرو الا مويت ” ٠‏ فاستجادة البكري ليذه الرواية وتفضيلها على غيرها مؤسس على سببين: 
أوليسيا أن قسهيا كايقا و إقافة معت وفالدينا كيرفيها إيحازا لفظيا في قوله: لا نقربن الدهرء وهو 
يغني عن الإطناب والحشو الذي لا يفيد مخنى. وهو ما,لاحظه البكري في الرواية الأخرى (لا ظالما 
أبدا ولا مظلوما). 

ومن هذا القبيل أيضا ترجيح البكري لرواية قول ابن الرومي: 
و إلا فضايبكيه م نه وإنهيسا لأرغد مما كان فسسسية وأوسسسع 


حيث فضلها على رو اي( إنها سل يحي هوه كل فنيسطاوطم) ١‏ ور أى بأنها أجود لأن قوله: 
الس بمعنى واحدء أما قوله لأرغد فيفيد معنى آخر لا يتم الرجب والسعة إلا 


أرحب وأوسع؛ في حين " لفظة 9 5" الرواية المختارة مم موجزة وتتضمن إيحاء بنعان الخري. 


6 اللغة: 

رأى النقاد أن الرواية قسة أهيانا من حية تشابه الألفاظ نتيجة تصحيف السمع خاصة؛ فعمدوا 

إلى تصحيح اذه وص بالاعتماد على خبرتهم باللغة العربية من حيث ترادفها وتضيادها واشتقاقهاء 
أطاة نا عليه م ياس فقه اللغة في تصحيح التنصوص» ومن أمثلة ذلك ما أورده ابن السيد 

البطليوسي في شرح سقط الزند لأبي العلاء المعري حيث وقف عند قول الشاعر: 
/ الاتعار من 0 عدن الاستبعسار للبطئي رسي » ص 3/7 ا 
لأسي اللا لبك ي؛ 2: [3506. 
8 1082 10 


63 


ووس العر ميو موي وسو ففة فم فمها ‏ وو قوقع 


وقاسم الجود في عال ومسنخفضص كقسمة الغيث بين النبت والتسسجر 


وراح يتعمق أصول الألفاظ لينقض رواية النبت والشجر؛ وعلق على ذلك بقوله: 'وكذا وقع هذا 
البيت في نس السقط وكذا رويناهءوليس بصحيح عند التَاأمل لأن النيت أسسم يعم الشجر وغيره مما 
تضرحة الأرض: وإن كان فد وزد عن أحد من اللغويين أن النبت غير الشجر فليس بصحيح؛ 
والصواب (بين النجم والشجر) لأن النجم ما لا يستفل على ساق» والشجر المشهور فيه ما استقل 
على ساقء وقد جاء في كتاب الله تعالى (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين)؛ فسمى اليقطين شجرا وهو 

5 0005 
لا يقوم على ساق'!!), 

فعلى الرغم من كون البطليوسي لم يغير رواية البيت إلى ما لا يراه صحيحاء إلا أنه لم يجد 
وفيا للك الرواية: 2 ان تكون فسمة الفيك بين النيث والشهن الاحالة» وهو ها لا يدانب هم 
المعنيى الذي أراده الشاعر في صدر البيت» هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية فإن النيت عام والشجر 
البطليوسي أن الرواية الصحيحة هي (بين النجم والشجر)» فبذلك يستقيم المعنى الذي أراده الشاعر؛ 
ويحصل انسجام واتساق بين صدر البيت وعجزه. 

وقلحى أمسابة هذا الأعتبار رفضص أبو زوئد الأنصاري رواية أبي غمرو بن العلا لبيت امرئ 
تاأويشيحيى والحدي الكايسسم فللسحا صحجن. سيرد دائلي فأنكسسا 


يكون مغلسا في حال واحدة؛ فغلس إنما هو أت في" آخْنَالليل» وتأوب جاء آخر النهار أما علسا 
فمعناه اشتد وبر-/". 

فقد أدرك أبو زيد بحسه اللغوي أن لفظة غلسا لا تنسجم مع المعنى الذي أراده الشاعر» ولا 
تتسق مع ما قبلهاء فهي تحدث تنافرا في المعائي يصل إلى حد التناقض؛ ولم يكتف أبو زيد بهذا بل 
راح يقفترح رواية بديلة لهذه اللفظة قريبة منها في بنيتها الصوئية وتتحد معيا في بنيتها الصرفية 
والعروطسية وهي كلمة (علسا)» وإن كان العسكري قد ذهب إلى تخطئة أبي زيد في هذه المسألة 
والانتصار لأبي عمرو بن العلاء. لاعتبارات هي إجماع الرواة على رواية أبي عمرو الكوفيين منهم 
والبصسريين على السواء؛ ولسبب أخر ييمنا أكثر هنا وهو "أن بكر وغلس ليس هو أتى أول الغداة: 


كك 
3 


شرو 5-7 الزئفع 3 ب السميا- انبعت لتلدي سي 6 7 7 : 


شرح ما يقع فيه التصحيف لله كرتي 117:19 1. 
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أراد من تقديم الوقت؛ وقال امرؤ القيس: تأوبني داني. فتقدم الوقت الذي كاز ن يتأوبني فيه 

وبقدر ما تعجبنا نباهة أبي زيدء وقدرته على استحضار الافظ الذي رآه مناسباء وتيهرنا حجته 
لما فيها من استدلال منطقي قوامه النظر العميق في أصول الألفاظ والربط بين أجزاء الكلام؛ بقدر 
ما يشدئا هذا التحليل اللغوي الذي قام به العسكري في سبيل الدفاع عن رواية الجمهور. 


وفي السياق نفسه نقف على نقاش علي وفع فع حول رواية بيت الأعشى: 
إني لعمر الذي حطت مناسلمها تحدي وسيق إليها البائر العفثل 


فقدرواهأبو سج سرت و ا فى السيرء وهو 
الاعتماد؛ ورواه الأصمعي . خصت ت بالخاء أء ى شقت التراب» وقال , الأصمعي حطت خطأء ثم جاء علي 
بن حمزة فحككم بين د أوأصاب أبو عبيدة في حطت لأنه وجه صحيح جيد وأخطأ 
الأصمعي في قوله: خطت» ولأن تكون معتمدة في سير اها خير من أن تكو تكون خاطة؛ والحط الاعتماد؛ 


بقال: حط يحط حطا إذا اعتمد؛ ولما لم يعرفه الأصمعي رده قال عمرو بن بن الأهتم: 
ذريني وحطي في هواي فإنني على الحسب الزاكسي الرفيع شفيق”7) 
وكين تسرف ى كل واحد من «الاء"النقاذ” أنزتكرقد حاول الدفاع عن رواية معينة انطلاقاً مما 
تعمليه اللنطلحة عن معنى في سيالها؛ الول افر لها من انسجام داخل النصء نجد ذلك خاصة عند 
علي بن حمزة ة الذي وازن بين راوايتيابي_عبيدةوالأفمعي كما وازن بين المعنيين»؛ وخلص إلى 
ترجيح ح رواية أبي عبيدة» وفضيل أن بكون المعنى: معتمدة في سيرها على أن تكون شاقة للتراب» 
وبالتالي تكون فلة حطت أنعيب كوت لوكو رو لق ختازكد 
ومن من أن يوفر لرأيه قدرا من الدليل العلمم ان 
المعجمية؛ كما أورد شاهدا على الشعر على استخدامها بهذا المعنى الذي 
وأخينا نتن القول: إن النقاد الوح الأدوات في تصحيح 
النصوصء اشتفوها من النصوص نفسياء وتمثلت في علوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة وفقه 
اللغة:؛ بالإضافة إلى علم العروض والسياق المعنوي للنصء وائتلاف اللفظ والمعنى؛ فوضعوا بهذا 
ايده يسنة صلية فنا من توت مال له دسو اشعدية لي ات هم ع 
يق الرواية الشفوية تقييما صحيحا بحثا عن أصالتها وصحتها. 


»# ## 
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سهان الكرد عو مووو ووه مسمعف ههه وو قشقة 


المصادر والمراجع ع 

| : الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لمحمد بن السيد 
البطليوسي؛ بيروت؛ المضببية الأدسية, 1 

2 س الانتصار ممن عدل عن الاستبصار لابن السيد 
البطليرسي» تحفيق حامد عبد المجيد» مطبعة 
الرسالة (القاهرة)؛ د. ت. 

3 - بغية الوعاة فسي طلقات اللغويين والنحاة 
للسسيوطي تحقسيق محمد أبو الفضيل اي راهيم: 
القاهرة» مطبعة عيسى الباني الحلبي 1954 . 

4 - التنبسيهات على أغاليط الرواة في كتب اللغة 
المصنفات؛ لعلي بن حمزة؛ تحقيق عبد العزيز 
الميمني؛ مصرء دار المعارف 12967. 

3 التنبيه على أوهام أبي علي في أ اام 
السبكرني؛ تحفبق محمد عبد الجراد الأصمعى 
القاهرة» دار الكتبء: الطبعة الأولى226 | 1 

6 - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد الفادر 
البغدادي: تحقيق عبد السلاء عار ونء القاهرة: 
دار الكاتب الع ر بي ' 00 

7 - رسالة الغفران لأبي العلاء الى 
النساطيئ: القاهرة؛ دار الععارفء الطبعة 
السادسء 1977 . 
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“ل م سمط اللآل» قى شرح أمالي الفليء 0 شبيد 


السبكريء تحقيق عبد العزيز الميشيء الفاهرة: 
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9 - شرح الحماسة؛ للأعلم الشنتمري. 

7 - شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأبي أحمد 
العسكري» تحقيق عبد العزيز أحمد» القاهرة: 
مطلبعة مصطفى البابي الحلبي: اللبعة الأولى» 
2 ل. 

11 شروح سقط الزند, لابن السيد البطليوسيء تحقيق 
مصسطفى السلا وعيد الساظم شارون واي راهيم 
الأبياري» القاهرة: الدار القرمية للطباعة والنشرء 
ل . 

7 - الشعر والشعراء لابن قنيبة: تقديم الشيخ حسن 
تسسيم؛ ببروات؛ ذا ر إحياء العلوم» الطبعة الثالثئة, 
27 /. 

7م هالع ررض والقافية للدكنور عبد العزيز عتيق» 
ترات “دار النيف.» العربية: 9274 [. 


00 دفر اضكية القاصب للك ! رشبيق الغبر» ' أن بشي 


منيف موسىء» ببزروتء دا ر الفكر الثبناني؛ الطبعة 
الذولي 991 . 


7! - المرازنة بي المشقر لو ي نعام والبجثري/ للحسين بن 


بين الامدذي تحفيق_السبد أ أحمد صقرء ٠‏ القاهر ق» 
دار المعارف» [26 /. 


000 


2 :2353 155525235 دبلقاسم بلعرج بر احمد ‏ 8858583 


ون سمات الأداء 
في ثقافة العرب الأولين (الإيقاع) 


5 بست علمياً أن حاسة السمع لدى الإنسان أهم الحواس الخمس في عمليتي الإدراك 
والتواصسل لا مع غيرد فحسب وانما مع الكون كله الذي يمتلئ بالاف الأصوات ليلا 
ارح سار الإنسان /2). 


المعاني 2 العتأ ذا يل ان في قول ا 000 
2 ود هيا قلويي لعجل بكندام 316 . وقوله تعالى: [ من إله يأتيكم بضياء 


ا 0 ““الأيشين الك سارها بتع هه ع تضرف رركلي يد 


ذدلك. 000 3 ن السمع ما وقر في عي الإنسان: :وها وقر في العقل مما يفهمه 
سماعا 5 عر ات من قبل الرواة ولاريت 0" دل ذلك عده أ 12 نسمم ‏ ابن خلدون أبا 
الملكات اللسانية!. 

إننا بالسمع ندرك الدور ا للصوت في دياتها؛ به نعيش وعليه نعيشس. لوقا 
ذلك من المعلمين والمقرئين والمذيعين والممثلدٍ لممثلين والمطربين والباعة الجوالين ومن في منزلتهما). 

لقد توصل الدارسون إلى أن عملية التواصل التي تعتمد على الكلام تستيلك حوالي 770 من 


ام قا مة 3 اجزائر 
2 يشر الدلالة الحسوئية لكرت كي حسام الاديون. مكتبة الأتعر ا معدرية لط /: 7/2922 عن 7 وا بعدها. 
لأسورة القاة: 23. 
الايررة القسفن: 77 
اذا ييل_الشدمة: دار الكتاب اللنان؛ مكنبة المدرسة: بيررت تقل صر /07/--072/ 
0 ير اتدلالة الصرتية؛ مامثر 8 00 
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علا الققافقك 


وقنت اسان الذه ولع را 1 هذه العملية لا تقتصر على ما نقول فقط وانما 
كيف نقول أبيضاًاة) , وشو ما يعني أن كيفية الأداء الصوتي الكلامي تسهم إلى حد كبير في تحديد 
مفهوم الرسا سالة اللغويةاة أن أن الأذن تنفعل بكل ما ما تسمع وتتفاعل معه إن يجيا أم سلباء من ذلك 


مثلد قول الذلفاء الأعندما سععتث صوت سنات!0, 
الارب صسوت رالسع يفن مششوهة قهبيح المحميا واضع الأب والجهد 
يروعك مكه صسوثه ولفله إلسى أمسة يعسزى معا وإلى عبد 


وأكد دليل على هذا ما دعا إليه القرآن في كيفية محاورة الآخرين أو دعوتهم أو مجادلتهم؛ قال 
تعالى: لإذهبا لى فرعون إنه طذا فقول له قو ١‏ لين لله يتذكر أو د يخشى)0. 
رداء يصددفقى 29 أ مر 


كمال صبان: ل(وجادلهم بالتي هي أحسن)7! وقال: (وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن)9!) 
وقال: إولا تجادلوا أهل الكثاب إلا بالتي هي أحس 6 

من كل هذ الأمثلة يتبين جليا أنه إذا كانينا اللغة فَيَ“جوهرها وسيلة م ن وسائل التواصل 
المختلفة ‏ وهي أهمها على الإطلاق ‏ فا فإن حسيق الصبوت وكّبن الأداء ما بين النفس والكلمة وما 
بين الإنسان والحياة2!). 


ال 0 0 الجاهلى ا اعربية ني 0 0 
ل بايد أي ته و0 


1 شر قل 1986 2118/5 حأ ارك 11/طتا | 0515 كضرا ١015‏ عاط اا 
“يشر الدلالة الصرنية عر 7/4 . 

“ادف لاز 
هي حارية اخليفة سعيد بن عب اأناك: ثم ألت بعد وفاته إل أخبيه سليمان بن عبد املك . 

3 مر ممي اساسماات 3 حا الناكن ا 

5 نر العقد الغريا. ١'‏ لل عبد رة) شرح وعسط أن أفيل 7 حرين دار لكناب العري بعروات فك ل 60 9 
اسورة طه: #7 

5 سورة العف ١‏ 30 

لأسورة البح : 3 2/. 

7ل سورة الإسراء: قوق 

لكأن #النكيات 1 

2ع 


ين الإيناخ الداحلي ف المعيادة الع بيه المعاصرة حال سليمانء يحلة الأداب جامعة قسسططنيئة (الججزائرع العدد 227 7 م 
00 : ِ 2 ِ 
2 


ا 1 1 1 0 
68 


و بلقاسم بلعرح بر احمد ‏ #42421 

ويتألف من مجموعها ما يمكن تسميته قطعة موسيقية!!). 

يقول الجاحظ: "... اعلم لو أنك اعترضت أحاديث الناس وخطييم و رسائلهم لوجدت فيها مستفعان 
مستفعلن كثيراء ومستفعلن مفاعلن وليس أحد في الأرض يجعل ذلك المقدار شعراء ولو أن رجلا من 
الباعة صصاح: من يشتري باذنجان؟ لقد كان تكلم بكلام في وزن مستفعلن مفعولات وكيف يكون هذا 
شعرا وضاحبه لم يقصد إلى الشعرء ومثل هذا المقدار من الوزن قد يتهيأ في جميع الكلله'(. 

وهو ما يستشف منه أن العرب الأولين كانوا يحفلون كثيرا بالعنصر الموسيقيء ولم يكن ذلك 
عندهم من قبيل الترف ولإهدار الطاؤادد. وإنما عدوه وسيلة فعالة من وسائل الاتصال والتبليغ» إذ به 
يؤثر في المتلقي فينفعل وتتحرك مكنوناته فبنصاع لذلك العمل الفني وينجذب إليه. 

وذكر الموسيقى والوزن يقودنا إلى الحديث عن الإيقاع موضع دراستنا. 


تعريف الإبقام: 


يذهب أبو حيان التوحيدي إلى أنه 'فعل يكيل زمان الصوت بفواصل متناسبة متشابهة 
متعادلة"(3, 

أو أنه "... توائر الحركة النغمية وتكرار الوقوءالمكلرد للنبرة في الإلقاء وتدفق الكلام المنظوم 
والمنثور عن طريق تآلف مختصر العناصر الموسيقية 7). 

أو "هو التوازن الناشئ عن نقارب>الشبصَبَين-المسافاتت" الفاصلة بين كل نبر ونبرء وهذا التوازن 
هو مصدر رشاقة الأسلوب وسبب قوي من أسباب ارتياح النفس له37) , 

وتجدر الإشارة إلى أن الباحنين أدركوَا وتوّق الصّلة بَبََ“الإيقاح الموسيقي وبين النظام الذي تسبر 
عليه حركة الجسم والطبيعةا؟). فهو من هذه الناحية سمة من سمات الحياة بل هو الحياة نفسها ‏ كما 
يقولون ‏ يدركه الإنسان في ميده عندما تأخذه أمه لينام أو ترقصه ليكف عن البكاء؛ وقد أثبتت التجارب 
الطبية أن ضربات قلب الأم تمثل أول الإيقاعات. التي يسمعها الطفل في بطن أمه؛ وبعد ولادته على 


ضكر ها ونجد احساننه بالأنناط الايقاعية الأخرى تامو معه تدريجيا قبل ولإدتها"ا. 


7 يظر فته اللغة ونحصائعر_العربية عمد البارك؛ دار الشكر بيرت د /7ه2 ل 7 هر 2لم2» وين اللفة الشاعرة تعباس عنسود 

العقاد: مكتية الأخلر العسم ني 72210 : حر (هل/ . 

0 البيان والتبين تعقيز عبد السلام هاروف» دار ا جبال: ببروت (د حم قلات تل , 

8 القابساتء تعشيق حسن السندوي» الطلبعة الرحمائية تمعلر ل 7279 ع 7/0 ويك ا مع البديع في بسي سر أساليب الباديه 
لأي القاسم عحمد القاسم السلجماي تقام وتحقيق علال الغازي؛ مكتبة ا معارف» الرباط (ا مغرسع ع 707. 

0 ا معجم ا مقعيل في الأدب كمد العرئسي» دار الكتب العلمية يروت 25 7299 الور 

0 الناصلة الغرآنية بين انين وا معن لعي مد شبايك؛ دار حراء القناه ذ طلرء لال مى 70 . 

4 ينظ التعبير ا موسيسي اشؤاد زكرياء دار معسر للطباعة طكرء 230ل حل لد ل 

و/أيشظر الدلالة الصرئية س /3/؛ انين واقامض. 


ش 69 


لم0 ا ليست 3 9 أمه أو يرضع ثتيهاء 
اساحصا لت 0 ا رن شين محر وإلى أعضاء 
أجسامنا وإلى طريقة التنفس ودوران الدم فب فيها وما إلى ذلك نجد كلا يتحرك وفق إيقاع معين ا 

ومن تم لأسيب ان لتحا ل لدو كين لبر شير يدك 1 تروك كد 
العرب الذي إذا استمعنا إليه متصلا أحسسنا بتشابه كميات المسافات بين نبر وآخرء أو بتقاربهاء 
وهو ما يمنح الأذن إحساسا بالإيقاع/3). ذلك أن العرب أمة شعر بالدرجة الأولى - فهو ديوانهم ‏ 
وأن الموسسيقى والإيقاح من مقوماته الأساسية وخاصتان تمييزيتان له؛ بهما يؤثر في نفوس المتلقين 
وبدونهما لا معت الوحودء!ة "ولاك يضدية نضلي عنة وتناوله بصورة مستقلة عنهما. 

إن للإيقاع لذة ولذته لا تظهر في السمع والفم بقدر ما تظهر في إحساس المتلقي بتحقيق التلاؤم 
والتطابق بين الأتغام و القلمات والععاتي الثى ثئلة دمن ذوق شك إلى كلنه وكين أحماقهلة!, 

يقول أدونيس: "الإيقاع في اللغة الشعرية لا ينمو في المظاهر الخارجية للنغم: القافية؛ الجناس» 
تزاوج الحروف وتنافرهاء هذه كلها مظاهر أو حالات خاصة من مبادئ الإيقاع وأصوله العامة. إن 
الإيقاع يتجاوز هذه المظاهر إلى الأسرار ل النفن و الكلمة؛ بين الإنسان والحياة(. 

ودرا عن عردد اود 0 له: 'إن الإيفاع'يساعد ا" ع الانفدال القوي 0 
الشاعر 67 

نسئنتج مما ذكر أن الإيقاع مثير لِلاسَيْجَابةُ للصيوّت والصورة والالفعال والفكرة؛ وهو من هذه 
الحوتحد سح اي ا ا بي ل 


إنه موجود عند الشاعر والموسيقى والراقه ونذم على بنذ الا ولتناسب!؟). كما أنه في 
حقصيقة أمره ليس مادة وإنما هو إحساس تجسده المادة التي يرتبط بها فيتخذ شكلا مادياء وهو في 


ميدع ارق 

3 يظر الفاصلة القرائية بن البي والعن عر 270 7/7 

3 ينظر على سبيل ا مثال: عيار الشعر لاب لاطبا العلري شعفيق طه ا حخاجريي» دار سعا. زغلول» القاهرة )193/ هر ل: ومرسيقى 
الشعر الإبراهي م أنبسء مكتبة الأكلر المعيرية» القاهرة ل قلع ل / س 7/. 

0 ينظ البلاغية في اليلاضة العربية لسمي ر أبر حدن» منضورات غريدات الدولية بيروت» باريد دل 297/ مس 06 6/7 وينظر 
الشعر العري ال معاحد » قضاياد وظراهرد الشية والرية لع الدين إعاصيار دار اللكات العري القاهرة 27ل ص 67. 

«“امقدمة للشعر العري؛ دار العردف بيروت ط4 297/ عر 24. 

0 


إبداع الدلالة الم لاطي مد العبا: ذار العارف: سر ذلء لم2 / عى ق. 
0 لد ارمق نفسه ص أل وينظر الإيلاغية في البلاغة العربية عر 09. 


ووس ١‏ الك تهج يبت 4# 2# «بنقاسم بتعرج بر احيد 8484© 


الشعر والنثر متمثل فى الحركات اللفظية وفي الموسيقى مسد في الحركات الصوتية. وفى الرقص 
متجل في الحركات البدنية: إن من هذه النواحي كلها بمثابة الظرف أو الوعاء أو القالب للحركة 
اللفظية والصوئية والبدنية؛ فيظير بذلك للحسء؛ ويشعر الإنسان معه باللدة والحمال» واي خلل يصيبه 
يتركف غلنه فساده.ويحك ‏ محله ما يفكن تسميقه بالاخطر انك (!ا, 

كما أن أي تغير فيه أو تنوع يترتب عليه تغير العاطفة والفكرة بل والصورة والإحساس 
كذلك 20 

والطافا جوت ترفصل إليه العلماء من أن ١!‏ لنحياة الاجتماعية والبيئة الطبيعية تأفيرا على لنة 
الإتسجان اي ي ألفاظه ورك راداي ؛فقضي منطتا أن تغير قاع الحياة ومقتضيات التعبير 

والمطلع عل تراث العرب الأولن يجد أغلب مطادر عليتهم محصورا ف أنه أي في للد 

والضعر والأمثال والتضسصهي! أن وهي نتيجة منطقية لحيائهم الاجتماعية وصورة صادقة لبيئتي 
الملب 3 

وهي ‏ كما يبدو مظاهرء للإيفاعفيهًا:حمّكور قوي. فيم يعتمدون على المنطوق أكثر من 
المكتوب نظرا لطابع الأمية المتفشي؛ فيهم من ناكية وتساطة وسائل الكتاية والتدوين وندرثها من 
بموسيفية الكلام أيا كان نوعه» ويفتتنون قي طرق-توديه الأصوات في الكلام حتى يكون .له نغم 
وموسيقى» وحتى يستر عي الأذان بألفاظه. كما يستر هي القلوب والعقول بمعانيه. مما يدل على 
ميارتهم في نسج الكلمات وبراعتهم ب ترتيبها:و تنسيفيا» والهدفا من هذا هو العناية بحسن الجرس 
متعادة النغم ل الألو ن يستمتع بها سل له 3 راية بيذا العن» ورف فيها دلياد على المهارة والقدرة 
الفنية'[3) ولذلفة تدهم 00 ذا كاروووف كرون في كرليا اأقادم الموا في اللطان يمرن لاه 


سيط اناااة سيج عر لكر ودار 


3 
اخايظر إبداء الدلالة في انشع الجنامي م 27 


5 + 
ارهن ل( بشي معرفتهم بالأساب والأنراء والسساء ويشيءه من الأحبار » تعلب» وهي لبسادها لا ترقى إلى مثبا_ عشليتهم نيلا 
حتبيكا عراذها لألشع وأنش , 
2 ينظ فحر الإسلاء الأحد أمين: دار الكتاب العرر بيرت ل 0/: 7/209 لاله وما بعدها. و الشعر الحاهني لعباء النعم 


فاج : دار الكتات الباق 55 ا مادرسة بررت كر عر 9م وها بعدها. 
7 ف ١‏ 
“ينا الجسئة لغاروق شرشة: مكتبة مديرلء القاهرة رداسع عر 7/63 . 
/6) العاضسة: قرد الكلام وتشيحد وال أي الجحيا". 


ا 


المنة: الشرة ‏ 
2 


0 


هونن الكرحتوهومو وم هوهو عفففهة وو فشهق 


ذلك [!), 


وأورد الجاحظ أمثلة شعرية كثيرة يستدل بها في هذا المحال من ذلك قول أحدهم 
سل الخطباء هل سبحو كسبحي بحور القول أو غاصوا مغاصسي 
اسساتي بالنثير ا" وبالقوافئي وباأسجاع أمهر في الفواص77) 
من الحوت الذي في لج البحر مجيد الفوص في لجج المفاص 4 
التراكيب؛ مراعية التنسيق الصوتي فيها والانسجام 0 أفاد منه اللغويون والنحاة كثيرا فهذا الخليل 
بن أحفة 0 الحااب ابواي* كانت 3 أفعا لا حلي اراك مر إيقا 
د 1 ) مانا كلى المقونة من (ستفل) يكون على وان (مستفعل)؛ وما دل 
على جمع العاقل من (افتعل) هو على وزن (مفتعلون)37) 
الصوتى بناء. ولا عحب في ذلك فاللغة ب[ كج بتر قوم على مبدا المقاطع الني نلمح من 
خلاليا تتناسيا بين ) الصوامت والصوائت ؛ أسواء قرا مستر ف الألفاظ ل أو على مستوى التراكيب فى 
المنظوم والمنثور. 

وقد بلغ أثر العامل الموسيقي فييئا أوجه في طورها الجاهلي وفي, طورها الإسلاميأةا الذي لم 
تخل قراءة القرآن الكريم من الطابع الأيقاعيّ والنعمي فيه؛ ففد ورك-أن هناك أقواما ابتدعوا أصوات 
الغناء المصحوية بالتطريب عن قراءثيم للفر آن من ذلك أنهم وضعوا بعض ) المدود فى غير 

مراضصسعياء وزالوها في أماكة ن لا يجيزها الأئمة؛ ومن أمثلة ذلك تغنيهم بقوله تعالى : (أما السفيئة 
فكانت لمساكين يعملون في البحر!'! نقلا عن تغنيهم بقول الشاعر: (بسيط) 
أننسنا الفظليناة فإنسي لست العسها نعتا يوافق عندي بعض ما فيهااة) 


0 بنظر الميات م اشبيون 70077 كر 
0 


يرك خنانا 7 توف لدي قن معجمات كالعين واجمي رد وألساد العرت يادي فيه شاوًا 26 حيت صبحث الوار؛ وقد ررد 
في القاموس اخعيط (العياى رم بالياء ا منقلية عر وار الأسل الكميرة ال فبنهاء والعياص والمعاص كلاحما يعن الترول نعمت الاء 

3 أنشر: الكلام النشور. 

أ ينظر البيات والتبيين //22/ 

١ 5 رق‎ 


ينل ر الدلانة الحسونية م 0 0 ركه البعد و ممفسا تق بعر بيك ص را 


7 
بطر عبشرية الدعة الع ربية ' لعلمر فررخ) ب ر الكتاب ! العري 2 بح بردت الال / ا مم/70. 
أسررة لكيش قق, 


لأ يظ الدلالة ابصرنية عر كل 4ق/. 
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]ابراه 501959555505 ١‏ بلقاسم بلفرح بن احمد ‏ 5535557 
كما أن العروضيين استعانوا بالطابع الإيقاعي للآيات القرآنية في تعليم بحور الشعر لطلبتهم 

نحو البحر الطويل: 

فعولن مفاعيلن. فعولسسن مفاعلن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليفكر!') 
والبحر المديد: 

فاعلاتن فاعلسسن فاعاختن تدك أآيات الكستاب الحكقيهو ةا 


والبحر السريع: 
ستفعن مسستفعالن فاعلن يا أيهاالناس اتقواربكواتا 


وامتد هذا الأثر إلى العصر الحديث وصار سمة أسلوبية في نثر بعض الأدباء الكبار على 
غرار مانجده عند طه حسين من ترديد للألفاظ وتكرار للعبارات تتوازى فيها الكميات الإيقاعية؛ 

وكان يستحسن ذلك ويتلذذ بهأث. 
أننواغ الابفام: 


للإيقاح عند العرب نوعان: إيقاع داخلي وإيقاغ,خاريجي 
فالداخلي يعرف بجرس اللفظ المقرد أو مااد بطل عليه الاششيوق نبب لتطنائسة لوول 
وقع كبير على النفس لما له من ارتباط قوي تالدلالة والإيحاء. 
أما الخارجي فيقصّد به الموسيقئ 'الناتجة..عن ارتباظٍ الألفاظ وتألفها وتناسقها. ومن هذين 
الإيفاعين يتولد الإيقاع العام للنص الإبداعي شمر أسكايخ أم نثر |[ 
1 (يقاع الداخلى للكلمة: 
لم يعن الشعراء بإيقاع القافية والوزن في قصائدهم فقط بل عنوا كذلك بالإيقاع الداخلي في 
صياغتهم؛ فجاءت ألفاظهم منسجمة ومتناسقة يأخذ بعضها برقاب بعضء ولم يكن ذلك سهلا عليهم 
مثما قد يتصوره بعض الناس»؛ وإنما كان يستهلك من أعمارهم أياما وشهوراء وكان منهم من لا 
يخرج قصيدته الناس حتى يحول عليها الحول وهو يجتهد في تصحيحها وتنقيحها وتهذيبها كزهير 


422 سورة الكيف: 29. 
4 سورة يونس قل 
زيرف النساءة ل 
(4) بنظر نظرية التطعيم الإ بقاعي في التصحر للبشير دن سلامة الدار الترئسية للنشر 9/14 / صن #3 33.. والدلالة العموئية ص 
0 
لذ يظر الإبلاغية في البلاشضة العربية عر 7ر5 --62. 
بم ا 00000 


وا! 000 مفذا 


ونا سينا اط في مراك ت اللغة العربية وجدنا فيها أكثر من عنصر واحد يجعل من الإيقاع 
الداخلي للكلمة أكثر تأثيرا في النفس من ذلك: 

1 الصوت وأثره الموسيقي: 

المساحير م سر كه و وو ل 
أصوات ويخئلف مع أخرى؛ وهو أمر يحتم على المتكلم اخثيار المؤئلف ورصفه جنب إلى جنب 
سعياً للحصول على لفظ مستساغ يقع من النفس موقعا حسنال3, 

وقد كان للخليل بن أحمد فضل السبق في هذا المجال؛ انه اللغوي النحوي العروضي الذواقة, 
عرض حروف العربية حرفا حرفا وأبيئة كلماتها بناء مشيرا إلى الشروط والأسباب والمعابير التي 
بها تعرف الكلمة العربية من غيرهاء من ذلك أنه ذهب إلى أن لكل حرف من حروف الهجاء طبيعة 
نغمسية خاصةة؛ بفضليا يحسن بناء » لفظة أو يقبح بصرف النظر عن مخرج صوته؛ فالعين والقاف 
علسى سبيل المثال "لا تدخلان في بناء إلا حسنتاه لأنهما أطلق الحروف وأضخمها جرسا فإذا اجتمعا 
أو أحدهمسا في بداء حسن البناء لنصاعتهما"77). فربط بِينْالطبيعة النغمية للصوت وبين وقع جرس 
اللفظة على السمع والنفس معا. 

ويبدو ار اضحاً فيمن جاء بعدلأمن الدلاتين/فق طرقوا إلى هذا بكيقية ممائة أو 
تكاد كحازم القرطاجي7!) وابن الأثيرا) على سبلل المثاة 


فلو أخذنا مثلاً كلمة (ملع) وجدناها غير منسجمة الككَرف بهذا الترتيب وينبو عنها الذوق السليم 
في حين إذا عكسنا أحرفها صارت (علم) ويركعا هود ص جهن سينة لا مؤيد على حسنها/). 

وما قيل عن الحروف يقال عن الحركات ا لأحرف المد (الألف والياء والواو) وهي 
الفتحة والكسسرة والضمة:؛ إنها أبعاضها كما يقول ابن جني''!. ومن الطبيعى أن بكون لكل منها 
جرسها الخاص وموسيقاها التي تزيد في تحسين جرس الف أو تفبيحه مثلما ذهب إلى ذلك بعض 


المعاصرين ممن تناولوا هذا الموضوع بالدرس!". ولعلهم تأثروا في ذلك بالبلاغيين والنفاد القدامى 
"يقر الي البسة 1 الأدن شي أن فى مألل 7 
ينظر المعهم امقصصل في الأدب جمد الترجحي» ماللا 1007 
“ا يظر الإبلدفية ف ابلعة العربية حص 700 
العين» تظيقل مهدي المخعزو مي و إبراهيم الساعرائى: مإرسسعة دار ا شسرة طا إبراك 74/79 /رققل. وينظر الأسس النفسية 


ل ساليب البلاعة العرنية يد يد السميا. ناج ء الو سس الجامعية للدراسنات والنشر والعر زيم بعررت درل ص72 عل 7 


4 ينظر منهاج البلفاء: شعقيق شدما ا بيب بن ا مخوبحة» الطبعة أ رسية للجمهررية الترئسية ونس 200 / هل تك 

5 بنط البنما المنان فى أدتن. الكائب والشاعر. شقيق جمد بي الدين صا ا مسميد: امكتبة العصرية: صيدا بيروت 223 / /* 
0 قر عقر 

0 ىر 


ينظر ا مثال السائر لابن الأثير الور 7/60 
0 ظر عر مضناعة أل عراب » دراسة لعفي 2 نا اركب : ا ر القلم شيش 3 م 1 وى 000 


59 ينظر على سيا ا مثال الإبلاغية ف البلاعة العربية ص 27 والأسس الشدية لأساليب البلاضة العريية عر 49. 


لاك حك وحز؟وززذبختتخخضم 772272222222222 
74 


ل ا 


الذي وازئوا بين الحركات ثفلاً وخفة ‏ على غرار فعلهم مع الحروف - فما كان ) خفيفاً على السمع 
كالفتحة والكسرة حسن لفظه وما كان خف ذلك كالضمة قبح لفظهط!). 

وما تجدر الإشارة إليه أنهم لم يتناولوا في هذا الموضوع أجراس الحروف والحركات وتأثيرها 
الموسيني بمعزل عن مخارجيا لما لهذه الأخيرة من دور في ثقل الحرف وخفته؛ فقد تناول الخليل 

بن احمد ذلك بدقة في حين تطرق إلى الحروف العربية؛ حيث صرح بأن بعضها أسهل على اللسان 
واللقطق هن بجض» وك حروف الذلاقة والحروف الشفوية بأنها سهلة النطق ولهذا كثرت في أبنية 
الكلام العربي؛ بل بها تعرف الكلمة العربية من غيرهال”. 

وقد أكد هذاء الدرس الصوتي الحديث حين أشار علماء الأصوات إلى أن الإنسان عند النطق 
بالحرف يحتاج إلى مجهود عضلي تشترك فيه مجموعة من العضلات والأوتار والأعصاب؛» وهو 
ليس واحداء وإنما يختلف من صوت إلى آخر» فما يخرج من الحلق يتطلب جهداً أكبر مما يخرج 
من الفم أو الشفتين. ولما كانت النفس البشرية تميل بطبعها إلى الاقتصاد في المجهود للوصول إلى 
غرضهاء فإنه متى تحفق ل ل ل من بعض الحروف لتثقلها 

في النطق وتحميل المتكلم بعض المشقة. 

إننا لو أخذنا اليمزة مثلاً وجدناها“ثن أشقَ الَخروف وأوعرها حين النطق لأن مخرجها فتحة 
المزمار؛ ويحس المرء حين ينطق بلا كأنه يختفق» و/مثل/الهمزة في المجهود العضليء القاف وكذلك 
أحرف الإطباق وهى: الضاد والصاد_والطاء والظاء؛ فكل هذه تتطلب للنطق وضعا للسان يحمل 
لمتكلم بعض المشقة3), 

وفي هذا السياق ورد قول التأختطك» #مزؤليع ايش رالكلسة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضنيا 

موافقاء كان ن على الذمان عند إنشاء ذلك الكل مويك [. ال 1 
بل ال لراك 0 أفرغ إفراغاً واحدأ وسبك سبكا واحدا فهو يجري على اللسان كما 
بحري الدهاق ادو ستدل على هذا بأمثلة كثيرة يطول ذكرها في .هذا المقاءاثاء.. 

وعلى هذا ذم البلاغيون والنقاد الشعر ممم 0 00 
لوحشيتها أو لثقلهاء من ذلك أنهم عابوا على المتنبي استعماله مفردات ينبو عنها السمع ولا يستسيغها 
نحو قوله في مدح سيف الدولة الحمداني (متقارب): 
مبارك الإسسم أغسسر اللقب كريم (الجرش)! 6) شريف النسسب 


0 ييظر بعض الشواهد الب استدل هنا ابن الأثيرء ي ا مث السائر 923/7/ وما بعدها 


0 ينظر العينء لق 2 
/3) ر لإبراهيم أنيس» مكتبة الإ تعلو الصرية: القاهرة 972/: ص 22 لض 


مم 


_- سيشسى الشعر 
ايان 0 0 
0 ينظر العدر نفد 63/7 وما بعدها. 


اق ىك 2 2 اناظ اعت 
ادرش» امسر وس مل قبيسم الغناف امتبي. 


15 


ونه الع 


فكلمة (الجرش) في البيت من الألفاظ ظ غير المحببة إلى النفس لأن | فيها تأليفاً يكرهه السمع؛ 
ويئفر منه فجاءت وكأنها غربية عن البيت وأقحمت فيه إقحاماء فثقلت وأثرت سلب على القيمة 
الإبلاغية للبيت!!). 

ومن ثم شبهوا جري الألفاظ من الأسماع مجرى الصور من الأبصار”"). وهو ما يوحي بأن 
العملية الإبلاغية لا تقوم على السمع فقط. من حيث هو مقياس لتذوق نغم الألفاظ وإيقاعها؛ وكشف 
البعد الجمالي والإبلاغي فيها وإنما تفوم على مشاركته بقية الحواس على اعتبار أنها أساس الذوق 
لي اسه 

ولذلسك لسم يجانيوا الصواب عندما قرروا ١‏ ن "النفس تقبل اللطيف وتنفر عما يضاده ويخالفه 
والعين تألف الحس وتقذي القبيح؛ والأنف يرتاح للطيب وينفر للمنئن والفم يلتذ بالحلو ويمج المر: 
والسمع يتشوق للصواب الرائع وينزوي عن الهر الهائل؛ واليد تنعم باللين وتتأذى بالخشن7. 

2 البعد الإيحائي للموسيقى الداخلية للكلمة: 

لكل كلمة بعد إيحائي إبلاغي يدل على معنى بذاته» وطالما هي تعبير عن صورة ذهنية سمعية 
فإنه بإيقاعها الموسيقي قادرة على إثارة الانفعال المناسيب في نفس المتلقي فيدرك معنى الكلمة من 
حال سماخ حرسها رإداعها الداخلي من دون أن يكون"“ .له حلم مسبق به؛ أي يمكننا معرفة معاني 
الأنفاظ أو الكلمات من خلال موسيقاها وهو ملايدعى 'عند البلاغيّين بالموهبة الموسيقية للألفاملاة. 
كالحفيف لصوت الأغصان عندما يلامسها الهواء والخرير لصوت الماء عندما ينساب في الجداول 
بين الصخور وما إلى ذلك. 

وإدراك دلالات الألفساظ من خلال أصواتهاء و أجراسها أمر شائع عند العرب حتى ولو 0 
المفردات من الدخيل؛ وقد أ ورد السيوطي في المزهر- تحت عنوان "التتاسية بين اللفظ ومدلوله" أن 
هناك مسن العرب من كان يدرك تلك المناسبة» فقد سئل أحدهم اط نس لكل ب ع ملي 
(أقغاخ) 51 قال أجد فيه يسا شديدا وآراد الشعر ةا 

ولم تغب هذه الظاهرة عن قدماء اللغويين والبلاغيين والنقاد العييه فقد كان لديهم إحساس قوي 
بإيفاع اللفظ وجرسه وموسيقاه. حد 0 إلى أذهانهم صورة من الصور التي 
تتعادل معيهاء مما دعاهم إلى التأكيد على الربط بين إيقاع اللفظ ومدلوله وصوره الإيحائية؛ فالألفاظ 
عندهم تجري مجرى الصور في البصر. 


0 ينظر الإبلاغية في البلاغة العربية عن (70 . 

ذأ ينظر امثل السائر 7/7 /. 

3 ال بجع السابق ص /7 

“أ ينظر دلالة الألفاظ الإبراهي م أنيس: مكتبة الأتر الع بة القاه رف عل/4, 0490 / عر ك7 وما بعدها. 
3 8 ف4أ, سية .عي الحر. + 

4 ينظر ا مرهر في علوم اللعد وأنواعها, دار الجيال ودار العكاء بعرونت زد ندم 7ه 


عبت هآآ ا ا ا و ات 
0 


وص ا العرحاه وم هف »8# 18 .يقاس بنعرح بر احمد 4464© 


وقد استشيد ابن الأثير لأجل هذا بألفاظ أبي تمام والبحتري وعدها عند الأول لقوة جرسها 
بمثابة المحاربين الأشسداء الذين جمعوا أسلحتهم وأعدو العدة لمواجهة العدوء أما عند الثاني فهي 
بمثابة نساء حسان عليهن غلائل!!) مصبغات وقد تحلين بأصناف وألوان من الحلي نظرا للطافة 
ألفاظه ورقتهالة) 

وكل هذا وما يشبهه ساعد بعض اللغويين القدماء والمحدثين في أبحاثهم عن أصل اللغات» فابن 
جني مثلا يذهب في بعض آرائه إلى أن أصل اللغة مستخرج من أصوات موجودة فى الطبيعة؛ 
كدوي الريح وحنين الرعد وخرير الماء وشديج الحمار وصهيل الفرس وما أشبه ذلك وهو عنده 
مذهب صالح ح ومتقبل!2. 

ولم يتوقفوا عند هذا الحد وإنما تعدوه إلى الربط بين الصيغة وما لها من دلالة إيحائية معنونة 
بفض النظر عن طبيعة الأصوات التي تتألف مها فقد أشاروا إلى أن لكل صيغة من صيغ الزيادة 
دلالة معنوية إيحائية عامة؛ تختلف عما للأخرى من ذلك 1 ذكر سيبويه من المصادر التى جاءت 
على مال ولحيد حون تفاربت المعاني نحو: النزوان!) والنقزان7!) والغليان والغثيان واللمعان 
والوهجان؛ فهي كلها تأتي للاضطراب والاهتزاز و الحركة على وزن الفعلان!2. 

وبدييسي أن تختلف الدلالة التصويزية الإيحائية للألفاظ عند المتلقي والمبدع على حد سواء. 
وذلك لاختلاف الإطار الذوقي العام والشبراش/المكتسبة/عند/كل منهما"). 


الموسَبَقمَ الخارجيبة: 

لمَا كانت اللغة العربية لغة مَوَسْيقيةَ ب ور من .منظور كثير من الدارسين - وأنها اكتسبت 
هذه الصفة مسند أقدم عيودها أو أة كم نصواشي 0 لفان تناول البلاغيين لم يتوقف عند حد الإيقاع 
الداخلي للمفردة فُحسب وإنما تعداده إلى الإيفاع الخارجي: حالة كونها مم متيلاثيا لتأليف بيت شعري 
أو مقطع أدبيء وعلى رأس هؤلاء عبد القاهر الجرجاني الذي لا يرى الفصاحة في اللفظ المفرد 
بقدر مايراها فيه وهو ينتظم في سياق اللداك فيه يما موك رحو لكرة بي اول ولمباعة 
الفعلية؛ بمعسنى أن ) فصاحة اللفظ تكمن في موقعه مع باني الألفاظ وليس ) فيه وحدىء يقول: ٠‏ فقد 
اتفتنيع إذا اتضاحا لا : بدع للشك مجالا أن الألفاظ لا تتفاضل من ا 9 
لقال دنا حمى شازلة رهسي ار يلبسر نحت الشراب.ذ 
00 ر المثال اللسسائر ركرك /. والإبلاغية في البلاعة العرببة عر #ال. 


إلق ينظر المتسائع) تشيق ساد علي النحار؛ دار الكتاب العري بيروت (داتم رك 47 


- 


00 الزواق" الرتب ان اعتى, 

3 اليقرات: الوشان 58 7 كان رواسا 

8 يظر الكتاب. تعشيق خبد السلام هارون؛ عام الكتب بير لل ارو 73 راخعاحر 22ل 3ق/. 
2 ؟ يظر دلالة الألعاظ لإبراهيم اليس ص 7 وما بعادهاء 0 النفسية لنبلافة العربية عر 33 30. 


لا يبظر دالة الألفاظ لإبراهي مأئيس عر 23 /. 


سا م ص ص اك سب اسم سس سس يك ا ا ا اب ست سس سسا ا 1 
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صوصن العسر سح وو رو ودود وسووهه هف وو فضهع 


حيث هي كلمة مفردة؛ وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي 
تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظء ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك 
في موطع تم ترإها يجي ككل ولق اركلك في بصع آخر اللا 

يعني أن للفظ المفرد فصاحة وتأثيرا إبلاغيا أقل بكثير مما معاائن كان مع بغيزه من :الألذاظا ملتظاماً فنتظما 
في سياق شعري أو نثري حيث تزداد قوة التأثير في نفس الملتفي فهما وطربا وقبولا وبخاصة إذا 
كان النص شسعرياً فإن إيقاعه على رأي ابن طباطبا ‏ يحل العقد ويسل السخائمل) ويشجع 
الجبان|3..وهو ما يعني أنه يؤذي دوأ أساسيا في الإثازة والأبلاغية: 

ولعله السبب الرئيس الذي نال به حصة الأسد دون سائر الأساليب والفنون الأدبية الأخرى. 

يقول ابن طباطبا: 'للشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبه 
واعتدال أجزائه؛ فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة المعنى وعذوبة اللفظ؛ فصفا مسموعه 
ومعقوله من الكدرء نَمّ قبوله واشتماله عليه”(3). 

بمححمون : هذا الكلام أن الإيقاع |/ لخارجي في الشعر المتمئتل في الوزن والمعنى وعذوبة اللفظ؛ عامل 
مهم بل أساس في إعطاء النص الشعري بعدا ابلاغ بهن الشف ويظربيا ريزو وعاايط لش كه يا 

وتجدر الإشارة إلى أن الطبيعة الإيقاعية ف “الشعر ليشيت”واحدة وإنما لكل وزن شعري إيقاعه 
الخساض الذي يعبر به عن الجو النفسي و( حجر يقول#واز/ القرطاجني: 'وأوزان الشعر منها 

ببيط ا" رمكا حعدد ١‏ رمقها لين ومني تلدب 5 مترييطات بين الشاطة والععودة وبية. القدة 
واللين وهي أحسنيا"!ة, 

يعني بهسذا أن تعدد إيقاع الشعر يَحييُدم “كد أغ راضم وتعدد أتبراضه يخضع للجو النفسي 
للشاعر من ناحية وللموقف من ناحية ثانية ولذا نج من التتعرَ ما قصد به الجد والرصانة ومنه ما 
قصد به الهزل والرشاقة ومنه ما قصد به البهاء والتفخيم ومنه ما قصد به الصغار والتحقير ومن ثم 
تطلبت تلك المقاصد ما يناسبها من الأوزان ويخيليا للنفوس0. 


0 دلائل الإصحاز تصحيح السياء صمل رشياد رضاء دار ا معرفة لبطباعة واسشر بيروت 2707/ ص لالش 
ا" 
03 


لسحمالم: «مع مسخخحيمة ومى احشلد و الضعينة, 
يبظ ر قيار انشع ر شرح ولحفيق عدياس صبا- السائر) م اجعد لعيم زرزورة دار الكت العلسية تبيروانك 22 ع 70 
27 غيار الشعر بتحقيق عباس صب السائر ف ل 


3 ينظر الإبلاغية ف البلاضة العربية عر 277. 
2 أي: مسترسل غير جحعدك, 
0 


اي حلاف الشبط. 
0 "مني ج البلغاء عى (]20.. 
لقسة حم 2 
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ووه العر كوو وهد»* 28 .قاسم ببعرح بد احم 2804© 


من ظواهر الإبقاع القولي العام: 

إذا تصفحنا الإيقاع في كلام العرب شعره ونثره وحدناه لا يخلو في أغلب الحالات من ظواهر 
تسمه بخصائص مميزة تستحسنها الطبائع والنفوس. من هذه الظواهر التوازي والتوازن والتعادل 
والتكرار... لما لها من أهمية ودور نفسي» ولذا شاعت عند الشعراء والكتاب ومن في منزلتهم» فهي 
في الشعر تظير في تكرار الوحدة أو الوحدات الإيقاعية في الفقرتين أو الفقرات الموقعة المتعادلة؛ 
أو في أبيات القصيدة الواحدة. 

وفي النثر تظهر فيما اصطلح على تسمية بالكلام المزدوج والمسجوع والمجئس» وهي مسائل 
تجدها في مؤلفات البلاغيين عند حدبثهم عن المحسنات اللفظية في علم البديع. 

ويبدو أن ظاهرة توازن الفقرات المسجوعة وتوازيها أكثر ما تكون في السجع؛ ولعلها العنصر 
الجوهري فيه(!). إذ الأصل فيه الاعتدال في مقاطع الكلام وهو س أي الأعتدال ‏ مطلوب في كل 
شيء والنفس تميل إليه بطبعها وتتشوق إليه!”). 

يقول ابن الأثير في هذا الموضوع: 'ؤإذ! كانت مقاطع الكلام معتدلة وقعت من النفس موقع 
الاستحسان» وهذا لا مراء فيه لوضوحه' نك 


ويشير إلى أن السجع يكثر فل القرآنإلكري// كثر/؛ تأتي فيها بعض السور مسجوعة كلهال". 
ولأجل ذلك ثبت أن الكلام المسجوع أفضل_من غير المسجو 002 

كما خصص الجاحظ لبذه الظاهر: لتكائعة في الأداء الكلامي عند العرب الأولين أكثر من 
موضع في كتابه البيان والتََيين!17+ نقتطف أمثلة منها لتببين“يعض ما كان يدور على ألسنتهم من 
أسجاع سواء لدى الرجال أم لدى النَساء ‏ ولا“تعدمتقاءة إلى اليوم في كلامنا. 

من ذلك أ أعر ابيا وصففا رجحك فقال: صعير القدر؛ قصير الشبر 7 ضيق الصدر. لثيم 
النجر(ة)؛ عظيم الكبرء كثير الفخر. 


4 


ينغد ١‏ بيس اسه ١‏ ساليب البلاغة العا ربية ل 00 
4 ينظ الغا السائ 7297/7 والشع الجاهئي لعبا ا منعب عشاجي؛ دار الكنات اللبناى مكتبة ا مادرسة بيرت 26 ل عن 2ل رنا 
بعادشا 


اداايفر السائر //272. 
زهار 7 


اه ا 5 
شمو سوره الشمر سورد ال اد 


لأ يط نز السائر 723/7 799 
لك بير مغ 2/7 283 236 703... 
4 الشيرة قدر القامة. 
5 الج : الطبا م. 
رن الطباع 
الوشال: الاك العلا . ا 
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صو المر عو وووويع ممهعفهفههها وو قققع 


بطل وتمرها ذقل!!)؛ إن كثر الجن بها جاعوا وإن لاواعمرم 
ومما أورده كذلك أنه قيل لصعصعة بن معاوية: من أين أقبلت؟ قال : من الفج العميق. قيل: 
فأبسن تسريد؟ قال: البيث العتيق: قالوا: هل كان من 07 قال: نعم؛ حتى عفى الأثر وأنضرة") 
الشجر» ودهدى7ة) الحجر. 
إن هذه النصوص وما يشبهها تصدع بأنهم كانوا يستحسئون السجع ويفضلونه على ما سوا 
لما فيه من مزايا لا نرجد في غيره؛ فقد 'قيل لعبد الصمد بن المفضل بن عيسي الرقاشي لم تؤثر 
السجع على المنثور وتلزم نفسك القوافي وإقامة الوزن؟ 
قال: إن كلامي لو كنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد لقل خلافي عليك ولكني أريد الغائب 
والحاضر والراهن والغابر»؛ فالحفظ إليه أسرع والأذان لسماعه أنشط وهو أحق بالتقييد وبقلة التفلت» 
وما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزونء فلم يحفظ من المنثور 
عشره ولا ضاع من الموزون عشره3). 
وكما ولعوا بتكرار الإيقاع المتوازن في الفن القولي ولعوا فيما سموه بالجناس» وهو من 
المحسنات اللفظية ويقوم على تكرار اللفظة مع اختلاف“المعنى(”) 
واهتموا كذلك بما اصطلحوا عليه بالتصديز أو يراد اغكار زْ الكلام على صدوره وهو نوع من 
تكرار النغم الإيقاعي وورد في كلام العرب بنوعيه: الشعري والنثرري. 
ففي الشعر نحو قول الأفيشر الأسدي (طأويل 
سريع إلى ابن المسم يلطم وجهيبه وليس إللسى داعي الندى بسسريع. 
وقول الخليع الدمشقي (الكامل) 
سكران: سكر وى وسكر مدامة أنسى يفسيق ففتى ببه سسكران 


5 53 0000 0( . ٌُ 0 9 5 6 
تمتع مسن شلميم رار" تجد ها بعد اللمشية مسن عرارر © 
لفل : حركة آرء ا نواع العم 
خا 5 1 

0 عرد اطي ”سم يرد وجعله 5-5 6 
7 00 2200 051 00 1 5 1 

يقال دهديث الخحر ودشاهند: اين دحرجته وقدفئه من أضلى إل أستنا وهر تصوير لقوة السيال حي جرف معه ا محجر, 


ليان والبيين //297. 


30 .. ا 1 5 5 
با م ع الباديع في مسبم أساليب الباديع الأبي تعمد الشا- بساني تقدم ونحشيق لال غاريء مكتبة ا معارف» الرباط 


(الغس ربع ع 720 56 ته والثل الا 120001 6 واج في غلوم ا'لاغة للخطى اقم ويد شر الطلة قاد 
> 3 و و ان 
النعي | عماجي دار الجيل بيروت ط قل 70/6 


بطر الإيضاح للفزريق 02/6 03/. 
70 


العرار: وردم ناعمة كق راح عليبة ال أئحة , 
ار واطاحسيية ابر 
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ووس الكر هه وجو يي 1222# ١‏ بنقاسم بلعرج بر احمد ‏ 8884© 


إن ترديد الكلمات: (سريع وسكران وعرار) على مستوى صدور الأبيات وأعجازها يوحي بأن 
الشعراء وجهوا عنايتهم إلى ترديد النغم الإيقاعي نفسه؛ وهو ما لا يخلوا من موسيقى تطرب لها 
نفس العربي وتستمع بها أذنه. 

أما في النثر فقد ورد في القرآن الكريم كقوله تعا عر رن 
0 تعالى: الحراي ب نه س0 من افترى14"! وقوله: #انظر كيف 

فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا)!ة). 

كما ورد في أقوالهم نحو: "الحيلة ترك الحيلة" ونحو: 'سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل ل "111 ولا 
تعدم في هذا المجال أن الاتباع من الظواهر اللغوية التي لها علاقة بالتركيب الصوتي ومن ثم هو 
مظعر من مظاهر تحقيق اكع رودي 8001 الكلامي عند العرب الأولين: ولذلك كثير في 
استعماليولآ) فقد سئل بعضهم عن سم ر.وجورده ف #ااعيم: فتال: ادن شيع رتدا"أيه كلامنا" تخ 
قوليع سناغب و سسا ال روكت المع العرب فى هذا لباب" 


الناظر في هذه الألفاظ وما يماثلها يسَتّنتخءأن الإتباع إنما استعمله العرب لتوليد الكلام. ولعله 
أهم وظائفه. ومثله ما يدعى بالازدواج أو ألمزاوة بين كلمات تتجائس مبانيها وتتكافأً مقاطعيا 
ومعانيياء من ذلك قوليم: القلة ذلة والوحدة وحشة؛ واللحظة لفظة؛ والهوى هوان: : والأقارب 
عقارب؛ والعرض حرض.ء والرمد كمد والعلة قلة.-والقاعد معقد. 

فهذه الأمثلة وما في عنزاتها كانت العرب كثيرا ما تراعيها في العدول بالكلمات عن موازينها 
المألوفة لاقترائها بما يناظرهاءفي الوزن "ولجل ذلك «اغتفر_فيها؛مخالفة القياس 

ومنه نخلص إلى أن المنشأ النفسي لميل العرب إلى الإيقاع المتوازن وشيوعه في الفن القولي بشكل 
لافت أنما هو التركيب النفسي للشخصية العربية القديمة التي طبعتها حياة الصحراء القاسية والرثيية؛ حيت 


//أسورة الأحزاب: 7ل. 

7أسررة طه: /6. 

لا سورة أل صمراد: 837/. 

9 يبظر الإيضاح لشزريي 02/6 /. 

إذ ينث ما ذكر مه ورفائيال. تخلة اليسوعى فل كتابه: غرائب اللغة الع بية: الطبعة الك بوليكية ديروت 7 0 ره 


عن ورك النزهر السيرشى //4/4 ب ببسما ورد في الصاحبي لابن فارس (تتدير) باد 0 ن (دم ولعله لصحيف , 


أي جائع نعب إل حا الإعياء. 


لقا إبى عا لمات 
الأ يظر الاحى في فته أئعة ابل فار تميق عمر فاروق الشاع مكشة امعار فبيروت ذل لل ى 203 
0 يشر ككف الغطى دن العان والألنا ل الراقعة في الوط لنشيت مما الطاهر د عاشور» نشر الش ركد برس الفرويم والقيكة 


الرطية للش عرزي الجرائ ر 7271 عر لا 
سس 8 


فههانىن, المرحته ووو ووه ووممهفههه وو قفقة 


حيث لا جديد فى مشاهدها | م يا ذلك في ذوقيا وحسها حتى ظهر في فنها(!/: على 
مستوى الألفاظ والمفردات تناسب السواكن والحركات. والحركات والسواكنء والطول والقصرء 
وظهير فلحي مستوى ا ١‏ لج در كبة فمثلاً في القاسب لذ بي يحققه السجع والاز دواج والاتباع 
والتكرير... وما إلى ذلك وكلها الوا إيقاعية نالت من اهتمام لجنيا بها الشيء الكثير. 


»ا مه« 
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د.غازي مختار طليمات” 


00 الخطأ فى الشعر" رسالة من أصغر الرسائل التي كتبها أحمد بن فارس اللغوي [ت: 
183 كلاتاسعء ورلا زتره فى أكثز بحن كتاب ل وطنعت مركيق أولاهها سنة 1199 و 
مع كتاب "الكشف عن مساوئ المتنبي'. والثانية سنة 1979 م في مجلة معهد المخطوطات 
العربسية. والثانية فيهما طبعة محققة: حققها الاكتور. زْمْضَان عبد التواب واعتمد في تحقيقها على 
الطصبعة الأولى غير المحققة؛ وعلى مخطوطتين"الأولى مخفوظة,في دار الكتب المصرية: ورقمها 
81 صرف. والثانية محفوظة في مكتبة برلي, ورقسها ١7181‏ وكلنا المخطوطتين تقع في ثلاث 
صفحات. 


تتميز الطبعة الثانية إلى جانب الدفة/في .التحقيق بميزة قيمة» وشي المقدمة التي درس فيها 
المحقق الصواب والخطأ في اللغة لتكون الدراسة جسوأء يجَوّوه القارئ إلى فكرة الرسالة. في هذه 
المقدمة يرف الدكتور رمضان عبد التواب الخطأ بأنه 'مخالفة المألوف الشائع من الكلام في عصر 
مسن العصور لمن يتكلم بلغة ذلك العصر””". ويرى أن لكل لغة قوانينها ونظمها. 'ومن خالف هذه. 
القوانين وثلك النظم فهو مخطي3). 

مسن هذا المبدأ ينطلق الدارس إلى البحث في ضرائر الشعرء فيرى "أن علماء اللغة والنحو 
هربوا من تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية؛ فتكلموا على الضرورة والشاذ والقليل والنادر(”".ولم 
يتكلموا على الصحة والخطأ. وهذا الهرب أسبغ على هذه المخالفات صفة الجواز. ولذلك حمل 


سمى ابن فارس كتابه هذا في (الصاحي عن لم باسم نحضارة واسم (نعت الشعر). وذكر هذا الكتاب في متاح السعادة / 
/09/ قشف الطنوذ 4 /7قاق ناسم ذم الشعرء وكذلك ذكر في آدات زيداذ 72/0 والأعلام / / ولق / 
م حلة المخطوطات العربية مب 23 الج 2 
0 جلة الخطرطات العربية 12-7 الخرات 2# ع ث/ق7 
0 / 2 00070 


3 خلة ا محتغرطات العربية مد 23 المبرآان 
كّ 


5 بك 
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دازف مختار طليمات 582588 


المحقق على ابن السكيت أبي بويك بشريدوة السحق [نة كلقني ااانه أخان الكر انار 
الى جانب الفصيح الكثير ٠‏ وذعا | الى ا 0 النحو لتنقية العربية من الأوشاب الى 
لت ويا عحسني يدن إن قد لزي الجحرجائي 137 و م3 هن لمر انه فلى اشر القايده 
ولإقراره بما فيه من خلل وخطلء ولزرايته بالمسوغات التي َعم بها الأقدمون من النحاة خروج 
الشعراء على أصول اللغة قال الجرجاني: ححس كح ار الاحتجاج 
إذا أمكن ثارة بطلب التخفيف عند توالي الحركات» ومرة بالإتباع والمجاورة. وما شا ع كل ذلك من 
المعاديير المتكملة: وتغيير الروايات إذا ضاقت الحجة. وتبينت ما راموه في ذلك من المرامى 
البعيدة؛ وارتكبوا لأجله من المراكب الصعبة التي يشهد القلب أن المحرك لها والباعث عليها شدة 
: (3)» 

إعظام المتقدم” '"". 

تُويستظير بقول أبي مالكل الكسن نين عية اه اكوريا إشايهة 393 كاي ا 
الضصرورة. يقول العسكري: 'وانما استعملها القدماء في أكنها: ريم لعدم تعلمهم بداتحتياة .ونان 
كان صاحب بداية؛ والبداية مَل وما كان أيضا تنقد عليهم أشعا, راهىء ولواقد م 
المعيب كما تنقه على شعراء هذه الا زمنة؛, بيرح من كلامهم ما فيه ١‏ ل 
فالضرورة د لدم العسكري مخالفة. والمخالفة فتبحة ولو وضبح الناقد القبح: ووقف عليه الشاعر 
لجانبه. 

من هذا العرض نستنبط أن أريفا © النقاد جأنبو] المجاملة والمصائعة: فكانوا أقرب إلى 
عراف وهر لامع افيا ثياء وكر كرهو] الخطا"في كل شي اع) وهجلوة؛ ود دعوا الم ى التوقي منه. 
لكن دراسة اللغة والشعن ابت بق خض نقاد اللصورص لطبا زمر ني المرضب وج ار اع وراب 
آرائهم يلقي على الموضوع ضياء م جائب آخترء ومن_لون آلو قما اراء النحاة في الضرورة؟ 
ما موقف أحمد بن فارس في رسالته: ذم الخطأ في الشعر؟ 


ذهب سيبويه شيخ النحاة في البصرة لتازت: 1|850 ه] الى أن لكل ضر ورة يرتكبيا الشساعق 


تاويلا يفرهاء وحجة تخرجياء ولم يرم الضم رائر الشعرية بالخطأء ولم يحملها على الأ للحن. فال 
سيبويه فبي الكثاب: 'وليس شيء يضطرون إليه إل وهم يحاولون به وجيا!"'. غير أنه قر بقبح 


05 1 


طائفة من الضرائر» فقال: "ويحتلمون فبح الكادم حنى لتصسعو د ال غير الا 


0 1 


لاحم معجم الأدبا :20 7 


اداترجة في معجم الأذنا 35-1474 

3 علة اتلحطاطات العرنية: الا ا م 00 والشعر تقس من الوساصة لبد رجا 36 
4 52 ى و أعة م 62 ْ 

3 7 تام اعدول 10 

00 خم تمع الشعلنة بي معد ا سر 


اكاب سييريه [ 267 زمارونع عر 8 إعلان) 

لأاميين بيزيه [ 377 ارد 73 13 راقم 

سطس اجا ا 00 
زه 


صهون ‏ الر موجه ووههومووهه هففهة ود قشضقع 


ما أبو العباس محمد بن يزيد المبردا"! [ت: 286 ه] فقد ميّز بين نوعين من الضرائر؛ نوع 
يرانك يك الشاعر: فيرد الأشياء المن اصولها كصرف الممنو 30 الصرف» قال الجر برا 0 : 'واعلم أن 
الشاعر إذا اضطر إلى صرف مالا ينصرف جاز له ذلك لأنه إنما يرد الأسماء إلى أصولها!”".ونوع 
يرتكبه الشاعر؛ فبخرج الأشياء عن أصولهاء وهو قبيح» ومتجه بقربه من اللحن - قال المبرّد: 
أضطر إلى ترك صرف نا ينصرف لم يعن له ذلك. وذلك لآزة الضرورة لا تحوز اللحن !ةا 


فإذا انتقلنا من المبردر إلى أبي الفتح عثمان بن جني!) [ت: 392ه] وجدنا الضرورة سائغة 
عنده؛ ووجدنا المحاورة بين ابن جني وشيخه أبي علي الفارسي الحسن بن أحمدا [ت: 377ه] 
تدور حول أمر آخر منشعب من الأول؛ وهو: هل يجوز للشعراء المحدثين ما جاز للأقدمين من 
ارتكاب الضرائر؟ 

قال ابن جني: 'سألت أيا علي رحمه الله عن هذاء فقال: كما جاز لنا أن نفيس منثورنا 
على منثورهم؛ فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم. فما أجازته الضرورة لهم أجازته لناء 
وما حظرته عليهم حظرته عليناا". من هذه المحاور يظهر أن أبا علي وتلميذه ابن جني يؤثران 
مسامحة الشعراء المحدثين؛ ٠‏ بسوغان لهم من القش ئرما ساغ من ضرائر الأقدمين علد سيبويه. 
وحجتهما ‏ وكلاهما مغرم بالقياس - حمل »الحدي ولي رإقدي/ 

ثم يتابع ابن جني مناقشة الضر ائر؛ فينقد آراء المتشددين المتزمتين الذي زعموا أن الأقدمين 
معذورون فيما ارتكبوا من ضضرائر؛ وات الصكدئين<لا-صذصليم؛ وحجبة هؤلاء أن الأوائل كانوا 
يرتجلون الشعر ارتجالا؛ فلا يحككون ولاريثقفون؛ وأن المحدثين يملكون من الأناة والصنعة ما 
يقمعون به جم وح الارتجال» الى برظج رباد تيبا لاض ادعاء المنادين بتحريم 
الضرائر على الشعراء المحدثين؛ فيقول: 'يسقط هذا من أوجه: أحذها أنه ليس جميع الشعر القديم 
مرتجلاء بل قد كان يعرض لهم فيه من الصبر عليه والملاطفة له والتلوّم على رياضته؛ وإحكام 
صنعته نحو مما يعرض لكثير من المولدين. ألا ترى إلى ما يُروى عن زهيرء من أنه عمل سبع 
مادا يس ررم سدم اسواياك زعير” أيه كان يحوك القصيدة في سنة... وثان أن مز 
مضي سين يس 0 لعمل. ولا يعتاقه قط. وثالد لدث كثرة ما ورد في أشعار المحد نين هلك 
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ووو المرج تو هو هه ههه ميرؤ من ياد 8424© 


وابن جني لاا يفف تند المساواة بين الشعراء الأقدمين والمولدين في 3 ي اباحة الضرائر للفريقين» 
بل يجاونل فسذا الموقف المتسامح إلى ما هر المحم ال أن ضرائر المتأخرين أولى 


بالاغتفار: وأن ضرائر المتقدمين أحق باللوم. فالا وائل أصحاب ملكات سليمة؛ واللغة في زمائهم 
كانت نقية صافية. والمتأخرون عاشوا في 8 الاختلاط وفشو العحنة : وفى فى الحواضر التي فسدت 
فيها السلائق فكيف 5 تبرأ أ لسنتهم من الضرائر؟ قال ابن : "اذا جاز كييا اركاب اللغة وقفصحاء 


شعرائنا كان مثل لاقن أشبعان ل ” 

على هذا النحو من النظر المنطقي 00 جني إلى 'الضرائر: نكاد من أئبة التحاه 
تسامحاء وعذر الأقد ين والمحدثين على السواء؛ وكان في قبول الضرائر النقدكة ١‏ حب تصيدر! 
وأوسع عذرا. فكيف كان ا رين سن ا الشاح لجيه رحن عتمي اعلد للد 


والنحو عاش في زمان ابن جني؛ وعايش الشعراء الذي ن عايشيم ابن جني؟ 


يبدأابين فارس ر هذا 0 الخطأ في لحر وح و لل ا 0 
الأخرىء يتكلم فييها علو تفرد البشر من بين المخلوقات بالنطق» وفدرتهم على الإبانة؛ ويخص 
الأمياء اشرق في لان لأنهم كلفوا بإبلامث ار شرائع الله. ولهذاء فإن الله "عصمهم من كل 
شائنة؛: ونزهيم عن كل دنيّة 7".أمًا البشرقيم متفاؤْتؤن 4 فى القدرة على التعبير» ؛ فيهم العالم والجاهل» 


والمخطىئ والمصيب. 01 انحكلة والاحياء “فلو لم يكن جيل بكرف علم؛ 
ولو لم يكم يكن خطأ لم يعرف صوابء لأ. الأشياء تعرف بأضنادها"!ة. 

بعد هذه المقدمة يتحدث ابن فارس عن فريق من الشعراء القدماء؛ أصابوا في ي أكثر شعرهمء 
وجانبوا الصواب في أقله "وجاء التحاةفكبئوا عن اتيام_الأقدمين بالخطأء ونظروا إلى الشعر القديم 
بعين الإجلال» وجعلوا يوجهون ) لخط؟ الشعراء”وجوكتةة ويتمحلون لذلك تأويلات: حثى صنعوا فيما 
ذكركاه أبوايا «رصتتوا في ضرورات الشعر كتبا1). ثم يُتبع الشيخ كلامه هذا بنموذجات من ضرائر 
الحذف وفك الإدغا ويذكر أقوال سيبويه في تخريجها ذكر الساخر المستنكرء لا ذكر المظاهر 
المعترف. 

فإذا فرغ من العرض انتقل إلى المناقشة. فسخر من الحجة التي يلجأ إليها النحاة» واستنكر أشد 
الاستنكار تسويغ الخطأء وتسميته ضرورة. . وهذه الحجة هي: أنه يجوز للشاعر ما لا يجوز للخطيب 
والكاكقب: ويجرد الشعراء من هذا الحق؛ ويهزأ منهم وممن بايعيم بإمارة الكلام؛ ويرى أن النحاة 
أمروا على دولة الفصاحة والبلاغة كم قوها غير أكفاع: فيقول: 'وهئنا جعلنا الشعراء أمراء الكلامء فلم 


7 )الصدر الساة 1117 
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آذآ ل ل 


هه ىن المرححه وووومه مسمفة ققهه ‏ وو قشقة 


أجزنا لهؤلاء الأمراء أن يخطئواء ويقولوا ما لم يقله غيرهم؟7). 

من تساؤل أحمد بن فارس يثبيّن لك أن الخطأ نزع منهم الجدارة بالإمارة؛ ونقلهم من صفوف 
الملوك إلى صفوف السوقة. أمّا احتجاجهم بإقامة الوزن فحجّة داحضة؛ وعذر مضعوف. لأنهم غير 
مكرهين على قول سليم الوزن عليل الصحة. يقول أحمد بن فارس: 'ونحن لم نر ولم نسمع بشاعر 
اضطره سلطان أو ذو سطوة بسوط أو سيف إلى أن يقول في شعره ما لا يجوزء ومالا تجيزونه أنتم 
في كلام غيره'!ة), 

ولسائل أن يسأل ابن فارس بعد أن استنكر فعل الشعراء والنحاة عن المخرج من هذا المأزق. 
فما المخرج؟ وكيف نعامل الشعراء؟ عالج الشيخ المشكلة بأسلوب صارم حازم يريح الشعراء 
والنحاة من أعباء التأوبل والتعليل» وهو أن يحذف الشاعر من قصيدته كل بيت فيه تعبير متعتّر» أو 
خروج على الأصول. يقول ابن فارس عن الفرزدق بعد أن يزري بهفواته: "ولو أنه أعرض عن 
هذا الملحون المعيب لكان أحرى به(3. 

يبدو ابن فارس في هذه الرسالة علما فردأء يكره التقليد والمصائعة؛ ويؤثر الصراحة والحفاظ 
على اللغة. وببدو كذلك حكما عادلاء يشوب العدل بالقسّوة؛ يجبه من سبقه ومن عايشه برأي واضح. 
ويقارع المتسامحين مقارعة لا تعرف المجاملة*والليّن:.ؤكهرفي مقارعته يبارز أعتى الخصوم من 
الشعراء والنحاة. يختار أقوال سيبويه؛ ويفندهاء وضرائك, الفر/زدق ويزري بها. ولكنه لا يفعل ما 
يفعل إلا بعد أن يخرج الشعر والنحو مي الدر)الثي يحتِيان] بهاء وهي الحفاظ على الوزن. إن 
الوزن في زاي ابن فارس ليس إلا دريعة: يتدرح بها -الطتتعقاء؛ ويقبع وراءها الخطأ خزيان ذميما. 
فمن أحب أن يطاول قمة الشعر فعلية“أن تر.قي إليها من مسالكها لا من ,الشعاب الملتوية. 

ولعل أقسى ما في هذه الرسالة أن ابن قرس ينزح من الشعرآء ساكحيم؛ وهو أنهم فوق النحو 
وقبل النحوء وأنه يسمي الضرائر لحنا صراحاء فيقول عن الشعراء: 'إنهم يخطئون كما يخطئ 
الناس"1ا. ولم يسبقه إلى هذه الصر احة إلا المبرد في حديثه عن الضرائر القبيحة. غير أن ابن 
فارس كان أوضح من المبرد وأصرح؛ وأقسى على الشعراء وأعتى. فالضرائر كلها قبيحة؛ والقبح 
كله خطأء والخطأ في اللغة والنحو لحن. والشعراء والكتاب سواء أمام القضاء. 

ولا يمكن أن نرذ موقف ابن فارس هذا إلى تحامله على الشعر. ففد كان الشيخ يقرض الشعر 
إلى جانب غيرته على اللغة والنحوء وله في الشعر مقطعات لطيفات. وإنما يمكن أن نرده إلى طبيعة 
ابن فارس» وإلى ثقافته العربية الخالصة؛ وإلى تعلقه بلغة القرآن الكريم وانصرافه إلى دراسة اللغة 
وتصنيف المعجمات. 


8 الصدر السابق» هر 07... 
7"االصدر السابق» ع ر/قل. 
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ووو دن العرم ووه هوففةة منزؤ مختر صيمد 2484© 


وهذا الموقف لا يعني أن ابن جني وأبا علي الفار سى كانا أضعف منه غيرة؛ وأوهى حميّة؛ إلا 
أنهيما غرقا في المنطقء» وبرعا فى القياس وكلفا بتشتيق الحجج وتفريع القواعد. . وبقي ابن فارس 

دن النقة الطريطن ) على نقائها وصفائها . ولما كان النحو قياسا يتبع؛ وكانت اللغة سماعا ورواية؛ 
فقد مال ابن , جني وشيخة أبو علي إلى إخضاع الضرائر للقياس؛ وإلى تخريجها بما يرضي العتلء 
ومال ابن فارس إلى صيانة اللغة: وغسليا من الأوضار. 

والفرق بين الموثفين لا يقتصر على الشعر القديم وضرائره؛ بل يمتد إلى الشعر المحدث 
وعواره. فابن جني يتيح للمحدثين ما أتيح للأقدمين م من خصء ولا يرى أدنى غضاضة في إتيانها. 
وابن فارس يريد أن يقمع هذه الظاهرة قمعأء وأن يجتثها اجتثائا. . ولو أنه كتب لرأيه البقاء والغلبة 
6 شكلاته؛ وأقاله من أسوأ عثراته؛ لأنّ أكثر مسالكه التواء تتعرج في 
دواوين الشعر؛ ولا ن أوعر طرقه مسالك تطؤها أقدام الشعراء. 
' والدراسات الحديئة شبدت نقادا دفعتهم الغيرة على اللغة إلى استنكار الضرورة؛ فهي عندهم 
غلط محضء شق على الفصحى عصا الطاعةء وخالف قواعدها المطردة. ومن هؤلاء الثقاد الأستاذ 
أحمد عسبه الغفور عطاء محقق صحاح الجوهكي. ذهب العطار إلى أن الضرورة صورة فجّة من 
صسور التعبير القاديمة؛ اببنفت من يي 0 الناضجة الراقية. قال: "وغير بعيد 


عدي إن يكسون .هذا الخطا اث ّ © أن ارلا لررية قبل كمالها ونارغها مرتة الصا 
والتهذيب» تظهر علم ى الأسذة. ولا لباق ب دا" ولا يشفع ليه المبور عنده صدورها 
عن فصاع ا 5 عشم اد “تقوك”: ««حلى شبيل المثال أذكر بعص هذه الرو اسلب لني 
أعتدها من الخطأ اذ سس انعركير مم يُحتَجُ بلفتيم هورخطأ عند من | يبتغي السيولة واليسر 


والقاعدة الصحيحة ة التي 2 ا 
وبعد هذا الحكم الحاسم الجازم يذكر العطار خمسة وعشرين شاهدا من الضرائر الشعرية التي 
عذها تعيرً عن المخالفة اشن لا 0 


«**«* 


0 العيحا- للجرهري» طعة دار الكتاب العرو» مقدمة المقق» مرك ل. 
ح للحتو رك : رفي تر 

” 

3 الصدر المنايق: 010 


5-5 ااا ا سس 99 


صصها ىن المر ووو ووه ووهة ههعههه وو قققع 


/ - البلغة في تاريخ أئمة اللغة: الفيروزبادي - تح. 
نت الخصبائصس:٠‏ ابن جلي 5 الملبعة المصورة»؛ إيلد 
7. س الصحاح: الجرهري - تح. أحمد عبد الغفور 


4 -. الصناعتين: أبسو هلال العسكري ‏ تح. على 


140 


المصادر والمراجع 
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البجاوي؛ ومحمد أبو الفضل ابراهيم - القاهرة. 
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7 - مجلة المخطوطات العربسية - المجلد ث2 


000 


المستشرق يلاد تارييع]. 


المحون د شعر بشار بن برد 
دوافعه وأبعاده 


د.أحمد على محمد" 


المقدمة: 
دواعي البحث ومشكلته ومنهحه: 


0 دوافع أغلب الدرابشات الأدبية التي تباولت موضوع المجون في الشعر العباسي 
فك وىرصبة تتركز حول أثر الظروف الباريخية التي أسهمت في نشوء تلك الظاهرة 
فكانت النتيجة التي خلص اليها معظع”تلك الدراسنات لا-.تخرج عن حدود الأحكام العامة والتقبيدات 
المنهجسية التي يظهر بموجبها الشعراء وكأنهم انتظموا في مدارس وهينات منظمة وحملوا أفكارا 
محعددة ثم أشاعوها بصورة مقصودة/ وَمِن هنا تتنى لكثيز_منهم الكلام على تيارات ومذاهب 
واتجاهات لها خصائصها الفكرية والفنية المميزة: والواقع أن هذا النهج المدرسي في دراسة الفن 
قانم على مغالطة واضحة. ذلك لأنْ الفن خارى عن اتقييد: وبعيد عن التصنيف؛ لآنه محكوم 
بالخصوصية: من أجل زلك كان تلمس الحقائق الموضوعية في دراسة ظظواهر الفن لا يأني بما هو 


التصنيفات المنهجية لا تكترث في النتاجات الأدبية إلا بما هو متكرر أو ما يشكل خطوط 
ظاهرة عامة؛ لتكون هنانك نتائج وخصائص ومقومات مشتركة لهذه الفئة من الشعراء أو تلك وهنا 
استخلاص القيم العامة والخصائص المشتركة يلغي مفهوم الخصوصية لكل شاعر بل لكل نص» لأن 
الشعراء مختلفون فيما بينهم» واستجابتهم للآفكار متباينة. هذا أمرء وأمرٌ آخر أن الشعر العربي في 
كل تفصيلات تاريخه لم يكن منبعتا عن اتجاهات فكرية» ولم يكن ملتزما بالتعبير عنها بصورة 
قسرية إلا ما كان من شعر الفرق» وهذا ليس اتجاها عاما في الشعر العربي على أية حال؛ أو أن 


5 
ياحث ف سو ريك 
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ابن الكر مووي ووو و ووومقة #ققه 98 8ههة 


شعن الوق قم رسكن ف ف العربي حضورا دائما في الاكر كوا ساس كس كمد 
الحوانثٌ الاريخية والصر عر واس كر سادسه د أكد الزمّان 
أن ابعر الجيد الذي عبر عن صموده الأزلي هو الشعر الذي قيل بمعزل ع, ا 
تحيط به؛ وخارج إطار الأفكار التي كانت سائدة في حقبة من الحقب أيضاء بدليل أننا نقرأ شعر 
المتتبسي والبحتري وابن الرومي اليوم لما يمثله ذلك الشعر من خصوصية. 0 
عندنا حاجة جمالية تشبع رغبتنا للتميز والإبداع. 
لقفد آشر أغلب من درس الشعر وفق تيارات فكرية اعتباره دليلا على وجود تلك الأفكار 
وشيوعها وبيان آثارها في الواقع؛ بمعنى تى أن د ار | الدراسات لم يْعْنَ بالظاهرة الأدبية. لأنّ 
المخون على سبيل المثال م ع ياء فكا فكان الشعر حاملا لذلك الموضوع, والأصل 
أن يُسدرس المجون على اعتبا ره موضوعا فنيأ غير تابم للأفكار أو الأحداث؛ لا نّ الشعر في الحقيقة 
لا راع دان الدقيقة كما يعبر عنها النثرء وإذا ما حدث مثل ذلك خرج الشعر على 
مين وني 1 ن حاولوا تضمين الشعر الأفكار والمعارف العلمية حولوه إلى قوالب جامدة 
00 وف د من روح الفن؛ والحق أن الشعر هو الذي يخلق الأفكار 
ويبتكر المعاني ويثير الانفعالات ومن ثُمْ يحمل الناس تل التأئر والتواصل والتمثل. يقول أبو تمام: 
والحول شال ديا الكتع سنا اذى با نماي أيسن تُؤتسى المقارة 


ومن الاراسات ت التي بالغت في تصنيف الأسباب الموضوغية لظاهرة المجون دراسة هدارة 
الموسومة بس "اتجاهات الشعر في القرن الهجريّ”الثادٍ و حت وض الاحدارده على بقيلة من 
الأسباب ب التي جعلت من المجون تيارا فنا نارفا وقدحدد أولا ا الإطار الزمنى لهذه الظاهرة بالقرن 
البمجري الثاني ملغيا المحاولات الفنية”) السابقة في كنذا التوضوع لأنها لم تشكل عنده تيارا فنيأ له 
خصائصه ومقوماته المميزة؛ ثم حدد مفيوم ا "هو ارتكاب ١‏ المآثم والدعوة إلى التحلل 
الأخلاة قيء ومجانبة الأداب بدعوى الحرية الفكرية!!)» والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: فل اشير 
عبر فواصل تاريخه كان ينطق بما يوافق الأخلاق والفضائل؟ ؟ ثم متى كان الجائب الأخلاقي أو حتى 
الموضوع الشعري معبارا لجودة الفن : عامة والشعر خاصة؟ وهل موضو لبه - ور من أوسع 
أبواب الشعر العربي ل بعيذ عن ارتكاب المآثم والتحلل الأخلاة في؛ وخصوصا ذلك الهجاء الذي 
فيه الشعراء إلى القذف والفحش؟ ثم هل كان + الغؤل الغريى اوا .حي الب ا 0 

إذا كاز ن المجون عند هدارة ما هو إلا التصريح بالمآثم والتحلل الأخلاقي ومجانبة الآداب؛ فإن 
بابا واسعا في الشعر العربي دخل : في المجون» وعليه فا ن الباحث لم يو يوفق فيما أرى بتحديد هذا 
المفيوم تحديدا موضوعياء ١‏ أنه لم يستطع ضبطه بما يوافق مجالات استخدامه الحقيقة؛ فما اصطلح 
عليه بشعر المجون وإن كان متسعا ! إلا أنه لا يخرج عن حدود العبث مع ما ينطوي عليه ذلك 
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ووو العمرجيهوو ومع همهف ١‏ دأحيد نز مدتد ‏ #84» 


المفهوم من عوالق وملايسات؛ وتحت هذا الإطار يمكن أن ندرج مجون بشار ومجون أبي نواس. 
0 يكن منقطها فن الأنياتب والدواقع ل ذلك كان فون شان يفتلفت عن 
مجون أبي نواس ؛ لأنّ هنالك من الأسباب النفسية والاجتماعية والثقافية والطياع ما يجعل المجحون 
نزوعاً فردياً يدل على سمات خاصة:؛ إذ الناس في هذه الأمور مختلفون» فهم وإن تقاسموا صفة 
العجث إلا أن لكل فرد دوافعه؛ ثم إن مؤدى العبث بين الشعراء متباين» فعبث بشار لم يصل إلى 
درجة تعابث أبي نواس مثلأء كما أن عبث أبي دلامة لم يصل إلى درجة عبث بشارء فهؤلاء جميعا 

كانوا مق المجان ولكن لكل تقر مديم أسيابة ودراقلعة: 

لقد وقف كل من د. طه حسين رلليورن وعبد الرحمن بدوي كما يصور هدار:!؟)» عند أسباب 
المجون؛ فزعم د. طسه حسين أن التماجن في . الشعر قد بدأ بتحول السلطة من الأمويين إلى 
العباسيين؛ ويرمي من وراء ذلك إلى أن العنصر القار بي كان له الأثر البارز في نشوء هذه 
الظاهرة:؛ ثم تبنى هدارة هذا الرأي عندما لاحظ أن أغلب الشعراء المُّجَان كانوا من الموالي» وهذا 

متكدك لكي أنووه؟ الأرل يلي يا كيين ا ال ا م 
وهسذا غير صديع على الإطلاق فصور التكلخمرالتي شارك فيها كبار شعراء بني أمية كلها في 
اليجاء القائم على التهتك وتتبع سوءاتالشع رأ مؤْألمكن في أنسابهم وتحقيرهم إلى الحذ الذي تنتفي 
فيه إنسانيتهم؛ ثم إن شعر الفرزدق وما فيه من فحش هل بصنف خارج دائرة المجون؟ 

وإذا أعدنا النظر في غزل الأموبين-كنزل_عم_ين! أبي ربيعة ووضاح اليمن وغيرهماء فهل 
نجد فى ذلك الغزل ما يخالفٍ غزل بشار ؤأبي نواس؟ والأهم من ذلك هل كان الشعر الجاهلي 
بمنأى عن التعابث و المجون» فماذ اح شان كه و وخر الاعضي_هل بخن ج عن المجون؟ وهل نستطيع أن 
نعد شعر الأعشى ومجاهرته بِشَربَ الخمرٌ؟ فر بها إلى الدرجة التي صرفته عن الدخول في 
الإسلدم أقل من ظاهرة فنية؟ 

ناافعق الريظ بين السهرن وقدول السلطة من الأمويين إلى الحاسين إن 

والثائني ى يتصل بالحكم النقدي المعزول عن الموضوعية؛ فهل كان كل شعراء المجون من 
العواليي؟ الريكن أو ولاية وف بق الهون واليق تن الضفاك القليع وغيرهما على راس شعراء 
المجون في العصر العباسي؟ 

لفد تسنى للدكتور هدارة أن يقول: "إن المجون لم يكن دعوة ساذجة بريئة تدعو إلى الترف 
والتظرف الاجتماعي فحسب» وإنما هو نتيجة د عميقة اجتماعية وفكرية ودينية'2, 

من أجل ذلك جعل الشعوبية من دوافع المجون عند الشعراء الموالي على اعتبار الشعوبية كما 
قال: "كانت تهدف إلى تحطيم معنويات المسلمين ودس الأكاذيب والمفتريات في أصول دينهم حتى 


7 
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حديث الأربعاء؛ طد حسينء #رلل: وتاريت الإخاد عبد الرحن بدوي. 
: ف رتاريخ أرم رخفن اباد ورك 


8 #الير تي ا 828هة* 


ينئقموا لأصوليم الفارسية!!!؛ فلما وصل في بحثه إلى ذكر بعض الشعراء العرب قال: "هنالك من 
شعراء المجون من لا صلة لهم بالشعوبية والذي دعاهم إلى ذلك عوامل اجتماعية وثقافية"77!؛ وهذه 
نتيجة محيرة تثير جملة من التساؤلات أبرزها: كيف تجتمع أهداف الشعوبية التي تحض الشعراء 
الأعاجم على إشاعة الفساد والتحلل والإباحية لتخريب بنية المجنمع العربي من الداخل تمهيدا للقضاء 
على وحدته وتسريع انهياره؛ مع الأسباب الاجتماعية والثقافية النابعة من صميم المجتمع العربي 
والتي تدفع هي الأخرى الشعراء العرب إلى الفساد والتحلل والإباحية؛ ثم ما مؤدى ذلك؟ هل البنى 
الاجتماعية والثقافية في المجتمع العربي العباسي أسهمت هي الأخرى في مجون شعرائها لتهدم 
نفسها بنفسها أيضاء أقول كيف اجتمعت أهداف الشعوبية مع العوامل الثقافية والاجتماعية في نشوء 
ظاهرة المجون إذا كانت بالفعل ذات أغراض سياسية؟ 

إن المحون عند هدار مدي وفاتحة وتمهِيدٌ للزندقة» فإذا كان المجون قد انحصر بالتعبير عما 
يجانب الخلق القويم والدعوة إلى الإباحية. فإن الزندقة عنده تلامس الشعور الديني والعقيدة فكل 
معنئ تردد في شعر العباسيين الذين ظهروا في القرن الثاني يشكك في سلامة العقيدة هو داخل في 
الزندقة والإلحاد؛ وعاسى هذا الأساس عد الزندقة كإلمجون محصورة في ضبرء اللرن المدري 
الثانيء وهذا اعتبار خاطئ 55 لأنّ الزندقة المرادقة: للإتحاد لا تتصل بزمن دون زمن؛ ولو أردنا 
تبيان ذلك لضاق المقام بنا 

لسنا في الواقع ننكر أثر الشعوبية فيا بث الفرقة بين طَِبِقَاتٌ المجتمع؛ ولسنا بصدد نفي تهمة 
الشعوبية عن الشعراء المواليء فهذا أمر بتبنه-التارّيخغين-أنتا ننكر بشدة أن تكون هناك أسبابٌ 
ودوافع واحدة لتعابث الشعراء ومجونهم؛ ومن ثم فإن إقرار نتائج عامة في هذا الموضوع يضر 
بالضعر ومح تراه الأدبية» 'لأن #النس في اعتفادي' يديد في-باجادراسة تاريخ الأفكار ولا 
يدخل في دراسة الشعر لأن الشعر ينبغي أن درس لذائه؛ غير تابع للنا, ريخ ولا الأفكار ولا العقائد, 
وعليه فإننا ريد دراسة ظاهرة المجون في شعر بشار في إطارها الخاص وأسبابها الشخصية 
المتصلة بالشاعر؛ ومن ثم تبيان أبعادها في شعره. والتساؤل بعد ذلك عن قيمتها الفنية والمكانة التي 
تشغلها في تاريخ بشار الشعريء؛ في محاول ة لفهم شخصيته وتقدير الفن ) الذي جاء به مصورين 
مشككلة البحث بالتساؤل الآنتي : اذا كان بشار بن برد ماجنا زديقاء وهو في مجوله وز زندقته مدفوع 
إلسى 'تحطيم معنويات المسلمين ودس الأكاذيب في دينهم حتي ينتقم لأصوله الفارسية" [3) كما قال 
هدارة على اعتباره شاعرا شعوبيا ومول ؛ فكيف تقيّله القارئ المسلم؛ وكيف تسنم المكانة السامقة 
في لا ل ار 0 العرب المسلمون على سائر شعراء عصره. ولماذا لا" 

ل الدرس الأدبي يحفل به وبشعره كل هذا الاحتفال؟ وبمعنى آخر: : ما أثر مجون بشار مع قبح ما 
«اللرسع نفسه صرل/2. 
الرجع السايق 
عقا جم السا ب عدن ارق 


04 


يعنيه المجون في تقييم شخصبته وشعره؟ وهل كان الناس في العصور المنصرمة قد وضعوا مجونه 
جانباً حين حكموا على جودة شعره؟ أم أن الأحكام القاسية التي أطلقها النقد الحديث على بشار 
ومجوئه فيها من العسف والظلم ما لم يره المتقدمون؟ 

أما المنهج الذي نريد من خلاله النظر إلى مجون بشار فقائم على عرض الأخبار التي ساقها 
الأدباء وعلى رأسهم الأصفياني؛ المتصلة بمجونه وتحليلها ومناقشتها ومقابلتها بأشعاره المشهورة 
في هذا الباب. ومن ثم عرض آراء بعض المحدثين في مجون بشار وتحليلها ومحاورتها بغية 
الوصول إلى فيم واضح لدوافع وأبعاد قضية المجون في شعر بشارء وقد استقامت لنا خطة هذا 
البحث فجعلناه في ثلاث نقاط أساسية: 

ظواهر مجون بشار. 

دوافع مجونه النفسية والاجتماعية والفكرية. 

أبعاد المجون وأثره في تقييم شخصيته وشعره. 

1. محون بشار: 

لقد علقت شبيةٌ المجون والزندققج خصْؤ كام من جراء سلوكه قبل كل شيء؛ فهو بطبيعته 
متبرم بالناس مفطور على استعدائيمة إذ شْحِدَالسنه“منذ الصغر بهجائهم؛ حتى لكأن موضوع الهجاء 
كان وسيلة لإثبات وجوده؛ ثم كان موضوع الغزل ملجالاً آخر لتثبيت تلك التهمة على اعتبار الغزل 
كان أداته للتعبير عن اللذة والمتعة التي كان ينيل آلييا بطبيعته؛ فكان مجونه مترددا بين هجائه 
وغز له على نحو خاص 0 قال يونس النحوي على نحو ما روى ابن سلام: 'العجيب من الأزد 
يدعون هذا العبد ينسب بنسائهم و ج ماري للد 


هباء بشار وشبهة المبون: 

كان بشار ‏ على نحو ما يذكر الأصفهاني - قد قال الشعر ولما يبلغ عشر سنينء فكأن أول 
عهده بالشعر يهجو الناسء 'فإذا هجا قوما جاؤوا إلى أبيه فشكوه فيضربه ضربا شديداء فكانت أمه 
تفول: كم تضرب هذا الصبي الضريرء أما ترحمه؟ فيقول: بلى والله إني لأرحمه؛ ولكنه يتعرض 
للناس فيش كونه إلى؛ فسمعه بشار فطمع فيه فقال: يا أبت إن هذا الذي يشكونه مني إليك هو قول 
الشعرء وإني إن ألممت عليه أغنيتك وسائر أهلي؛ فإن شكوني إليك فقل لهم أليس الله يقول: ليس 


على الأعمى حَراجٌ» فلما أعادوا شكواه قال لهم بُرد ما قاله بشار فانصرفوا وهم يقولون فقه برد 
أغيظ لنا من هجاء يشا . 


(نؤغاي للأعشيان: 7949/7 . 
.2 الأغاي للأعضيان: /#/. 
سسسب بس ب سس سس سي ااال 


بذمهم ليهابوه ويتجنبوا معرة لسانه؛ وفي الوقت نفسه حعل من الهجاء وسيلة للتكسب فروي عنه أنه 
قال: دخلت على الهبتم بن معاوية وهو أمير البصرة فأنشدته: 


إن السسلام أيه الأمبسير علتسيك والسسرخمة والسبسرور 


فسمدته يقول؛ إن هذا الأعمى لآ يدعنا أو يأحذ من در امنا شيئاء فطبعت فيه فما برحت حت 
انصرفت بجائزته1!). ولذلك كان الموسرون بالبصرة يسترضونه تجنبأ لهجائه» وهو بطبعه لم يكن 
يحسن مصسانعة الناس» ومن ثم لم يكن بارزا في المدح ح كبروزه في الدمء وقوله في الخبر الآنف 
لأبيه: "أغنيك وسائر أهلي ' عظيم الدلالة على ميله الشديد إلى الهجاء؛ وتكريسه هذا الموضوع للنيل 
من الخصوم ومن ثم حصوله غصباً على جوائزهم 
كل الهجاء سلاحا ذا حدين؛ فهو من جهة أسلوب ناجع في رد ع الخصوم والنيل منهم انتقاما 
وتشفياء وبالفعل كان الناس في مختلف طبقاتهم ومراكزهم يخافون لسانه؛ لأنه فاحش القول وشعره 
سائر بيسن الناسء يتناقله المغنون وتنشده الجواري وتنوح به النائحات؛ كما كانت مجالس العلماء 
تحفل بأشعاره أشد ما يكون الاحتفال؛ إذ الأصمعي وهو من النقاد المتشددين كان يرى أن بشاراً 
خاتمة الشعراء» ولولا أنه متأخر عن زمن الفحول لكان قذمه على كثير منهم؛ وهو من جية أخرى 
السبب الذي أحدتث جفوة بينه وبين الناس» بلك كان هجاوم بابا للقدح في عقيدته؛ وإبراز مجونه 
وزندقته؛ وليس ذلك فحسب بل كان الهجاء سببا في| متكلة كماستري. 
إن بار من محترفي الهجاء؛ تصيد فبه سقطات الخصوم؛ وأمعن في تصوير مباذلهم؛ وقد 
تمرس في هذا الباب كما تروي الأخبارء إِذْ حَمَلَفِي"نفسه صور النقائض التي كانت تدور بين 
أعلام التحدن ا اموي ارلةا اكلم إلى إلمر بهو علين رجو لات الخصم في التهاجي» وقد أحب أن 
يشارك في ذلكه خثال: حورت خريرا اه لم يجبني بوط وجابتسلكناك ادر كثاس "33 إن أراد أن يمتح 
قدرته البيانية في الهجاء فكانت نفسه تنازعه إلى مقارعة جرير وغيره من كبار الشعراء. 
وما إن تمكن من هذه الأداة الجارحة حتى انخرط في مهاجاة أعلام عصره؛ وكبار الشخصيات 
إذ نراه يتعرض للمفكرين والزهاد والنقاد والنحاة والشعراء؛ فكان هجاؤه لواصل بن عطاء قد أضفى 
على كفي رجا عزكلة ورالي فا ؛ أشعر خصمه بإهانة بالغة» والخلاف بين الرجلين غامض إذ لم 
تفصسل المصادر فيه؛ وكل ما هناك أن بشارا كان في بادئ أمره من أصحاب الكلام؛ وكذلك كان 
واصل بن عطاءء فلما صار واصل إلى الاعتزال وصار بشار كمما يقول الأصفهاني إلى الرجعة؛ 
حدث اختلاف بين الرجلين من حيث المذهب الفكري؛ فانقابت العلاقة بينهما من علاقة ود وإعجاب. 
إذ سجل الأصفهاني شعرا يمدح فيه بشار واضيلة يكو مقطية لاقف إلى علاقة عداء وخصومة. 
فهجاه ه هجاء موجعا في قوله: 
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ليرا العبر دأحمد علؤ محمد 58555535 


مالي أشايع غزالاً له عنق كنفسسئق السسذؤ إن ولس وإن :ئلا 
عُنق الزراقة ما بالي وبالكم أتكفسرون رجسسالاً أكفروارجهة؟ 


فماكان من واصل إلا أن حرّض الناس عليه متهما إياه بالزندقة والفجورء فكان يقول في 
مجالسه: 'أما لهذا الأعمى الملحد المكن,” بأبي ملعاذ من يقتله؛ أما والله لولا أن الغيلة سجية من 
سجايا الغالية لدسسئت له من يبعج بطنه في جوف داره!!). 

وواضح أن الخصومة بين الرجلين حملت واصل بن عطاء على اتهام بشار بالزندقة؛ وكانا قبل 
ذلك على ود ومحبة؛ والسؤال هنا: فل كاخ يقاز قل مكالفته وهيل بن عطاء ملتزما باليادى 
ذاغييا إلى الكل متسيدا بالأغرافه وجل كان مله ١‏ لى المجون بعد ما دب الخلاف بينه وبين 
واصل؟ في الحقيقة أن مجون بشار مرتبط بمحاولاته الأولى في النظم بدليل أنه كان يهجو الناس 
منذ صغره ويتعرض لأنسابهم ويقدح في أعراضهم؛ غير أنّ واصلا فيما يبدو لم يثره كل ذلك في 
بداية الأمر ل ا ل ل ا نا 
الماجنة ويدعو الناس إلى قتله والتخلص منه كما 'ييين الخبر الآ 

لم يسلم العلماء والنحاة من هجاء"بشار فقد عرطن بالأصمعي وسيبويه وغيرهما من الأعلام 
م عي اللغة “توفي يلد ربد نسويه ويديره بأمة الفارسية) وهنا 

نلتفت إلى ناحية مهمة تتص ل بشعوبيته؛ وموقفه_الباطن أو الظاهر من الصراع بين العرب 

وكاس عدار كت ا بء وهذا الأمر كما أظن ناجم عن 
موافف شخصصسية أكسثر من.كوته.متؤتقا سياستيا أو فكر فكريا أو ثقافيا ؛ فالمتأمل شخصية بشار يجد أنه 
ربمن هاه الطباع متقلب المزا سريع”الاستجابّة لما حوله شديد الانفعال» يمكن أن يثور لأقل 
الأسبابء فماذا يمكن أن نتوقع منه حين يكون في مجلس فيدخل أعرابي فينال منه ويزدريه؛ يقول 
الأصفيائي: 'دخل أعرابي على مَجْرَأة بن ثور السدوسي وبشار عنده وعليه بِزّة الشعراءء فقال 
سر فقالوا: شاعر؛ فقال: أعرابي هو أم مولى؟ قالوا: بل مولى؛ فقال ما للموالي 
وللشعر؟ فغضب بشار وسكت هنيية ثم قال: أتأذن لي يا أبا ثور؟ قال: فقل ما شئت يا أبا معاذ 
فقال": 
خليلي لا ألنام على اقتسار ولا أنتسى على مولنبىي وجسهان 

لقد رأى كثير ر من الدارسين في مثل هذا الشاهد ما يدل على شعوبية بشارء إذ عاب على العرب 
عاداتهم وسخر من أحوالهم؛ وبالمقابل افتخر بأصله الفارسي؛ والصحيح أن مثل هذا الشعر لا يخرج 
عن الإطار الذي قيل فيه والمناسبة المتصلة به؛ والافع الذي حمل بشار | على قوله؛ فلا يعدو كونه 
ردة فعل طبيعية من قبل شاعر كبير كبشار. 


..)1( 
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ومس المردكوي وى سود وه هفههه ‏ وو قصصه 


وما من أحد ينكر عصبية بشار لأصوله الفارسية؛ ومبالغته في الإشادة بنسبه. واعتزازه الشديد 
بقومه؛ ولكن هذا الأمر الا ينحل بالضرورة عن مسألة التحزب: أو العمل المنظم في إطار الشعوبية 
لبلوغ أهداف سياسية كما توهم بعض, الدارسين؛ بل ينحل عن موقف شخصيء وكيف لا؟ وبشار قد 
بلغ مابلغ من ) الشهرة وذيوع الصيت و علو الفدرء فليس أقل من أن يدافعم عن ذاته ويرد كيد 
الخصوم بكل ما أوتي من قوة» لأنه في مثل هذه الظروف يدافع عن ذاته وشاعريته وتميزه. من 
أجل ذلك لم يكن متسامحا حتى مع سبدويه ,هو من أصل فارسي حين ) عاب عليه قوله: 
تلاععب نينن السيحور وريمسسا لسوت بهافي ظل مرؤومة زهر 


فقال سيبويه لم أسمع بئون ونينان؛ فلما بلغ ذلك بشار بن برد قال في هجائه!!!: 


وهذا يدل على أن بشار و لوكو رع قن ا ل ن» سواء أكان من العرب أو 
الفرسء وهذا أمر كما قلنا يتصل بطباعه ونفسيته ولم يكن بحال من الأحوال طوية أو فكرة خبيئة 
يحارب من أجليا لبلوغ هدف من الأهداف» لهذا كان ليجاء فده داجما عن موائنب معينة ومر قيطا 
بمناسبات محددة. 

لقد كان هجاء بشار مكوناً بثلرن الأو اتلي/ 4 عكوباء/ مختلفا باختلاف الشخصيات التي 
تناولياء وهو من ثم صورة واقعية لتفصيلات حياته الخاصة. وقد انحل في ذلك الهجاء نزوعه 
الفطري الى هذا الغرضن الفني الذي وجد فيد رانه ركبو َه عن وجودد. والواقع أن عاهته قد لعبت: 
دورا بارزا في هذا الأمرء فكانت تدقعه الى .در» شن .الخصوم بالذم والمهاجاة؛ من أجل ذلك انحط 
فى هحائه ليتناول به صغار الشعراء أمثال حماة 0 طَبَقَةَ منه كما يقول الجاحظ: 
شار في العيوق؛ 0 في الحضيض”37) 
والسوقة؛ وهذا ما اذهب بشاشة شعره؛ وجعله هدفا للخصوم ليوجيوا السيام إلى عقيدته أولاء كالذي 
كان يصنعه حماد عحرد وقد دس عليه كثيراً من الأقوال» ونحله بعضاً من الأشعار ثم أشاعها في 
الناس ليبرزه فاسقا ماجد. ولعل أخطر تلك الأشعار التي حرفها قوله: 


٠‏ وليس ذلك فحسيب بل شهر الهجاء بوجه عامة الناس 


يا بن نهبى رأسسي علي ثقيل واحختمال السرؤوس خطب جلسيل 
ادع غيري إلى عبادة الانيِ سين فإني بواكقد مشغخول 
ابن ديين برت ستك إلى الله وتعبيازا وذاك مني يبيل 


وقال الأصفياني: 'فأشاع حماد هذه الأبيات لبشارء وجعل فيها مكان 'فائى بواحد مشغول" فإنى 


لبف 7ل 
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واحد مشغول" لتصح عليه الزئدقة؛ فمازالت الراك رو قدي الناس حتى انتيت إلى بشار 
الل ارو 0 ني بواحد مشغول' ' فغيرها حتى شهرت 
ه 00 

ولميكن بشار قد اقتصر على هجاء العامة والدهماء من الناس » وإنما تجاسر على الكبراء 
والقادة والرؤساء؛ وهذا أسهم بدوره في تشنيع سيرته؛ فقد روي أنه هجا روح بن حاتم فحلف أن 
يقتله غير أن بشار ١‏ استحار ر بالمهدي فشفم له عند روع: ثم هجا العباس بن محمدء كما هجا غيره 

من الكيراء؛ وقد كان هجاؤه للخليفة المهيدي فيه ختام حياته إذ قتله بتهمة الزندقة وتفصيل ذلك ما 
أوكذة الأصفهاني في قوله: "خرج بشار النئ المهدي ويعقوب بن داود وزيره فمدحه ومدح يعقوب 
فلم يحفل به ولم يعطه شيئاء ومر يعقوب ببشار ير يد منزله فصاح به بشار : 'طال ل الثواء على رسوم 
المنزل" فقال يعقوب فإذا تشاء أبا معاذ فارحل» فغضب بشار وقال يهجوه: 
بنسي أمية هبوا طال نومكم إن الفشسيفة يعقوب بن داود| 


ضاعت خلافتكم يسا قوم فالتمسوا خلسيفة الله بينالزق والعود 


فلما طالت أيام بشار على باب يعقوي" دحك عليه وكان من عاد د بشار ر اذا أراد أن ينشد أو يتكلم 
أ ن يتفل عن . يميئه وشماله ويصفق | باحلاى يديه علئ”#الأخوى ففعل ذلك وأنشد: 


يعقوب قد ورد العفلة عثلسية متعردضين لسييك المشفتاب 
شمسقيتهم وحسبتني كبونبة نببت لزارعها بفير شسراب 
مهلا ديه فإنىي ريحائسة كاشسشهم بأنفك واسقها بناب 
طال الثواء علي تنظر حاجة شمطت لايك فمن لها بخضاب 
تعطى الفزيرة درها فاذا أبست كانت ملامتها على الحكصسلاب 


يقول ليعقوب: أنت من المهدي بمنزلة الحالب من الناقة الغزيرة التي إذا لم يوصل إلى درها 

فايس ذلك من قبلها إنما هو من منع الحالب منهاء وكذلك الخليفة ليس من قبله لسعة معروفة إنما هو 
من قسيل السبب إليهء فلم يعطف ذلك لك يعقوب عليه وحرمه؛ فانصرف إلى البصرة مغضباء فلما قدم 
المهدي البصرة أعطى عطايا كثيرة ووصل الشعراء؛ وذلك كله على يدي يعقوب فلم يعط بشارا 
شيئاً من ذلك فجاء بشار إلى حلقة يونس النحوي فقال: هل ههنا أحد يحتشم؟ قالوا له: لا. فأنشا بيتا 
ييجو فيه الميدي م د ) يونس للمهيدي إن بشارا زنديق وقامت 
عليه البينة عندي بذلك وقد هجا أمير المؤمنين فأمر ابن نهبيك أن يضرب بشارا ضرب التلف ويلقيه 


0 الأعان: لق ل . 
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جهو المردو ووووووووهمففههه وو فققة 


بالبطيحة'!!). 

ومن الملاحظ أن المهدي أمر بقتل بشار بسبب الهجاء لا بسبب الزندقة؛ فالزندقة كانت شبهة 
حاضرة لكل من يخرج عنى أمر الخليفة ة أو يهجوه؛ ولو تأملنا علاقة بشار بالمهدي لعلمنا أن الخليفة 
لم يستعده بسبب شعره قبل هذه الحادثة) فسوف نعرض صورا لاحقة لعبث بشار لمهي 
وتطاوله على القيم وتعرضه لكبار الشخصيات كما هو الشأن في قصته مع خال المهدي؛ غير 
هجاءه ال ل ل ا ا 
النحوي كما يذكر الخبر الآنف قد استشف زندقة بشار وبدت له البينة من خلال هجاء الخليفة ليس 
غيرء ممايشي أن الرجل راح ضحية شعره؛ ثم كان هنالك من يريد التخلص منه فأوغر صدر 
الخليفة عليه ليفتله بتهمة الزندقة؛ وتروي المصادر متابعة للخبر السابق أن المهدي لما ضرب بشاراً 
'بعث إلى منزنه من يفتشه وكان يتهم بالزندقة فؤجد في منزله طومار فيه بسم الله الرحمن الرحيم: 
إني أردت هجاء آل سليمان بن علي لبخلهم فذكرت قرابتهم من رسول الله 2# فأمسكت'(3. 


عنزل بشار وشبعة المجون: 
كان الفسزل بابسا أخر تبنت من خلال زندقة يتنم ذلك لأنمكان يميل إلى الغزل كميله إلى 
الهجاء؛ لا بل كان غزله في نظر نظر الزهاد والفصلحين لمارا على الناس من هجائه: لشيوح 
شعره وسرعة انتشاره وسهولة جريانه على الأنسنة؛ إضافة لملا كان ينطوي عليه من إياحية وفساد 
ففسيل ليس في البصرة غزل ولا غزلة إلا ؤيروي شعر بشايا؛ مل أجل ذلك كثر من هاجمه فقال 
ل اكات ياصار ؛ دينار: "ما شيء أَعَيَسَلامل هذه المدينة إلى الفسق من أشعار هذا 
الأعميى" وكساق واصيل بق عت الى : "إن ,من أخد ع جبائل الثثيطان وأغواها لكلمات لهذا 
الأعمى الملحد37/. والواق اقع أن هذه المخاطز ” 
بشار كانت في غاية المبالغة» وخصوصا أن نفرا من النقاد لم ير في شعره كل هذا الفساد الذى 
إلسيه؛ فد قيل للمهدي حين منع بشار رامن ذكن اللساكء في درن سب شمر ها قوفي ل 
المعاني من شعر كثيّر وجميل وعروة وقيس بن ذريح وثلك الطبقة!ة ن المهدي كما تقول 
موحصسم ا سوه اس ساتر بسع 
الأشسعار ر يعرف المراد مني وبشار يقارب النساء حتى لا يخفى عليهن ما يقول وما يريد وأي حزة 
حصان تسمع قول بشار فلا يؤثر في قلبهاء فكيف بالمرأة الغزلة والفتاة التي لا همَ لها إلا الرجال"6) 
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إن ) موقف المهدي من غزل بشار لا يستقيم على قاعدة واحدة؛ فهو ون كان غيووا علن 
النساىعئ خائفا من الفتذة التي يصنعها بشار في قلوبهن» 00 أنه في مجاليه الخاصة كا" ن يدعوه لعن 
إجازة مسا يسرتج عليه من أبيات في الغزل؛ كس روا الاصدياقي اقل لقم ؟* نظر المهدي" إلى 
جارية تغتسل.. .. فأنشأ يقول : نظرت عيئي لحيني؛ ثم ار تج عليه ففال من بالباب من الشعراء قالوا: 
بشارء فإذن له فقال أجز: نظرت عيني لحينيء فقال بشار: 
تظسسسرت تيتس سي لكين سس سي قلرراوفسق شسسينئي 
س لترت لعماسا رت سسي مهسي بارا حت سس حصن 

فقال له المهدى قبحك الله ويحك أكنت ثالثنا... فضحك وأمر له بجائزة(1. 

وتأويل موقف المهدي المتباين من غزل بشار أنه لما شاع وانتشر في الناس؛ أطبحى :ذلك بايا 
في إغشواء النساءء ومجالا للفساد والإباحية؛ وقد لاحظ أن غزله يختلف عن غزل المتقدمين لكونه 
مكشوفا للناس؛ وليس ذلك فحسب بل بدا في غزله خبيرا بأحوال الحسان عارفا طباعين؛ مما جعل 
بعض العشاق يفتنون النساء بشعره؛ فروي أن :زجلا جاء إلى بشار فقال له: أنت بشارء قال: نعم 
فقال: آليمت أن أدفسع لك مئتي دينار*وذلك” أثئ “كشيقت امرأة؛ فجئت إلهيا فكلمتها فلم تلتفت إلي 
فيممت أن أتركيا فذكرت قولك: 
قاس الهسوم تئل بهانجها وليل إن وراءه سس يها 


لا ؤي سسلك مسن مشت سميأة فسسسول تفلظسسحة وإن جحتسرخا 


7 
الم 


وقيل.. لما سمع المهدي هذه الأبيات قال لبشار: "أتحض الناس على الفجور وتقذف المحصنات 
المخبآت؛ والله لئن قلت بعد هذا بيتا واحدا في نسيب لآتين على روحك 

ل ل ا 

يَصلدْرْ مجون بشار بن برد عن التعابث بصورة أساسية» وليس التعابث في حال من الأحوال 
الي 00 انتفاضاً على واقع: أو موقا فكرياً هادفاء وإنما هو 
ميل فطريء واتجاه ذائي ى يخلو فيه الرجل الى متعته وندنه ويتحلل من قيود د كثيرة كانت مفروضة 
عليه؛ والمهم أن 505 قد قبل عبث بشار وغيره بصورة فن وشعرء ذلك لأن بشارا في تعابثه قد 
لاذ يالف الذى وفر له هامشا للدرية الفردية؛ وكان في الوفت:ذاته مضبمارا لتخطية لقم والمبائقة: 
وقد ركب أسلوب التعابث والتظرف؛ وكان هذا الأسلوب مقبولا عند أشد الخلفاء غيرة وحياءً أعني 
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وهو الكر مووي ووو ود وه هههههه ا وو 3584 


الخليفة المهدي ٠‏ الذي قي قبل تعابث بشار في كثير من المواقف من باب التسلي والإضحاك. فقد روي 
أن يزيد بن منصور الحميري دخل على الميدي وبشار عنده بنشده شعرا فقال لبشار: ما صناعتك؟ 
فقسال: تقب اللؤلؤ فضحك المهدي ثم قال لبشار : ويلك أتتنادر على خالي» فقال: وما أصنع به يرى 
قيفا أعس يعن الكلفة قتيرا ورساله كن ناتك 11. 

كان بشار اذن يميل الى الدعابة والهزل والتظرف والعبث. ا 
كما يقول دائماء يريد التفوق ل رين؛ ولم يكن لديه وسيلة لبلوغ ذلك سوى العبث الذي عبر 
بسه عن وجودد كما كان أسلو به في ا إبداا ع من اجل ذلك أشار في غير موضع من اشعاره إلى انه 
أجاد الوصف مع أنه كفيف»؛ وقد ذكر ا إحدى النساء: 


ومرة أخرى يتكلم في شعره على عاهته مشيرا إلى أن تلك العاهة لم تلغ تفرده أو تقض على 
ذكائه وعبقريته: 
عميت جنينا والذكاء من العمى فجئت عجيسب الشن للشم موئلا 


وكان أوجع الهجاء في نفس بشار ذاك الذي يطؤك” شمكلكمرار يشير إلى عاهته؛ لهذا قيل إنه بكى 
لما شبيه حماد عجرد بقرد أعمى» فقيل له ما يبقيك من هذا الشعن؟ فقال: إنه يراني ولا أراه. 

إن بشارا فسان يدرك أنه لم يستطع مبارزة العبصرين من الشعراء وغير الشعراءء؛ لأنه كان 
يشعر أنه مكشوف لبصز هم؛ وهم مستورون عَنة"لإ يَستَطيع" أن يُجسد معايبهم الخلقية على نحو ما 
كان خصومه يجسدون عاهته وشكلة لهذا مااكان يزعجه شسيء في ,هجاء الشعراء مثلما يزعجه 
تُصوير هم إياه بالقرد لأن هذا التصوير 'صبلتيما ساسا لديه بقبيح المنظن. واسوء الطباع. وهنا ترسخ 
في نفسه كره للناس وتبرم شديد بيم؛ ومن ثم تحول ذلك الإحساس إلى تطاول وتمرد وعبث؛. 
فبطريق التعابث أراد تجاوز قصوره وبطريق ازدراء القيم أراد التعبير عن حريته المطوقة 
بالمحدود؛ 0 التيتك أراد أن يعوض ما حرمته الطبيعة من نعمة البصرء ولكن مع كل ذلك لم 
يكن يشان بسعى الى العيث سف القاضت القافره رز إننا كان ييلع اله يلوخ النتلاع السيط الذي لم يجد 
في نفسه م القاد, ر على التمام لعيب في نفسه وشكله؛ فمن هنا أثر ترك نفسه على سجيتهاء 
فقطع الحياة عابثاً لا يقيم وزنا للحدو دء وكان لأصحابه دور بارز في كل ذلكء ففي مسألة التعابث 
كان منقادا أكثر من كونه قائداء روي ليع ينال له سعد بن القعقاع يشارك بشار في المجانة 
'فقال له وهو ينادمه: ويحك يا أبا معاذ قد نسبنا الناس إلى الزندقة فهل لك أن تحج بنا حجة تنفي 
اناك سينا قال »لا مار اكه انار يا يعوا امسلا رركا تلماهز! امشراة قال له وديا ا 
معاذ ثلاثمئة فرسخ متى نقطعيا مل بنا إلى زرارة نتنعم فيها فإذا أقبل الحاج عارضناهم بالقادسية 
وعسؤؤوناروورمنا فار يفك النان 2 نايت الحج فقال له بشار: نعم ما رأيت وإني أخاف أن 
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ووو رن المرمتهوههه مضه 1 .احم ملز مدت 884 


0 ا محيهة ر افج اطبا يام 


د كودك جسده مسي 
خرجنا طاللبي سسفقر بعيد ففال بنا الفريق السى زراره 
فآب الناس قد حجواوبسروا وانمكا هو ةهيبن اللسحار” 


ويكشف لنا هذا الخبر حقيقية عبث بشارء فهو في قر ارة نفسه يريد أن يزيل عن نفسه صفة 
الزندقة التي نسبها الناس إليه؛ ولما عرض , عليه ابن القعقاع الحج وافق وقال: نعم ما رأيت؛ ثم 
فنرو بيه من عه أن لمم سر , بوسعهما بلوغ الغاية فعرض عليه ثانية أن 
يميلا إلى زرارة إلى أن يعود الحجاج ليعودا معهم وكأنهما 5 ف أديا الفريضة غين سعدا فضع 
الأمر في الشعر ا بشار يخاف من ذلك وقد حدث. فبشار في هذه الحكاية منقاد على 
اعتبار ا ٠‏ وقد درزت نيته الصادقة في إز اله التيمة عنه غير أن 
رفيق اعورم الذي غرر به فكانت السيألاة* بو شكهل لا لا تخرج عن حدود التعابث والمجون؛ ولو كان 
بشار يضمر في نفسه سوء الاعتقاد لكان رفضن فكررة الكيج من أساسها. 

3 عاد العيحون والرة اف ى تقويم سر بشار: 

إن ما جاء به الباحثون من آراء 19 كسار لا بؤخذ بكليته؛ كما أنه لا يرد في جملته؛ وربما 
كانت تصوراتيم إزاء مو وغ المجيون بدو افعه السياسية والفكرية أو حتى العرقية منوطة بالواقع 
الفاريقي الذي عاتن 0 رم تاللا لك جه الأسباب التي دعت بشارا إلى الثعابث 
واستمره د والتطاول على القيم هو أن الخلفاء كانوا يتهاونون في روه لكان كتوق من الشعراء» فالميدي مع 

اندي لم يوس كنار علي عبثه ومجونك واذ نما أمر بقتله حين هجاه؛ فكان ظاهر تهمته كما كك 
والإلحاد. 0 باطنيا فيو الهجاء كما تجمع المصادر الثي تكلمت على موت بشار وليس ذلك فحسيب 


لك هذا عن الخلفا اء كانوا قد اتخذوا من الشعراء المحان ن ندماء ومسامرين بغرض التسلي؛ وكان بشار 
0 عين' الرقيب كانت تغفل عن مجونه طالما أن ذلك 


التجون لاابشكل غطرا على ذوي السلطان؛ أو 55 

وييدو أن هذه المسألة كان١ة.‏ راضحة في أذهان نقاد الشعر القديم وعلى , رأسيم الأصمعي 
والحاحظء فالأصمعي كان من أوثق الرواة وأصدقيم واغزر هم علماء وأوسعهم معرفة بصناعة 
الشعراء؛ كما أن : الحاحظ من أظير النقاد الذين أمعنوا النظر في جماليات العربية» وقد حمله ذلك 
على تأليف أهم كتاب يبين مآثر اللغة وبيانها ادساحرء وقد تعصب ألعرب بفضل لغتهم؛ ٠‏ وهذان 
الرجلان كانا من أشد المناصرين لمذهب بشار في . الشعر؛ وليس ذلك فحسب بل إن الأصمعي أوشك 
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صصون الكر ده وووويووههوجوعمممه وو فقضقة 


أن يختم الشعر بهء؛ كما أن الجاحظ جعله على رأس طبقة الشعراء المحدثين ٠‏ حين قال: 00 
أصحاب الإبداع والاختراع17). ٠‏ ثم رفع ناقد مثل أبن رشيق من قدره فقدمه على سائر الشعراء: " 
بشار بن ببسرد وأصحابه فزادوا معاني ما مرت بخاطر جاهلي ولا مخضرم ولا إسلامي 7 
أحصى النقاد معانيه المولدة والفريدة حتى فاق الشعراء جميعا بما جاء به من خطرات الفؤاد 
وتجليات الوجدان وقد تناقلت الكتب من معانيه المولدة قوله: 


يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشتق قفسبل الين أحسيانا 


وهذا كله يثبت أن بشا را قد تسنم ذروة الشعر العربي زمناء وقد أقر له الأقدمون بالتفوق 
والعبقرية؛ ولم يكن مجونه حائلاً دون الاعتراف بفضله؛: وقد كان الأصمعي وهو عربي شهد لبشار 
بالشاعرية؛ ولم يثنه عن الاعتراف بفضله ما كان يظهره بشار من عداء للعرب؛ وكذا الجاحظ 
المعتولي لم بضده كهوم يثنا علي المعتزلة وواصل ين خطاء عن الإشادة وشاره. 

ومؤدى ذلك أن النقاد القدامى لم ينظروا إلى مجون بشار بعيدذا عن ظروفه الخاصة؛ إذ المجون 
مك يتان وخدره مرصيره في والموضوع في الواقع يمثل مادة الشعرء والحكم النقدي لا يهتم 
بالمادة بمقدار اهتمامه بالصياغة وسبل تجويدهاء ومن الَظبيعي أن يرتفي بشار المكائة السامقة التي 
وضسعه فيها النقاد؛: ذلك لأنه امتلك ناصية البيان «أجاد في “ضتاعته إحادة لم تتوافر لكنير غيره من 
شعراء العربية. 

كفيا أن شخصسية يشا ر لم تكن مكروهة لإسهامه في المجون؛ 7 أن المجون كما قلنا موضوع فنيء 
وكذا تعابثه كان مقبولا في مجتمع لأن الفنان بنواز عه الممَيرُة ومراحه المتقلب وطباعه الحادة كان يمثل 
حضورا دائماً في المجتمع لأن رصيده هئ الإبداع يفوّق سلبياته؛ ولهذا فل الدرس الأدبي في القديم 
ببشار وشعره بإبد ده وا رباك المجونَ في حال ما من الأكوَال يحجب النظر عن محاسن أشعاره. 
والأهم من ذلك أ ن مجون بشار وزندقته لم يُعْدما إشارات المنصفين ال ى أنه متهم؛ ؛ وقد حاولنا فيما تقدم 
الوقوف عند بعض الشواهد والأخيا ر الني للدي إلى هذه الناحية» ظنا منا أن شاعرا كبيرا كبشار 
سال عون رك لي حص لم يعدم منافسا أو تيده اما يشوه صورته؛ 
والحسق أن مجمسل الأخبار لا ى الظطن سان ا كان متيماء ؛وهر 
بطبيعة الحال ليس بريئا ثماما من كل ما نسب اليه عن ور ويه 
مضخمة أوسع ما يكون التضخيم؛ ومن عجب أن الباحثين المحدثين قد أسيموا في تضخيم مجون بشار 
فإذا به يستحيل إلى تيار قوي تنعكس فيه أسباب وأ هداف ونتائج هي في ظني أكبر من بشار ومن شعره؛ 
وما أعده جناية بحق بشار بن برد في الدراسات المحدثة التي تكلمت على مجونه أنها استبعدث تماما كل 


00 
إشارة يمكن أن ننصفه و قبع عنه صفة المحون والزندقةا©, 
1 البياث والتبيين للجاحظل: 9/7 
لالمملة لاين رشي 270/2. 
/3) مالك ات قللة ! اشارت إل القللم النادض بسر بر جره هنها درامة عيبي ادي صبحي (من قتل بشاراع. 
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موسر ابوه ههه ههه ١‏ داحيه مز مده ##4» 


الراعع 

# 

4 اتجاهات الشعر في القرن الثاني اليج ري: محمك 4 دراستان* مى قتل بشار» والخير والشر في 
مصطفى شهدارةءه فصر ؛ دار المعارف» ور لروصيات السع رني » صحبي الدين حسسنحى » دمشق: 


2 _- ا غاني لذبي العرج الأصفهاني: طلبعة مصورة وزارة الثقافة ,. ار 


عن طبعة دار الكتب العصرية. 3 س العمسدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده» ابن 
52 فك حديث الأربعا 05 ظنتةف حسين ؛ فصر »2 دار رشيق القيرواسي» تحفيق محكد قرقزان» بيروت:»؛ 


در دار المعرفة؛ /27/. 
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صوصن المرححوره مودو وقوه فففهه وو فصقم 


عر الدين القسام 
ذزة تاج الحهاد 


حتمانه طوث”ا 


علقت قلبي فوق شجرة ليمون وأرحت روحي داخل أزهارهاء وقلت: لعل الشيخ مشى فى 

هده الحاكورة البحرية, ؛ تتطلني على بعض ما سمعت من بوح الشيخ وشجونه: 

وأعرف السر الذي صنع منه قيمة ونهجا. ماست الشجرة 5 طربا وكأنها استشفت ما يدور في 
خاطري: وقالت: 


ليس في الأمر أسرا اع سه لم نكر كي شجرة ول استراحة في بستان؛ وإنما هى 
صدي قلبء وثبات جنا ن» وحب يتفانى في إرم ضاء الله“من أحل كر رامة الإنسان. 

أدهشني ى عمق ! لجواب وصدقه؛ وحقزدئ:إلى.أن أتقفصى مسيرة هذا الرجل الذي لا أعرف عنه 
كار هود الي م رع نقي؛ ١‏ خرج من جبلة وذهب سين سا أكتبا في مقائلة التريطاننين 


والصهاينة. 
بعد عودتي إلى بعض المراجع؛ وجدت أن القسام هذا الفتى -الشيخ انطلق في سماء العروبة 
مثل شهاب ثاب يحمل في ضونه النور والدار ٠‏ النور الهادي لأهله وشعبه: والنار الحارقة للأعداء 


لمحتلين أعداء العروبة والإسلام. فصار للأعداء هدفاء وللأصدقاء ملاذاً. 

وإذا كانت الأرض السورية قد أنجبت على مر انزمان أبطالا يدفعون الأذى عنها وعن الأرض 
لعربية:؛ فإنسه من اللافت حقا ' أن يولد في بلدة صغيرة وفي مجتمع فقير ماديا متخلف علميأء فتى 
مُْطيُن من وباء القطرية وممتلىئ غيرة قومية. فتى تؤرقه مشكلات مجتمعه وهموم أمته؛ فيتخذ من 
لقرآن وآياته جواز سفر إلى الجهاد في سبيل الله من أجل تحرير الوطن وتنقيته من الففر والأمية 
والاستعياد. 
إن مشاركة عز الدين في محاربة الانتداب الفرنسي على سورية؛ والوجود البريطاني 
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فسورية وطنه؛ وفلسطين جزء من بلاد الشام التي هي كل وطنه. ولكن أن يسعى للذهاب إلى 
لخما و سسائذة الأشنقاء في مقاومة الاستعمار الإيطالي؛ فهذا كرم ما بعده كرم؛ وشهامة ما بعدها 
ليامة: وفاك في سديل الله والإسلام لا يماثله غير عمل السلف الصالح من أ لياء وصديقين. فالقسام 
حين بادر إلى تجنيد الشباب من جبلة وغيرها من مدن وقرى الساحل السوريء وتدريبهم على حمل 
السلاح للذهاب معه إلى ليبياء كان يرعبه أن يبعث الروح في حركة الجهاد المبنية على فكرة وحدة 
الأمة. لكن رغبة الشيخ لم تتحقق» فقد أخلت الحكومة العثمانية بوعدها له ولم تنقل المجاهدين بحرا 
من إسكندرونة إلى طرابلس الليبية. وكما قيلء لم ييأس الشييخ وإنما تابع المحاولة؛ حتى تمكن من 
مؤازرة المجاهدين في الحد الأدنى ونقل إليهم ما ثم جمعه من مال وعتاد. 

ما سيق ذكره يسوقني إلى التساؤل؛ عن سبب تقاعس مديئة جبلة عن تكريم هذا الرجل 
الظاهرة؟. 

لضن كرد بحديلة وفن تفتخر بانتسابها إلى سلطان الزهاد إبراهيم بن أدهم الذي يثوي في 
شراهاء أن تفتخر أيضا بانتسابها إلى شيخ السجاهدين عز الدين القسامء الذي ولد فيها ودرج على 
مرابعياء وتصبح جبلة العز الأدهمية؟. 


# اس 


يمد قل 0ه الموافق 1883م عاماً مميزا في تارايخ السجل المدني في بلدة جبلة» إنه عام 
ولادة محند عرز الدين بن محمود القسام. الْدْتّة*ولد في اسرة فقيرة ماديا متواضعة اجتماعياء ثرية 
بايمانها وذكرها الحسن. وحينما شَنّ»عزبالدين» رغب والده. على الرغم من ضيق يده؛ أن يرسله 
إلى القاهرة للدراسة في الأزهر والتبَحرٌ في المعزفة وعلوم الدين. 

فانطلق اليافع من ساحل جزيرة أرواة على ظير مركب إلى الإسكندرية؛ ومنها إلى القاهرة؛ 
حاملاً في ضميره وعدا بالنجاح قطعه لوالده؛ وفي قليه سبة وافرة لأهله ورفاقه وبلدئه. 

أقبل القسام على الدراسة في الأزهر بليفة العاشق وعقل اللا صوق كل برض عكر ا تي 
أصول الفققه وعلم مصطلح الحديث» عملاً بوصية الحافظ الخطيب البغدادي الموجهة إلى طالب 
العلم؛ قائاً: 'إنى موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طليهء وإجهاد النفس على العمل بموجبة' 
فإن العلم شجرة والعمل ثمرة . 

وإيماناً بهذه الوصسية؛ أمضى حياته معلمأ ومتعلماء يقينا منه بأن العلم إن لم يتطور يصبح 
راكداء وإن لم يبذل للآخرين فلا قيمة له. 

برس اسان أي الأزهر علوم الفقه والتفسير والحديث والأصول واللغة العربية؛ من غير أن 
يخضع للبرنامج المقرر على غيره من الدارسين. فكان ينتقل من مرحلة إلى أخرى على قدر جهده 
وتحصصسيله من العلوم. فهو لم يهدف من دراسكه إلى نيل شهادة تدلل على تضلعه في الدين؛ بل إلى 
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التفتّه فيه وهم دلالوات الفافل القر 0 ن والحديث»؛ ليحقق طموحه وك يصبح داعية واعيا ومفكرا متنورا. 


»# #6 * 


عندما شاه القسام في أثناء وجوده في مصر قسوة الاستعمار الإنكليزي وتسلطه على الشعب 
المصري وثرواته» ترسخت لديه قناعة بضرورة مكافد: الإقطاع والتخلص من المستعمر لأنهما في 
رأيه يمثلان وجهيز لعملة واحدة؛ فالظلم إذا شاع وساد يسحق الإنسان ويدمر العمران. وقد ردته 
هذه المشاهدات غير الإنسانية إلى بلدته جبلة؛: وذكرته بما يعانيه أهليا من جيل وأمية وتدن فى 
الأوضاع الإقتصادية. 

ولأئسه يرى في العلم السبيل الوحيد لتنمية الثقة بالنفس؛ وللتحرر من الاستغلال الاجتماعي 
ووباء الذل والمسكنة. بدأ بعد عودته من الأزهر إلى جبلة: مسيرة تحرير الأطفال والعمال 
والفلاحين من الأمية؛ يعلمهم أصول القراءة و الكتابة ويرشدهم إلى فضائل الدين ومنهجه الاجتماعى 
السليم. 

وما يؤسف له أنه لم يستطع يستطع أن يحقق ما كان يطمح إليه؛ على الرغم من الجهود التي : بذلها في 
هذا المجالء لأن يد | واحدة لا تصفق؛ ولأن صوته,الجريء أز عج الإقطاع؛ فضاق به وحقد عليه 
وحاول نفيه إلى إزمير. هذا عدا الأعراف والتقالية+التي/تيبيطر على الناسء ويصعب اقتلاعها أو 
حثى تشذيبها. 

وهربأ من الحصار والإخفاق قرر القسا الإ الأسكانة.] وفي نفسه رغبة تحدوه إلى مزيد 
من التعلم والإطلاع على الجديد من الأراء والاتتالبتجالمتيعة"قي الدروس المسجدية. 

فإذا كان الجهاد بالسلاح هو همه الأول ؛ فِإن همه الثاني هو تخليضي الدين من البدع والشوائب 
الني شوهت وجيه بفعل الجهل حي ياإيكاء: العقصر 5 أحيناً كثيرة. لكن مقامه في الآستانة لم 
يطلء لما لقيه من أمية الناس وعدم معرفتهم اللغة العربية وجهليم تعاليم الدين حتى البديهي منها. 
فرجع إلى جبلة وفي نيته البدء من جديد» ففتح مدرسة يدرس فيها اللغة العربية وعلوم الدين؛ في 
النهار للاطفال واليافعين وفي المساء لنكبار. وفي جامع السلطان إيراهيم يعطي لمن يرغب دروسا 
في الحديث وتفسير لقرآن ل عفن جد طي بده اضر علي ينا اللان .تووم 
إلى ضسرورة التعاون والمحبة والعمل المثمر للتغلب على الفقر والبؤس» وعلى توضيح بعض 
المسائل اك ستو اي ا فكان بهذا العمل المكثف؛ يعبر عن احتج'ح صامت على تردي 
الأوضاح في المجتمع» من النواحي الثقافية والاجتماعية والسياسية, 


#ع#صغ 


إن انغفمفاس اا ب ل ؛ لم يحجبه عن ممارسة دوره الريادي في 
محاربةا الاستعمار . فبعد الاحثا ل الفرنسي لسورية والبريطاني لفلسطين؛» 0 
جاءت تسعى إليه. ولا سيما أنه متأثر بأحمد عرابي ومواقفه النضالية في تحرير أرضص مصر من 
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'لسنا نعني بالخائن من يبيع بلاده بالنقود. ويسلمها الى 
ثمن تباع به البلاد شيو بخس. بل خائن الوطن من يكون بويا فى خط اوفط نيا العدو في أرض 
الوطنء بل من يدع قدما لعدو تستقر على ارض الوطن؛ وهو قادر على زلزلتها" . فاتخد تخذ القسام من 
هذه سي إعلان الجهاد ومتابعته. 

اخ القسام ضديقاً 13 لأشيخ محمد كامل القصاب: اوها لف وفد قد ساعده بتأمين حاجات الثورة 

ضد 7 الرجال من أهل فل.طين والعمال من المصربين الذين يعملون في حيفاء ومن أهل 
بلدته جبلة. وعندما ذهب إلى الساحل وأشعل الثورة هناك. باع بيته في حبلة ونقل أسرثه إلى الحفة: 
واشترى بثمن البيت سلاحا. ودعا كل من يفدر على شراء السلاح أو على حمله إلى ) الجياد ومقاومة 
الوجود الفردسسي الس المنطقة الساحلية. وقد تعاون ونسق عمليات الحياد مع الشيخ صالح العلى 
والشيخ مر البيطار في الساحل» ومع الشيخ نافع الشامي وابيه في إدلب 

وعلى الرغم من الفاقة المادية الخائقة التي كانت تكبل الئاس وتحطم معنويائهم؛ وتشغلهم عن 
أي رغبة في التحرر؛ استطاع القسام دأسلويّه؟ الإنياني . وخطبه الحماسية ودروسه الدد بنية: أن يوقد 
في قلوب الناس شمعة النضال ولحخضسيم عل مقاؤمة الثير في النفس وعلى الأرض. وكانت تورته 
الشرارة الى خف الثورة فى منطفة مصدييو نل 

وحيلما ا رتفمت وثيرة مقاومته هو ورفاقف حيفق باالفرنسيون عليهم الخناق» ووضعوا مكافأة 
مالية لسن يسدل على مدزيراى بسار به وعندما عجروا عن استمالته لته بالترغيب وعن . اسشتلافة 
بالترهيب» أصط لو | عليه غيابيا حبنت لدم 

فترك منطقة الساحلء» ولجأ هو ورفاقه إلى جبال صييون وجعلوها ميدان جيادهم. 

وحينانا وت امرا نسيون من معرفة موقعهم؛ هاجموهم وقتلوا غددا مني وفرقوا شعل الناقين 
فضاقت ٠‏ الدنيا والكيية 0 خ؛ ولم د يعن أمامه 5 من مغادرة سور يك لك قاسم قل شعبر الأرضص اللبنائنية 
انعرية والسكرية ؛ وسطايذاله ارلا فى عكا؛ ثم انتقل منها إلى حيفا التي كانت قاعدة الأسطول 
البريطانى وترسانة . سلحته, ومن حديد انانف رحلة ال: لنضال 7 به والجيادية فُعلم الدي*” ن واللغة 
للعمال والفلاحين؛ وعمل على تحسين أحواليم المعيشية. 

فسبي حيفا خطب في عدد من جوامعهاء واستقر في جامع الاستقلال وتولى شؤونه. فكان يبصمر 
الناس بما يبيته اليهود لهم من شر وتدمير: ويحرك فيهم هعد الجياد و 9 يسدنه تنهض في ارو احهم شرف 
الاستشهاد؛ ويذكرهم بما يخطط العدو لفلسطينء ويقول لهم: 'البهود بنتظد.ون الفرصة لإفناء شعب 
فلسطين) والسيطرة على البللاد وتأشيسن دولتهم" 5 
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لله درك يا شيخ المحاهدي' ن» كم كانت رؤيتك داه ويك يان حدسك صدائيا! 
تك لو شيك هيا | لى اليوه: هل كنت تضيف شيا على ما قلته مث عقود طويلة من الزمن؟ 
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صممن ‏ المرمتوووووفوه ممهعفهقة ‏ وو قققة 


ومن أعمال القسام الرائدة في فلسطين. أنه استطاح بعد عمل شاق أن يوسس أول تنظيم جهادي 
حقيقيء قوامه العمال في المدن والفلاحون في الأرياف. هذه البذرة الطيبة التي أنبتها في أوساط 
الشعب الكادح؛ أعطت أكلها في معركة يعبد وفي غيرها من المعارك والهجمات؛ وأوقعت هزائم في 
حيش العدو وهددت أمنه. 

في عام 1933م استشهد عز الاين القسام؛ واستمر التنظيم الذي أبسنة قاقا غائلا مده لاك 
سنوات» من 1936 -1939م,: بفضل العمال والفلاهين الذين سموا فيما بعد بالقسامييز النراما نيه 
بالإنسان الذي قضمى في سبيل قضية مقدسة . فكان لهذا التنظيم دور نضالي بارز في شمال فلسطين»؛ 

دة خليل محمد عيسى المسمى (أبو إبراهيم الكبير) ومعه: توفيق إبراهيم (أبو إبراهيم الصغير)؛ 
ومحمد أبو محمود الصفوري وسليمان عبد الجبارء وعبد الله الأصبح وسواهم. وفي منطقة لواء 
نابلسء بقيادة الشييح فرحان السعدي ومعه عب الرهدم الحاج محمد ويوسف أبوادرة ومحمد الصالح 
الحمد؛ وسواهم. 


»### 


لم يكتف القسام بالجياد المسلح دك المستّعسر والمحتل» ولا بحهاد الموتف ضد الإقطاع» وانما 
0 الات و و لهي باجو ير هد 
إلى ب بث التفرقة عن طريق تشويه حقائق الدين نهل الصغير 5 9 الكبير 58 

كتب القسام مع رفيقه الشي محمد كامل القصمايبتتثالة فيمة نادرة كا' ن تأثيرها في الناس 

كبيراء عنوانيا: "النق والبيان في دفع أوكطم كيؤر ال. 

يحاول القسام والقصاب فى شك الريستالف 5د الظطللم الذي لحقيما من الشيخ محعد صبحي 
خيزران الحنفي ) العكي؛ حين قولهما ما أم يقولا فشا ل له لحرت في الخلا ادر يما ركان تيص 

التراويح وعدد ركعات. ووقت أدائها وأرادا أن يبصرا الناس د بما هو صحيح كي لا يسقطوا في 
بؤرة البدع التي تبعدهم عر جوهر الدين. 

ويبينان في الرسالة بالشواهه والتوثيق من أقوال السادة الحنفية , ال افعية و المالكية والحنابلة: 
هكم جواز رف الصوت بذكر أو دعاء في الجنازة ٠‏ فرفع المبوت وسو 5 ما دث ذ فى 'الذين؟ 
ومخالف لسنة الرسول (ص)»؛ ويحب على من له قد رة على منع ذلك؛ أن يمنعه. والأفل المشرزو 


هو الذكر الخفيء عملا بقوله تعالي: #واذكر ر بك في نفسك تضرعا وخفية وذن الجر من القول» 
/سورة الأنفال» 205 

ويدعمان ) رأيهما بقول الإمام النووي: "إن الصواب ما كان هيه السب من السكوت في حال 
السر مع الجنازة فلا ورفع صوت بقراءة وز 6د ولا غيرهما. لأنه أسكن للخاطر وأجمع للفكر 
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فيا يتسلق بالجنا ةوهو المطاوب في هذه الال" 

ويشيران إلى أن الإمام البركوي يأخذ على العلماء سكوتهم عن البدع؛ وإنكارهم المحرم فقط. 
لأن البدعة في العبادة وإن كانت دون البدعة في الاعتقاد» هي منكر في دين الله وضلالة يجب 

'معنثى لغوي عام هو المحدث مطلقاء عادة أو عبادق لأنها من الابتداع بمعدى الإحداث» 
كالرفعة من الارتفاع والخلفة من الاختلاف. ومعنى شرعي خاصء هو الزيادة في الدين أو النقصان 
نه 20 

وبعد طول نقاش وتفنيد: يقولان: 'لم يفتر أحد على الله الكذب؛ فقد قلنا ما قاله الأئمة من علماء 
المذاهب الأربعة؛ ولم نكذب على الرسول صلوات الله عليه؛ حين ندخل في هذا أو تلك. وإنما يدخل 
فيهما من حاول أن يؤيد 00 بتأوبل الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة؛ على حسب هواه.77) 

وعلى هذاء 'فإن الجير بالذكر مع الجنازة بدعةء لعدم ورودها عن الصدر الأول والسلف 
الصال"(3) 

3 


بانانيا 


وعن الخلاف حول صلاة الثراويخ: يَظيرَان عُجبهما من تجرؤ الشيخ خزيران على الدين؛ 
ونقله أمورا لا صحة لها حول هذه الصا للك يبص ح: 

'بأن الأمة الإسلامية من عيد عمر 3 بَوَمنا" 125 متفقة 0 كيفية صلاة التراويح المعمول بها 
الآن؛ وهو أنها بالإجماع عَليَمْاك وأنها/في ور الليل؛ وأنها في العدد الذي يصليه المسلمون الآن في 
مساجدهم مع أنه لم يقل بهذا الاتفاق 2 

لكن رأيهماء كما فيمت. يميل إلى عدم التضييق على الناس في صصملاة الترا ويح من حيث عدد 
التركعاكا وسيذة القراءة» ظولاً أو قصراء ومن الإداءء ومكابه جناعة في السك أو القرادا في 
البيت. وقد استقيا قوليما هذا من الأحاديث المروية عن الرسول؛ ومن أقوال العلماء والفقهاء. فقد 
أخرج البخاري؛ وغيره عن السيدة عائشة؛ أنها قالت “ما كان النبي (ص) يزيد في رمضان ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة.' 

وقال الإمام الغزالي في كتا اه علوم الدين): 'واختلفوا في أن الجماعة فيهاء أي صلاة 
التراويح» الْفتَمِفك أم الانفراد؟ فقيل: إن الجماعة د عفر د 1 ولآن الاجتماع بركة وله 


0 -انظر مس 32 من د اليد والبيات في دمه أرهام حريال, 
اسه عر 48 1 

مهبم م 486 

00 ح لشسية ؛ عل 26 


5 ييه و 55 
#«ااااااسشششششش ا لاا لمملا 00000 
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عون العرماو مهوي ووومهه مففهه ‏ وو قمقع 


فضيلة بدليل الفرائض؛ ولأنه ربما يكسل في الانفراد وينشط عند مشاهدة الجمع. وقيل: الانفراد 
أفضل لأن هذه سنة ليست من الشعائر كالعيدين. ويوافق الغزالي ما قاله عمر 0 0 الجماعة 
أفضل. 

وينقل القسسام والقصصاب عن الإمامن الشوداني والنوويء اللذين يقولان باتفاق العلماء على 
استحباب القيام بها جماعة. لكنيما يذكران أن مالكا وأبا يوسف وبعضص تنما رمويي قالوا: 
الأفضصل د فرادى في البيت لقول الرسول (ص): "أفضل الصلاة صملاة المرء في بيته, إلا 
المكتوبة "(! 

ن هذا العرض السريع لبعض ما جاء في الرسالة» نتبين أن الذي دفع القسام إلى المشاركة في 
كتابتها هو صدقه مع نفسه ورشبته في توعية الناس وتنويرهم ؛ وحضهم على الابتعاد عن البدع في 
الدين؛ كي تكون عبادتيم لله خالصة من كل شائبة؛ فقد رفص ) القسام الذاكرة الجاهزة؛ ووقف ضنيد 
الصورة القارة ف أذها 2« الناس. 

لانمانا 

هذا هو عز الاين القسام. رحل عاض رؤبة الدين ومفيومه للجياد؛ فنار روحه وزمنه لهذا 
المنووء ولتلف السرؤية؛ وثعاهى يهنا وحدان جامد وجل #طني , رائد 4 فى وطن ن محتل؛ معلم في 
مجتمم جاهل مظلوم, جرتيء مام غاز طامع. ضدر ري 57 رضكية 30 والترهات. 

إنه عر الدين القسام» الذي غاب حددا وبكي فكر ؟نيها ومعار 

وصدق فيه قول الشاعر واد الخطيب: 


ساكئنت أحسب قبل شخصك أمة يسك كيبا يض مها سان 


هو صسيحة مسلا القشاء دوثيا متييل الفيروية ميل لهحسا دان 
أوؤلت عمامستك السام كنها شرفا تفصسيرٌ عشتدها ايجار 
وجعلت لاسسم الشيخ أرفسع رتبة نسبذت قديسم عهودها الأوطان 


ياحصن يعرب في ثراك موسد عصم مسف عيطاه والكجبريان 


لد ع عه 


جمانه طه 20 


المراجع: 
[-عز الدين القسام: شيخ المجاهدين في فلسطين 
لزآليف سكسل فشكف حسلن شرّاب» دمشق” 
دار القلم, ط[: 2000: سلسلة أعلام المسلمين ٠)27(‏ 
2-الوادي الأحمر : صفحاتٍ خالدات من سيرة الإمام 200 
عز الدين القسام /تاليف عبد الله الطنطاوي» 


دمشق” دار القلم » طلء 000 

3-السنقد والبيان في دفع أوهام خزيران اليف محمد 
كامل القصاب وعز الدين القسام؛ تحفيق زهير 
2 لسساويشسن» دمشسق:” المكتب الإسلامي» ط] 0 


سرس وه 


اس 1130000000 


خصوصية الأسماء العربية 
ودلالاتها 


محمد قرانيا!" 


العرب القداسى مع الأسماء بوعي قريب من تعامل المحدثين معها في الشرق 

تعامل والغرب» من حيث الدلالة والإيحاءء فقد راعوًا عند تسمية المولود ملاءمة الاسم 
لمجموعة من المعايير اللغوية والفنية والقبلية: بحيث"ينسجم الاسم مع الواقهء ع العربي: كما هو 
الحال في الدراسات النقدية المعاصرة التي تر أن ينسجم الاستم, ويتناسب مع دور الشخصية في 
العمل الأدبي» ٠‏ بحيث يحقق للنص سقرونيته. وللشخصية صفاتها المسيزة. وكما تعامل النقد 
المعاصسر مع الأسسماء يوصفها علامات لغويا: مدروسة, .كذلك تعامل معها العربي منذ القدم, 
بوصفها رموزا شخصصسية: ٠‏ قلم تكن الساء دوامتخاض” ؛ مع أن الاسم هو تحديذٌ للكينونة, 
ووصصدف يأخذ لدى العامة طابع التخير_العفوي ٠‏ ليه " يسسى الأشياء: أي يجترح لها دلإله محددة, 
هي نضخ تعالقات الرؤية نسا في النفس وما حولها' سات - ويأخذ الاسم في الكتابات 
المعاصر # غالبا طابع الاختيار المدروس» الذي تتطلبه الشخصية لأنه تمثل لقيمة محددة تشير 
إلى مسماها من دون مطالبة مسبقة لها بأن تدل عليه بقوة وجودها. لذا كان توكيدا لخصوصية 
ذات طابع مترسّخ من الدلالة المتواترة: لما اختير له. .- إدالا) ينطق ب (مدلول). "و رأى" الجاحل"” 
قسي كتاب "الرسائل' ص 312 أن "الاسماء التي تدور بين الناس انما وضعت علامات لخصائصس 
الحالات لا لنتائج التركيبات'. 


ولعل 'نجيب محفوظط ل" من أبرع الكتاب المعاصرين في اختيار أسماء شخصيات الروايةسواء 
تلك القسى لتي تمئل العز والرفعة؛ أم تلك التي تمثّل الخسّة والدناءة؛ أم تلك التي تحمل معاني النبل 
والسخرية معاأ. 

يؤكد 'ابن الأنباري" في كتاب "الأضداد و اللغة" أن أسماء الشخصيات العربية وأسماء الحيوان 
والنبات والأماكن ارتبطت بمعانيهاء ناقلاً عم 4 أبن الأعرابي" أن الأمسماء كلياء لملة خضت العرب 
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ماخصت منهاء من العلل ما نعلمه منها وما نجهله؛ ويسند الكلام إلى أبي بكر بكر الصديق؛ أن مكة 
سميت مكة لجذب الناس إليها. والبصرة سميت البصرة للحجارة البيض الرخوة بهاء والكوفة سميت 
الكوفة لازدحام الناس بها من قولهم: قد تكوئف الرمل تكفا إذا ركب بعضه بعضا. 

والإنتسان سمي إنسا نساناً لنسيائه؛ والبهيمة سميت بهيمة لأنها أبهمت عن العقل والتمييزء من 
قولهم: أمر مبهم؛ إذا كان لا يعرف بابه؛ ويقال للشجاع: بُيْمْة لأ: نْ مقاتله لا يدري من أيّ وجه يوقع 
الحيلة عليه فإن قال لنا قائل: لأء ا ا 
ودعد دعداء قلنا لعلل علمتها العرب وجهلناها أو بعضها 00 


في اللغة والصرف: 


الاسم والأسم وال 'سم" ما دل عام ى معلى في نفسه غير مقترن بزمن؛ والجمغ أسمائء وجمع 
الجمسع أساميُ» وأسام. . ويروي "الصولي" في 'أماليه' أن "أبا زيد حكى أن العرب تقول: هذا اسم 
وهذا سم ومثم وأنشد: 

بسم الذي في كل سورة سمه 

ويروى سمه؛ وإنما ضموا السين وكشروها” 5 سموت وسميت بمعنى ارتفعت وعلوت؛ فمن 
قال: سم فكسر نقسر؛ قدق سميظ) ومن آل سم فهو من يموأت. ومعنى قولك: أسميت لفلان فلانا؛ إنما 
هو رفعت له صفته وما يعرف به حتى عرفه. والاسبم مأخوذ من السمو وهو الأرفاع وأصله 
سئوء والجمع أسماء مثل حنو وأحناء وقنو رأقتاء ومن قال الاسم مأخوذ من السمة» كأنك نك إذا قلت: 
أسميته لفلان, كان المعنى وميه كمبشيء عرفه به خذفت مفه فاء الفعل ودخلته ألف الوصل؛ ألا 
تسرى أن عذة وزنة أصليا وعدة وو 5 كينا رجت آلواو؛ فقات: وعيدة ووزينة. وكذلك 
تمكو سلة ؤسيلة فاو كان اسم من سسمة لكان تصغيره وسليمة؛ ولكن تصغيره نمي فبطل أن 
يكون من السمة» فكان يجب أن يكون وسم وسمة؛ ووزن وزنة؛ كما قالوا صل صلة؛ ولكن وقعثت 
النواو ولذلك كان يجب أن ) يقال وزان: يوزن؛ مثل عدل يعدل؛ فوقعت الواو بين ياء وكسرة» فحذفت 
فقيل وزن يزن؛ وإنما كرهت العرب أن تتكلم بضمة بعد كسرة وكسرة بعد ضممة في الواو والياء؛ 
لأثه يسع في اللفظ قليلاً: وإنما يتكلمون بما خف على السنتيم؛ ؛ ولذلك صحت ليم الأسماء في 
الثلاثي كله إلا في صنفين.'!0) 

تعليل نحوي: 
ن 'الزجاج" 'الايجيز صرف شيء من الأسماء المؤنثة الآ في ضرورة الشعر, وكان جميع 

من تقسدم من النحاة يجيز في مثل هند ودعدء وما كان وسطه من أسماء المؤنث ساكناء ويختارون 


7 اأهداد في اللغة ‏ لابن الأشارتي عن قاض س قاد 
2 العمرل. الأمالي. حر 19. اللوسوعة الضعرية/ قل . الإعارات العربية. أبر شي 
ااا نس 115700000 


ارافا صرت في كير الشعر ٠‏ والثين أبوا ترك سبرف مالا ينصراف في , الشعرء يعتلون بأنْ الشاعر 
إذا اضطر الءم ى .اها يتلكب في مدثور ر الكلام رجع إلى أصله؛ وليس له مفارقة الأصل وهدمه؛ والأصل 
في الأسماء الصرفه فإذا عرض في شيء منيا ما يمنع منه استجيز في الشعر ركوب الصرف 
سداد على الأصل» ش 

فأنا ترك ضرف المصدروف: فنقصن: م2 الك صراتي امنا والأي أجازوا هذا تعلقوا 
بأبيات أنشسدوها على هذا الوجه الذي عابهم عليه به مخالفوهم. وقد دفع الأولون ما رووه عنهم: 
وأنشدوا كثيرا منه على خلاف إبشادهم. وتركوا صرف (هاشم) في البيت: 
إن السياب بأل هاشم زينة تزهو ويضاعف حمسسئها فسي المشسهد 


فهل تصرف: هاشمء قريشء وباهلة؟.. 

قال القاضي: لم يصر فب هذا الشاعر 'هاشما" ف ى شعر د لأذه أراد القبيلة, ولو أراد الحي أو 

سم الأب لصرفه؛ وإن لم يصرف مع هذه اللجة لد ريصت سي قرا لخادل وسور نه راسيو 
سحو رهض في الشعر ما لا ينصرف في الكلام؛ وليس له ترك صرف 
المنتصرف. وكان الأخفش يجيزر داك وهو ديت الكوافيين. وقد استشهدوا مذ هبي القبيلة دون أسم 
الرجل» ودون حمله على أنه أسيم الحي. وان مدل هذا ف الشكن كر وهدا كقولهم حضرتت فريشس 
ومعدٌ وثقيف وما لإ قال فيه بنو فادن» ألااترى أنة لا يقال بنو فقريش ولا بنو تقيف, وقال 
الشاعر :(1) 


غلب المساميج الوليد سماحة فى فرش المعضسلات وسادفا 


وقال الأعشى: 
ولسنا إذا عد الحسا بأقنة وإن معد السيوم مود دليلها 


0 


ومئله باهلة. وهو أسسم امرأة. ل“ يقال فيه بذو باهلة 3 أن ل يصرقا وإن جعل انيه م الحي. 


يكتسب كل اسم في وياء نحو شري. قاضيء وداعي وحادي وساري ومهتدي في حالتي 
الرفع والجر تب يما كنا مر اهام هد ومررث بغاز وكدا في ي الباقيات. وفي حالة النصب 
بالياء مع 0 اكه آلف بعدهاء كما في قولك: رايت قاضيا وغازيا ودام وما | أشبيه؛ وإن كان كنا 
فاإن كان غير منصر فا كب في حالشني الرفع والخفضص بعير باغ على ما تقدم) ذيكتب في الرفع 
هؤلاء غواز وسوار بغير .'ء فى الحالتين » ويكتب فى النصب بالياء؛ إلا أنه لا تزاد الألف بعدها 


فتكتب رأيت غواري وسواراء فرنا دخلت الآلت 3 الادم في جميم هده الأسعاء أثيتت فيها الياء سواء 


ووس الكردتوهم» ههسهفة ١‏ محمد قرب #8424 


المنصرف وغير لل 0 الغا زي والقاضيء ٠‏ وهؤلاء الجوارتي والسوار يالياء في 
الجميع»؛ وقال اين كبا ٠‏ قد يجور حدفيا! : وليس بمستعمل إلا في كتابة المصحف. وتكتب تاء التأنيث 
وج بس ١‏ هأ ل الاقف عليه كايا على ضيبي 11 


ذي الدلالة: 


تكمن مهيمة (اسم العلم الشخصي) في التعبير الفعلي عن الذائية الفردية لكل إنسان قائم بذاته؛ 
وق اعننت كتنب التراث بالاسم» ووقفت يشا أبعاده أل ء اقعية والاجتماعية» ودلالاته اللغوية: كما وقفت 
عند تنوع الأسماء؛ وما يُستحسن منها و ما دستقبح» ووجدت أن أصل التسمية لا يخرج عن أمرين: 

أحدهما: أن يكون الاسم مزئفة: بأن يضعه الواضع على المسمى ابتداء: كل "أدد" أسما 
لرجل؛ و'سعاد" اسما لامرأة؛ فإنهما ليسا بمسبوقين بالوضع على غيرهماء والرجوع في معرفة ذلك 
إلى النقل والاستقراء. 

وثانيهما: أن يك ن الاسم متقولاً عن معنى اخن كت امن ' إذا مي به الرجل نقلا فرق الحيو ارخ 
المفترس» ظ 'زيد" إِذ ديعي يه نقاد عن يعيى الخ ا وما أنية ذلك وهذا النواخ أكثر” الأسفاء 


الأعلا ام وقوعاء 0 في شعر ده الى «النقل و الاسكتر اء بضناء كما تقدم ف فى ي العرت> ١‏ 

وأما المقصود من التسمية فتمبيز العسمى من غمدره ايالاسم الموضو 3 1 ليتعرف؛ وأما تنويع 
الأسماء فيختلف باختلاف المسمين: أوما يدول في خزائن أخياليم مما يألفونه ويجاورونه ويخالطونه: 
فالعرب أكثر أسمائهم فتثوله عا دب حجار زر في خذائة كليم إعافى اميا الحو ان كت 
'بكر" ولد الناقة؛ و'فهد" وهو الحيؤان المفترس المعروف»؛ وإبعا من أسماء النبات» كك 'حنظلة" وهو 
اسم واحدة الحنظل؛ النبات المعرّوف مَنَ"“تبات البادية: و"طلحة" وهو اسم شجرة من شجر الغضى 


و'عوسجة" وهو أسم لشجرة من شجزر الباديق واما 02 دزا الأر رص كت 'حزن" وهو الغليظ من 
الأرض؛ و صسخر ان ) الحجارة؛ واما من ساح اماو كه ري وضع أحد فصول 
15 ا له ركام 


'حارث” فاعل من | رلاءه إلى غير ذلك من المنقو ات الي لز تحصدى. 


0 


سفاك"” أسم لنجم ملم وقد واها من شماه الفاعلين ا 


وكان مييرل. عادة العرب أن يختاروا لأبنائهم مز اسماء ما فيه الياس وو الشدة ولحو ذلك) كه 


هادا “وما أشبهياء 5207 أبنائنا لأعد ار مء الدنا لن” وذلك أن الانسان أكثر ما 
يدعو فى ليله ونهارد مواليه 0 من دون أبنائه 3 فانه ؛: نما يحتا 5 العم في ىوقت القتال ولحود. 


وهذا هو الغالب في أبعاء العرب "المنق لة عمًا يدور في خدانة ا مما يخالطو زه ويجاوروته 


إمام:" الحميوان اذ ب كاسة 3 إعا سن الدينايت” كنست. . حنظلة إمأ من ) الحشرات كحية 
/ ل ع لمقتر س١‏ ولس 3 3 3 


وحنشء وإما من أجسزاء الأرض كفير وصخر ولحو ذلك؛ والغالب على العرب تسمية أبنائهم 
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كلل القتف فت 


بمكروه الأسماء ككلب وحنظلة ومرّة وضرار وحرب وما أشبه ذلك؛ وتسمية عبيدهم بمحبوب.. 
ونحو ذلك ما حكي أنه قيل ابي الدقيش الكلابي لم تسمون أبناءكم بشن الأسماءء نحو كلب وذئب» 
وعبيدكم بأحسن الأسماء نحو مرزوق ؛ فاربا؛ فقال: إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسناء يريد 
أن الأبناء مُعسذة للأعداء؛ فاخة' ٠١‏ لهم شن الأسماء؛ والعبيد معذة لأنفسهم؛ فاختاروا لأنفسهم 
الخير ."(1) 

ويلاحظ ‏ منذ العصر الإسلامي - أن التسمية التفتت إلى أسماء الأنبياء وصحابتهم: 
فالمسلمون تَسموا باسمّي النبي الواردين في القرآن وهما 'محمد وأحمد" استجابة لقول النبي 5 : 
'تسمُوا باسمي" كما لكر واس غير مخ الاتنياء عليهم السلام؛ إما بكثرةء كل "إبراهيم وموسى 
وغصساروك؟ وما يكلة فت "لدم وفوخ ولوظ" ولقكاوا يوائز حظ من أشسماء الكلفاء ال اشدين» والمبكانة 
رضون الله علييم ك "بي بكر وعمر وعثمان وعلي" وأبنائهم 'حسن وحسين" وما أشبه ذلك؛ 
والنتصارى تسموا باسم 'عيسى" وغيره من الأببياء عليهم السلام مم يعتقدون نبوتهم ك "إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى" وكذلك أسماء الحواريين؛ وأما ما يستحسن من الأسماء فما 
وردت الشريعة بالندب إلى التسمية به. كأسماء الأنبياء عليهم السلام و "عبد الله وعبد الرحمن" ففي 
سنن أبسي داود والترمذي من رواية أبي وهب اليكتفئة:لن النبى 3 قال 'تسموا بأسماء الأنبياء؛ 
وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدفهارحازك:وام؛ وأقبحها حرب ومرة"' وأما ما 
يستقبح فما وردت الشريعة بالنهي عنه؛ إي3 لكززافة لفطه # درب ومرة" وإما للتطيّر به ك 
'رباح وأفلح ونجيح وراجح ورافع" ونحوهاء فتي_صحيح مسلو واغيرا: النهي عن التسمية بمثل ذلك. 
التي من حديث "عائشة" رحبي ا 5 أن النبي كان يغير الاسم الفبيح. 

وقد وضع "ابن قتيبة" في "أدب الكاتب" بَابَا بين فيه أضيول, أسمماء النابن المسمين بأسماء النبات» 
وأسماء الطير؛ وأسماء السباع؛ وأسماء الهوام» والمسميرة تالصكات وغيرها؛ [2) 


اكمن الذين تسمموا بأسماء النبات: 
نمامسة: واحدة الثمام؛ وهي شجر ضعيف له خوصء أو شبيه بالخوص» وربما حشي به 
خصائص البيوت» قال عبيد بن الأبرص: 


عنسيوا بأمسسرهم كنتسا عيسدش ببريضكها الحماسمه 


سمرة : واحدة ال رء وهو شجر أم غيلان. 
السياب : شو البلح, الواحدة سيابة. 


04ح اء صييع الأعشري الاح الا 
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عرادة : واحدة العراد وهي شجر. 

مرارة : واحدة المرارء وهو نبت إذا أكلته الإبل قلصت عنه مشافرهاء ومنه قيل 'بنو آكل 
المرار” 

شقراء : شقرة: واحده الشقر وهو شقائق النعمان. 

علقمة : واحدة العلقم وهو الحنظل. 

حمزة :نبات بقلة. 

قتادةة : واحدة القتادء وهو شجر له شوكء وبها سمي الرجل. 

سلّمة : واحدة السلم. وهي شجرة الأرطىء وبيا سمي الرجل؛ والسلم من العضاه؛ وسلمة 
إذا كسرت اللام؛ فهو حجر واحد السلام. 


أراكه : نبات. واحدة الأراك. 


ومن الذين تسموا بأسماء الطير: 
فقره :نمب نكر المتلظ إلى لمعي زافق هذا الانم مق العزبيية إلا أدهاالا 
ينصرفء وما كان غلى «هذا العثال كبن العربي فإنه ينصرف نحو يربوع ويعسوب؛ 
لآنه وإن كان مزيداافي أوله فإنه لا يضار ع الفعل» وهو غير مختلف في صرفه إذا 
كان معرفة. 
هيثم : الهيثم فراخ العقاب: 
عكرمة : الحمامة. 
ومن الذين تسموا بأسماء السبام: 
أسد: الأسد : عنبسء وهو فنعل من العبوس» وبه سمي الرجل. 
أوس2 : الذئب وبه سمي الرجل. 
حيدرة : الأسدء ومنه قول "علي" عليه السلام: "أنا الذي سمتني أمي حيدرة". 
أسامة : الأسدء وبه سمي الرجل. 
ضيغم : الأسدء أخذ من الضغمء؛ وهو العض. 
ضر غام : الضرغامة: الأسد. 
نيشّل : الذئب من النيشس. 


عسوا المرححه وويري وووهوهة قوهوه وو فضضع 


ومن الذين تسموا بأسماء الهوام: 

حدم : الحنش: الحية؛ وبه سمى الرجل حنشا: والحنث أيضما: كل شيء يصاد من الطير 
والهوام يقال: حنشت الصيد إذا صدته. 

جلذتبي : الجرادة؛ وبه سمي الرجل. 

ذر 0 الذر: جمع ذرق وشي ضكر النعل: وبها سمي الرجل ذراء وكُلي "أبا ا 

مازن : المازن: بيضن النمل. 

الأرقم : الأراقم: بنو جشم, وناس من تغلب؛ واجتمعواء فقال: "كأن أعينهم أعين الأراقه' 
والأراقم: الحيات؛ واحدها أرقم. 


فرعاء/ فرعة: الفرعة: القتلةٌ» وتصغيرها؛ فريعة» والفر'عاغ: المرأة طويلة الشعرء ومنه قول 
الأعشى: 


غراء فرعاء مصضقول عوارضها تمي الهوينى كما يَمْشي الوجي الوحل 


ومن الذين تسموا بالصكاتة قخبرها: 

قتيبة : تصغير قتبء وجمعه أقتاب؛ وهلي الأمعاء. قال الأصمعي والكسائي واحدتها قتبة. 

زهير : من أزهرء وهو مصغرُ مرخدٌ؛ مك سَوَي- من -أسوت” والأزهر: الأبيض. 

الحارث: هو الكاسب للمال والجامع له 

عمر ؛: معدول عن عامرء وعم رك :“ك5 حتمورَ الاسئان» وهو ما بينها من اللحم؛ وعمر 
الإنسان. 

سامة ؛: السام: عروق الذهب» واحدها سامة» وها سمي النائة بن لؤي". 

نوفل : النوفل: العطية؛ وهو من تنفلت إذا ابتدأت العطية من غير أن تجب عليك؛ ومنه قيل 
لصلاة التطوع نافلة» وبها سمي الرجل نوفلاً. 

مضر : سمي بذلك لبياضه؛ ومنه مضيرة الطبيخ؛ ويقال: لا بل المضيرة من اللبن الماضرء 
وهو الحامض لأنها تطبخ به. 

ربيعة : بيضة السلاح؛ وبها سمي الرجل. 

فارعة : من أسماء النساء. وهو مأخوذ من قولك: درعت القومء إذا طلتهم. 

عائكة : “النومن اذا قدمث: واحموة..ويها ننميث المراة: 

رباب : الرباب سحاب» وبه سميت المرأة. 

ماجد : الماجد: الشريف والكريم. 
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صفوح: الصفوح والسيد الحليم. 


حسيب: الحسيب من الرجال: ذو الحسبء والحسب: العدد؛ يقال:حسبت الشيء كبيا يبان 
وكبايا: إذا عددته؛ والمعدود حسب؛ كما يقال: نفضت الورق نفضاء والمنفوض نفض.» 
ومنه يقال: ليكن عملك بحسب كذا؛ أي على قدره وعدده بفتح السين فكأن الحسيب من 
الرجال الذي يعد لنفسه مآثر وأفعالا حسنة؛ أو يعد آباء أشرافا. 
نو بطي الكريه بوم وسمي» لأنه يسم | الأرض بالنبات تسب إلى الوسم. 
كتير واشستهر به كثيْر عزة: وهو: كثير بن عبد الرحمن بن الأسود من عامر بن عويمر؛ 
وكثير: تصغير كثير؛ وهو من الأسماء المنقولة عن الصفات. والكثير يستعمل في كلام 
العرب على معنيين: 
أحدهما: يراد به ضد القليل من قله العدد. 
والآخر: يراد به العزيز الجليل يقال كثرت بك. أي: اعتززت بك. والمرء كثير بأخيه. 
وقد _- "أل" التعريف في الأسماء المنقولة من باب الأوصاف إلى باب الأسماء الأعلام» وهو 
قولك: العباس والحكم والحارث والفطظل وَالوَليِ, فالألف واللام في هذه الأسماء لم يدخلا لتعريفياء 
وإنمسا دخلد غليها حين كانت أوظط افا كقكالك: كور بالرجل الحكم؛ وبالرجل العباس؛ فلما قصدوا 
أن يسموا بها نقلوها مع الألف واللام إلن باب: زيدٍ وعمروء ومن العرب من يقول: حارث وعباس 
وحكم. فكأنه نقلها إلى باب الأعلام على تنكيدها"“كين قيل: مررت برجل حكم؛ فأما الأسماء التي 
لزمت حذف الألف واللامفإنهه كانت.في الأصل مصادر وأجريت مجرى المصادر؛ فلما نقولها إلى 
باب الأعلام لزموا فيها طربّقة وعد كما لزكونا في ريد وطوو 1٠".‏ 
وقد عمد العرب منذ الجاهلية إلى , تسمية بناتهم بأسماء فيها معنى الرقة والجمال؛ المأخوذة من 
الطبيعة النباتسية ذات الروائح الزكية؛ والألوان اليائعة ك "زهرة وريحانة ووردة' ' أو بأسماء فيها 
تمن بالسعد كد 'سعاد»؛ وسعدى» ولو هونم وديا أو فيها معنى الأمن» ك "أآمنة وسكينة" أو 
بأسماء فيها معنى الحسنء ك "جميلة ومليحة؛ وحبيبة وهيفاء ونفيسة وربيعة؛ ومزنة" أو ذات 
جرس مستحب؛ كل 'لبنى وليلى» وهند ودعد' ' أو فييا صصفة الأنوثة» ك "ميّة وفاطمة وعائشة 
وخديجة ومليكة: وخولة؛ وماوية ولبابة وعصماء وشيماء وتيماء وجدارء" وغير ذلك. 
ونظراً لما للأنثى من موقع محبّب في القلوب؛ فإن العرب سموا بعض ذكورهم أسماء إناث» | 
مكل "أسامة بن ازيد" وأسماء بن كاري 50 


و"حذيفة بن اليمان" و"حارية بن قدام التميمي "راجن ين الأبهدا واجتانة بن لبي أمية" 'ومثلها أسماء: 
0 


و"'أمية بن أبى سفنا سفيان' و'ثعلية بن حاطب" 


"خزيمة وحمزة وربيعة.. 


الأب حيان الترحيدي. البعائر والسائر. مس 407 . ا الشعرية 2/07 
3 :*م اك مالي . الزواج عناء. العرب في الجاهلية والإسلام. كتاب صام العرفة. مل 229 الكريت 4ل /. 
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صسماىن؛ المر حاو مووي وومووهة فعهقه وو قشقة 


وذ كدق الاسم ولا وال التكشافاً للذات. العربية وينكها الثقافية والاجتماعية والنفسية: 
ورصصدا لتطور هذه الذات وتحولها. ولعل الشعراء من أكثر الناس الذين عملوا على شهرة أسماء 
محبوباتهم؛ وقد اقترنت بها أسماؤهم وذاعت؛ فاشتهر قيس قيس ولبنى؛ وقيس وليلى؛ ومجنون ليلى؛ 
وجميل بدينة؛ وكثير عزةق والأحنف وفوز. ٠‏ وقد كان للدلالة الاسح أبعاد نفسية وعاطفية؛ حتّى قال 
قائلهم: 


أحميا مسن الأتننافما بوائق اشنا و شْبَهَهُ أو مان منة مُدائيا 


وقد نسب المحققون هذا ألبيت إلى الشعراء العذريين الثلاثة انجتوق ابل " قيس بن الملوحء 
1 
و'جميل بثينة' و 'قيس بن ذرييم17) 
وقد عبر الشاعر 'مسكين الدارمي" واسمه ربيعة بن عامرء خير تعبير عن دلالة الأسما 
وأبعادها النفسية والاجتماعية في قوله (من الطويل): 


0 01000 > , 5 3 5 5900 0 7 
إن لا سيهكنا شي ينسم وغل تُستكرن الس ثَر فسعاطها 


وكان الاسم الشخصي لدى العربء قريبا ممًا هر عليه اليوم. يج عنوانا للوجود؛ لأنّ الوعي 
بالاسم هو وجه من أوحه الوعي بالدات. واسثكشات الاسم العتربي) هو استكشاف للذات العربية 

فإذا كان الوعي بالذات يحدد السلوك الإنسازي ع) والخيصض لعل وينظمه. 000 في جميع جوائب 
الحياة الفردية؛ ويسمح للذات بتقييم ذائها أو اتكَويمهآ, فإ الواعى ,بالاسمادثيكون رافداً من روافد 
الوعي الشامل بالذات:"27) 


وقد خضع الاسم الشخصي لعدد من المكونات الأساسية؛ دينية وبيئية ولغوية وطبقية وجنسية 


غامه 7 0 / 
1 منود ليلىي 2 ان اللرح 2 مزاسم! م0 مر 07# م شافر 3 رأنة عن العبمون: من اها حد, 7 يكن شونا 


واإننسا لعب بدلك شيامه بي حب يلي بننقه بيقاء اليه نشأ ممها لل / ككرت ويسحنا امزفك اجام على رسيوا ولد شور 
ويسأنس بالوحوش» قيرص حبنا في الشام وحينا عن عاد وحينا : ا مساز» إلى أذ وحد ملقى بن أححار وهر ميث» فحها إل 
أهله, 

"سيا طيلة" جيل بن با الله بن معمر العد ريني النضاصي» أبو شمر 2 عساا/ر ل 7 م شاضر من صشاق الع نبء اقته 


ا مص فنيات فرمه) ناكا الناابر اغا ثما, شع و يامء نب رقة أقا ما فيه الادس ادو ف اتسين والغر لل واأنيس كانت 
8 الس 2 م رسب برل 5 م اي سر ان يتمع را ثرا 7 


5 


منا: 5 9 شار ره ني رادي الشرئن 3 اضمال امايق ورسلوا كل اطراف الشام ا جنوبية؛ لجسا يال مصير واقدا تسللى شاد العرور 
/ 
38 عرو اك رمه وامر له شترل فاقام قبيلا؛ وها نت فيه , 


530 


سنس ان ازيح سيط ين حذالة الكابي؟؟ 6 مث أ ل 77 م م. شاضر من العشاق المتيمين» اشتهر تحب لبى بنتك 


5 ا باب الكعبية: وهو 0 ضعرا ع المعم الأمرية 0 سكا المادينة, 57 بعالتي دبي علي براي عليه ارصح أ 
١‏ 


رعرع ب د 0 و شعره د عا في الطبقة ؛ ي التشبيب وورصف الشرق 
يس)؛ وانجيارة مع لبو 


ود 2 


2 
3 صماد سعيك الريعا 22 0 سم ا مغر يي رار د 3 العقره: نسة, مبعة سليكي إحوان ٠‏ التلبعة 1 أل /20 
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وه ناه العر 


من حيث الذكورة والأنوثة... لكن التواصل اليومي بدءا من العصر العباسيء أو ما قبل؛ وحتى 
العصر الحديث يعيد النقش على حمولات الاسم الدلالية وفقا للعلاقات الاجتماعية الحميمة أو العدائية 
أو الطبقية الواضحة.. 

ولا يزال الاسم الفردي يشتغل وفقا لمنطق "الدوائر المتسعة' على الطريق التي يرسم بها سقوط 
العصنى لني امام وو الح اتقيع عدي تداقاني, . ومنطق "الدوائر المتسعة" هذا يشغل علي ثلاثة 
مستويات: مستوى طبقي؛ مستوى مجالي»؛ ومستوى حضاري. 

فعلى المستوى الطبقي» تغدو الطبقة السائدة مركز الدوائرء فهي التي تنتج الجديد من الأسماء؛ 
أو تمحو البائد منها لتميّز ذاتها من باقي الطبقات ومن الشائع من الأسماءء؛ ثمّ تتسع الدوائر نحو 
الطبقات الدنيا مبتعدة عن المركز؛ مركز الدوائر... 

أمّا على المستوى المجالي» له الدوائر المتسعة: تنتج + اشنا وتدفعها إلى 
دائرة القرية؛ ثم إلى دائرة الأرياف حيث تتلاشى الأسماء في الهامش مع الدوائر المتسعة. 

أضا على المستوى الثالث الحضاري؛ فالحضارة الوافدة تبقى مركز الدوائر» تنتج الثقافات 
والأسماء وتصذرها إلى اليامش؛ كما فهلثك, الحضارة اليونانية والرومانية والعربية.. فمن الأسماء 
العربية التي توجد في بلدان إسلامية* كأفعَانِستائَم 'بسم الله' وهو اسم ذكر لكنه لم يعد له وجود في 
00 العربي؛ والشيء ذاتا مع اسم "زبيّكة' وكيو اسم عربي مشرقيء وأشهر من حمله زوجة 

ن الرشيد الخليفة العباسي؛ لك الاسم اندش) من) المعجم المشرقي؛ وأضحى يشكل خصوصية 

7 مغربية» ونفس الشيء مع آلبَتَوَلو"الجتلالي” وغيرها من الأسماء المحلية المغربية؛ والتي 
كانت في زمن ما في مركي اتثرمائر يي المثيرق العربي. ."الا 


«# # 


المراجع: 
/ الفلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الإنشا. تحقيق د. يوسف علي طويل. دار الفكر . ط / . دمشق 957/ 
2 د. عبد السلام الترمائيني. الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام. كتاب عالم المعرفة. الكريت 34 /. 
ابن الأنباري. الأضداد في اللغة. حجن 3ن سا ورك 
م : الأمالي . المرسرعة الشعرية؛ الإمارات العربية. أبو ظبي. 
3. المعافى بن زكريا. الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الششاقي.. الموسوعة الشعرية/ 


)- ابن قتيبة . أدب الكاتب ب. تحقيق محعد محبي الدبن رحن نحي التكدة امار مس وذلد آذ ار 


7 أبو حيا ن الثم وحيديي. . البصبائر والذخائر . الموسوعة م 
مده 


4 ا مرجع السا 5 
: 123 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


وو العرحتوو وو وي وو دهده ههمف ‏ وو #صهه 


هذا الحمو: اله يسريل مطلع قصيدة المتنثي؛ : نرى أيليق هذا العيب البياني الظاهر في مطلع 
القصيدة بمكانتها الرفيعة في ديه أن ال لشعر العربي؟ 

إننا لا نتبكن هذا الإخفاق إلآ حين نع جملة (أنث عَبد) إخباريّة ابتدائية لا محل لها من 
الإعراب. فلو تخيّلنا المتنئي يُنشْد مطلعه هذاء أتراه يسمّر رأسه وجسده باتجاه واحد وكأنما صنبًا في 
قالب من قطعة وأحدة؛ وهو يرد بصوت رتيب ذي نغمة ممتذة متصلةٌ سقيمة تذكرنا باللهجة 
الإنشادئة الجماعيّة اكلاميذ الكتائيب ب: عيدُ بأيّْة حال عدت يا عيذ؟ 

لا يمكن لناقد وعى الأبعاد الأربعة للشعر (اللغة والفكر والخيال والإلقاء) أن يتصور المتنبّي في 
هذه الحصورة أدررية ة وهو يُنشد البيت؛ إني أتخيّله وقد وقف يسائل نفسه بدآية؛ وهو بهن برأسه 
اكز ا مذلسا» أهذا عيذ الكرلية انه 00 حركة رأسه المتألمة .من الأتجاه الرأ 00 
الانهاء الأن؛ مع تحزله من التساول المتلم إلى إجابة الساخرة المتألمة أيضا: يا للسخرية.. أ 
عيد هذا الذي يأتي والمصائب تنهال على ال عر لا 
العيد إلى جديدا يُنسيني الماضي؟ ما أبعد هذا عن التحقيق.. 

| عية) في بداية المطلع ليست مجرّد جملة خبريّة,ابتدائيّة صلدة لا محل لها من الإعراب تقوم 
على مجرة مبتدأ محدرف رخبر مذكور؛ إنها الألا'ت: قير علم المعاني ‏ جملة إنشائيّة استفهامّة 
تبعث الحصركة التساو التلقا ريدي القشضيدة. ٠‏ وهو ير كاريمكن أن توفره لنا الجملة الخبريّة: 
وهيء بعد دلك؛ جمئة لها 0 وني عر ر ابام ألأنها في) نقدئرنا مقول لقول محذوف: أيقولون: 
هذا عيدُ؟.. وهذا يمنح المطلع؛ أو مطلم المالمسكينه كتحنها ١‏ على أن يحركنا من الذاية؛ فد 
يدعنا نستسلم لكسل الأاري الإخباري وجفاف الجمل الجوفاء التي لا تسد أي مسد معنو أر 
إعرابي. 

سنتبية "لتقو ا وق اميد رامد انين انا ويف جنا لاف لبت 
الرابع للأدبء وهو البعد الوحيد القادر على إلقاء أضواء كاشفة ملونة على الأبعاد الثلاثة الأخرى؛ 
تحت قبع در وكيا الطاهر» لين ليكشف لنا عن كثير من خفاياها الباطنة؛ العصيّة على 
ادراكاتنا الحمئية العادية 17) 

وهكذا يتحتم علينا ونحن نقرأ تراثا ببعده المكتوب أن نضيف إليه البعدين: المسموع 
والمنظور: لنتمكن من قراءته بأبعاده الكاملة» ولفهمه بأكبر قدر من الشفافية» ونصل إلى أقرب نقطة 
ممكنة من صورته الأصليّة الحقيقيّة. 

ويدهي أن ) تؤذي القراءة القاصرة للتراث ١‏ إى تمر عبر لد. ومن ثم إلى تشويه في علاقتنا معه 


قد ينعكس علء على علاقتنا مع حاضرنا ومسثقبلنا» ؛ وشم أخْظن ما نواجهه ونسعى إلى التحذير منه ونحن 
نتطلم إلى إقامة حوا ر معافى صم الحضنا: زات في الفرن الحا ادي والعشرين. 
لالالا 


انظر: الواقعية الإسلامية في الأدب والنقد؛ دار المذارة؛ جدة: 1985. ص 133 وما بعدها] 
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مظاهر ثقافة لآب حيان الأندلسى 
تع ضوء كتابه التذييل و التكميل 


د.وليد محمد السراقبي”" 


مقدمة: 
1 حيان. أثير الدين محمد بن :يوسف بن علي بن حيان الغرناتدئ الجياني؛ ولد سئة 
ابو أربع وخمسين وستمنة للاهجلة: :وبُلقَى في سبد ات ري جد بن ليام 
زمانه. ثم ترك بلاده وضرب في الإقاق إبلال/المفرب والشمال الإثريقيء والتقى ‏ ثُّةَ #ّ كثيرا من 
العلماء وأخذ عنهم فى سُتى العلوم. ثم تَوْجّه إلى ملصر وألقى فيها عصا الترحال: وأخذ ا 
علمانها وتوفي فيها سنة خمس وأريقتّن ويتبعدنة لتبتجرة بعد أن كف بصره. 


و هددا لحياة المديدة الى" عاشضيا ٍ كبا “و ساد العترفة الكائر دمن العلماء الاين أخذ عليمء 
ل + اوري الع رج مو مركي ب المعرفيية الي 


كانت تشكل المشيد الثقافي أئذ 

وقد م 5 لك في الأثار التي 57 أبو حيار ن في اد فسير والنحو ككتابه (البحر || د لمحيطغء 
وموسوعته النحوية الضخمة (التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل). وهذا الأخير هو الذي 

أ. الثقافة القرانية: 

وهذه الثقافة بارزة لأدئى نظرء فالكتاب 5 بغزارة بينة بآيات القران الكريم؛ وهي ذات دلالة 
واطضكة على رسو قدم ابي نحيان في هذا الجانب؛ كيف لا وهو الذي سبق له أنْ وضع نفسيرا 
للقرآن ضخما؟ لقد كان الثرآن الكريم شديد المثول في ذهن أبي حيان؛ عظيم التمكن منه؛ يسير 
الاإستحضار لد 2 الحاحة إلى الإستشيهاد والتمثيل: ٠‏ شان أر اذ تفسير القاعدة أو شرحها برر الشاهد 
القراني بيسر مثناه. ومما هو شديد الإتصال بهذا ا لجانب من ثقافة أبي . حيان هذه الإحاطة التامة 


*- 
قافعة قماك ه اعي ان بد اوم 
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ووو رن المردكه ووو وو مدو ومهمفههه ‏ وو فففع 


بالقراءات الفرآنية؛ فتلك قراءة ورش ٠‏ وهذه قراءة أبي الحسن ٠‏ وثالثة فر أبها أبو عمروء... قمن 
ذلك مناقشته اللغات 5 فاء زمر سراء) فقد قال: (في فاء مراء لغا ثالاث: ا الفح على كل حال وديا 
جاء القران ٠‏ قال تعالى: (يحول بين عرو" قاده 6 [الأنفال 68 04 .. وقرا الحسن بكسر الميم؛ يعني 
5 1 
في قوله: (بين المراء وقلبه), ٠‏ وقرأ ابن 3 لي إسحاق: (بين المرء) بضمَّ الميم...)!!) 
وأورد في مسللة إتباع الأول للثاني قراءة من قرأ (الحمد الله [الفاتحة 1: 2] بكسر الدال؛ 
ومسنهم زيد بن عليء وقراءة من قرأ للملائكة اسلجدوا» [البقرة 2: 34] بضم التاء» أتبع في الأولى 
الدال للدم وفي الثانية التاء لضضمة الجيم وتكون ليه لنت قراءة ورش: 
(ألم تعلم أن بغتم الميم» نقل حركة البمزة الى اله وحذفت الهمزة)!2) 
وفبذل اذوه كات رو | الوقاية في الرفه ع نظما بجملة مز ن أبيات الشعر اوأر دف ذلك بمثال من 
القرآن فقال: (ومثال ذلا 3 لك نثرا قراءة ب صمرو في رواية من رو 0 ذلك عنك ١‏ #قالوا: ساحران 
تظاهران»4 [القصص 28: 18]. 
وتتجلى مظاهر هذه الثقافة أيضا في نقد أبي حيان لابن مالك في بعص استشبادائه بقراءات 
قرانية يرفض أبو حيان ث جدد أبن مالك ليا م ذلك 0 ابن مالك قد ذكر شي نقاير جزم الياع في 
النشعة وميئل لذلك بفراءة 'قلبل 5 انه مول ن دلي إلذه وتتصعيز'6 ايو سف 12 00] باثات الياء في 
'بثقفي". وقد ٠‏ رد : أبِو و حيان !اد ٠‏ الاستشهاد بفيكه: 1 دليل ذف حكاد القر اع م إثبات هدا الحكم 


بتقدير الجزم في الياء؛ لأنه لا يتعيّن يفي ' هنأ أ امور ]ا للطف يمن ' المجزوم علي 
لأنه يحستمل أن تكون عنة؟ على الثرة هم 3 لي التعجز وم ني اللفظ... وممًا أجاع من جزم خبر 


الموصول على توهْم أنه اسم شرط قول الشاعك: 
كذاك الذي يبغي على الناس ظالما نَصَتَيْه. علحى رغم قوارع ما صنعةذا 


1 


والا مظة علسى دلك كثيرة وكليا دل على سعة معرفة ابي حيان لماه أيات القرآن الكريم 

ب . آثار الثقافة الحدينية: 
وحجّته أن المروي ما وى بلمعنى. ل هٍ انلا ايك النبي (ص لكايه وكا ؛ أبو حيان إلى 
جانب ذلك أحد الأخذين على ابن مالك كثرة احتجاجه بالحديث النبوي الشريف. ومع ذلك خلا كتثاب 
(التتسهيل) من الحديث النبوي م ٠‏ وجاء أو بحران ل ليشرحم الكتاب فز اد في الجز 3 


2 الصذدييا ره 
ا دييل 08 3/ ب . 
/ لعي 163 والبيت لسابق الزيري: وهر في كمال الرحاحي: 83[ وشرح السيير 4: 83. 
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الأول منه فحسب ثلاثة عشر ضعفا عما ذكره ابن مالك؛ ولنا أن نقول إن هذا العدد قليل بالنسبة إلى 
حجم الكتاب !| لضكم. 

ومااحتج به أبو حيان من أحاديث لم تين عليه قاعدة نحوية؛ وإنما كانت شواهد على اللغة أو 
استدلالا على قاعدة؛ مما يسمح بالقول بضمور هده الثقافة في الكتاب. 

فمن ذلك الحديث الذى مثل به ابن مالك وسماها لغة 'يتعاقبون" وهي التي يسمبها النحاة لغة 
'أكلوني البراغيث" فقد أبطل أبو حيان ما زعمه ابن مالك وقال: "لأن الحديث رواه مطولا مجودا 
البزاز في مسنده؛ فقال فيه: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم؛ ملائكة بالليل...". 


ح . أثر الثقافة الفقهية: 

عسرف عن اب ن مالك أخذه أولاً بالمدهب المالكي؛ ثم انتقاله إلى المذهب الظاهري وتممئكه به. 
حتى إنسه كان يقول: 'محال أن يرجع عن الظاهر مَنْ علق بذهئه' وعند وفادته ا 
للمذهب الشافعي؛ على أن ذلك لا يعني أن أبا حيّان معدود في الفقهاء أو دون ا 
عه له بين ثراجميم؛ ٠‏ ولكن عني مترجموه بالنص على مذهبه الفقهي على نحو ما رأيئا. ل 
مناص من الاعتراف بأن هذه الثقافة_تكوان:رافدا مهما من روافد تكامل الشخصية النحوية آنذاك. 
وإذا كنا نعدم أمثلة كثيرة على أشش هذه الثناقةم الفتجية في 'التذييل" فإننا لا ننكر أن يستطيع الداره: 
الو قسوف على بعض لامج من هر عن مرا لي تفسير الآية الكريمة: (فاقطعوا أَيدييما 
[المائدة 5: 38] 0 تقهي في الك لكلل 

وفي مبحث لضمير استشيد بالآية الكريمة إفانه رَجْسٌ؛ [الأنعام 6: 145]: وعرض لرأي ١‏ 
حزم التاهري في مسأة تعري تق لوجم عرد لمر إلى مادم ذكره. الا أن 
أفر الثقافة الظاهرية إنما يظهر أكث“ما يَطََهّرَفي استخدامه منهج 'ظاهرية النص" في تحرير 
مدع سيم أوظاهر قول سيبويه د 0000 النصٍ أ مها بذك دلالة عميقة 


وقد 0 حاف 'التذبيل" فقال ا هذه لصفل وق دمع لطا 1 
ولعل المسا أل ين الفقييتين اللتيد ل م واضحة علم ى ما وقر في نفوس علمائنا 


الأرقياطة بون 5 النحو وبين الفقه. وحاجة كل من الفقيه إلى النحوي احتياجا ظاهرا لا فكاك منه. 
2.ثر الثقافة اللغوية: 


عمد أبو حين إلى تفسير كثير من الأبيات الشعرية التي استظهر بها على قواعده النحوية 
المعقررة: أو على الرد بشاهده الشعري على قاعدة مقررة؛ أو بير كنل مق الأبئية التي حفل بها 


للام ل ؤارب 

يقب 

اا يه 
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عا القاقففك 


كتابه؛ وإن نصنّه على مصادره اللغوية الكثيرة من جهة؛ والنص على المشهور من اللغات وترتييها 
من حيث الفصاحة في مراتبء أو الاستد لال على الدلالة اللغوية بالاشتقاق ذو دلالة جد كبيرة على 
علو كعسبه في هذا الجانب؛ فقّد دلل على أن من لغات 'أب" و"أخ" التشديد في الباء» ونقل ذلك عن 
الأزهريء ثم عضد ذلك بالاشتقاق اللغوي الذي يشهد لتضعيف الباء؛ وهو قولهم: استأبَنت فلانأء 
بباءيْن؛ أي: اتخذته أبا(!). 

وقد يبدأ بتفسير بعض الألفاظ مبتدئاً بالدلالات الأكثر شهرة؛ ثم يعرج على الأقل شهرة؛ فبعد 
أن عرض لرأي البصريين ورأي الفراء من الكوفيين في وزن 'حم' قال: “الحم: أبو زوج المرأة 
وغيره من أقاربه؛ هذا هو المشهورء وقد يطلق على أقارب الزوجة27. ش 

ومن ذلك أيضما ترتيب لغات 'حم' وفقّ علو جودتهاء فقال: 'وثرتيب لغات حم في الجودة. 
مصاحبة الحصمروف. فالإتمام على فَعل بالواو؛ فالقصرء فالنقص, فالإتمام على 'فعل' بالهمز؛ فعلى 
'فغل' بالهمز3). وربُما عكس الأمر فبدأ بالنص على الأضعف. فقد قرر في مناقشة "ابنم' أن 
الأصل "ابسن" وزيدت فيه الميم؛ ثم ذكر فيه لغتين» الأولى بفتح النون؛ وهي القليلة, والثانية: إتباع 
حصركة النون لحركة الإعراب في الميم. ثم نص على أن العرب لم تعط الفرغ "'بنما” أحكام الأصل 
كلهاء فأعطته حكم التثنية فقط ولم تجمعه على "بنعلا انها قد جمعت "ابن" على بنون” ولم 
ينع تأنيث ايلم وان كان النسمو ثنيث ادها 


) هذه الثقافة في جملة من ,اليظاهس. لعل أهمها ذلك الكم الهائل من الشواهد الشعرية 
النحى ومتعضرها خاشيهة نيا بقرر. منم قر أكد :أو" ناقكددا ,لها وبَتجلَى_ذللناً. أيِضا في ومضات من 
تعليقاته على هذا الشاهد الشعري أو ذاكء أو في سوقه بعض الأخبار التي تدخل في صميم التأريخ 
الأدبي؛ فمن ذلك روابته قصة امرئ القيس مع التوأم اليشكري عند طلب الأول من الأخير أن يماط 
له أتصاف الأبيات التي سيقولياء فاستجاب التوأم لذلك؛ فأخذ أمرؤ القيس ينشئ نصف بيت فيثمه 
التوأم اليشكري!ة). 

ومن ذلك أيضا خبر جرير والفرزدق وقد جلسا في مجلس أحد الملوك يستمعان إلى عدي بن 
الرقاع العاملي فلما تشاغل الملك عن عدي سكت هذا الأخير» فسأل الفرزدق جريرا: ما تراه يقول 
عدي؟ فقال جرير: 


انوي 0 

ت. 

ا رورا. 

ارا راق قل ابوه ل 

(ذ) ار وار في تاريخ مدينة دمشق ##/, 733 


وا 0 
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قل مّأصصاب من الدواةٌ مداذهسسا 


وهو عحز بيت قاله عدي وصدره: 
تراجي أغن كأن إنسرة روؤقه 
فعجب الفرزدق من إتمام جرير البيت على إنشاد عدي له!). 
ومن ؤلله أيطدا مير فكي :1 هشير 5 أبي سلمى مع ابنه كعب عندما استخبره زهير: : هل تحيد 
الفتعر؟ قأحد هين يتول بين ونح » كع ختى لظفا ليد انا. 
ومن ذلك ما استشهد هد به في مبحث "التغليب" من قول الخوارج: 'ملنوا بنا سنة العمرين!©, 
وتفشيره "الذ هدمان" قول الشاعر: 
جزاني الزفمان جزاءً سَوؤء وكتست المسدطرع لالس بالدر ايا 
والزهدمّان: زهدم وكردم ابني قيس". 
0 ذلك ما ساقه في تفسير السشاء' ةر الشاعر: 
ففمآر مفشرا أسروا هديحا ولم أر جنار بيت يُستباءاةا 


فقال: "... وقيل: معنى يستباء مِنْ البو أو وهو القود» وكان هذا الرجل قد أثاهم وقا قامر هم 
مراراء فردوا عليه ماله لم قامز هم» فلم ير دوي كثامر على أه مرأته فغلب تاكارك | مرأته"! : 


ولعل إكثار أبى ياي" نسي إهمر الشعربية التى نت على 861 سنا فى 7الدزع الأول 


فحسب: وجه :ذ ير لهذه الثقافة انيه انيكب يمح ن؛ ذلك أنه قد وقر في ذفن أبَى حيان أن 

معرفة قواعد الدرب اللقرية و أمنوليه التحرية لا لجدي 5 الوقوف الدقيق على معاني . القرآن 

الككريم وجماليا وروطتها مال يطلع المفنتن حلى تيع العريت في كالامهم :وسيم في الشفيير .عديق 

د فيه مجرد الإلمام من كل علم بطرف: بل لا بد من التطبع والاستكثار من ذلك, 
الخو وحذه ليير : بكاف في علم الفصيح”!". 


لذأ هر ب وانظر الكامر: 0/87 وصاز القراذ 2د 77 
سيت اشيم ف زهي وهو في النقانف : : (. : وحار الشران 7 رح ار ا هاده 5 


0 تأد فد ان دوانهة 0 الخدم فيه عن بي كن عي اذ كر 


ووو ون العمردوووهوهه د مفقعقففه ‏ وو فققع 


ولعل من مظاهر هذا الإطلاع العميّق نصنه في بعض الم وعم على رواية البيت على هذا 
النحو أو ذاك إشارة منه إلى وجود روابة أخرى؛ على نحو ما مافعل ذ م معرض حديثه عن الإخبار 
بالجملة على رأي بعض النحوبين؛ فأورد قول طرفة بن العبدل!): 


ألا أيهذا الزاجري أحضر' الوغى 


وقال في رواية من رفع. أي من رفم الفعل المضار م احضر : وليس نشاف أن أ رواية 
ثانية وشى بنصب الفعل 'احضر" على اعمال "ان الناصية محدوفة 


4.أثر الثقافة المنطقية: 

غرف عن أبي حيان مقته للفلسفة والمنطق!”, ار ذلك أن سوق 
الفلاسفة والمنطقيين كانت كاسدة في الأندلس أنذاك: فكان 'إذا بيع كتاب في المنطق إنما يباغ خفية: 
وأنه لا يتحاسر أن ينطق بلفظ المنطق أنما كانو!ا يسمون 'المفعل” ؛ حي أ 5000 1 ى حيان 
كتب إليه من الأندلس أن يشتري له أو يستنسخ كتابا في المنطقء فلم يتجاسر أن ينطق بالمنطق 
وإنما سمّاه في كتابه إلى ابي حيان بالمفعل. 

إلا أن دارس الكتاب لا بمكنه أن يُغرض عن الميلاخيه 0 التي تشيع في جوائب كثيرة من 
الكتاب؛ بما يشهد على دأصل هذه الثقافة في دشل أبي خُيِأنء كتمرانعكاسها على كتابه “التذييل' دقة 
وتفريعاً وتقسيماء وأقيسة وحدوداء وتعليلا. 

ولعل أهم بكار هده الثقافة عنايته بالحد._وقد سبق- أن عوفنا شدة اعتناء أبي حيان بالحدود 
وتحليلهاء حتى إن 'التذييل' لتجد ما فيه.من نحو منطقي في التحديد والتقسيم والتحليل. ومن عناية 
بالعلة وبحث في لسرا 

لقد كسان ن أبو حيان شديد التعقب لابن مالك في حدوده؛ وكثير الاستدراك عليه فابنداء من أول 
أبواب الكتاب يعترض أبو حيان على ابن مالك لابتدائه الكتاب ب 'باب شرح الكلمة والكلام' وعدم 
التعرض لحد الكلمسة؛ 'ذلك أن" الحد للشيء عسير الوجود. فعدل عن لفظ 'حد" إلى لفظ 'شراح' 


4 


وكلاهما ل لسثر كك في كشف |/ لمحدود وبيانه"!”ا 


ولمطةكو انسكام مقعسو م "الحد علد أبى حيان مع مفهوم الحد عند ١‏ 00 8 ا ا العفيوم 
المنطقى للحد احتل مغار الصدارة في الحد التحرى وتبدسى النحاه عناص دمن حلس وفصل ونواع 


وخاصّة؛ وتركز مفهوم الحد على أنه معرفة الماهيّة. فالح هو القول الدال على ماهيّة الشيء؛ 


2 5 5 
ام ا 05-0 والبحمر رك 10 
الزك 

النسمر ا العري. 41 . 
2 العاءييا 8 1/3 
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ووس , المردتهووههه هوهق ١‏ ويد اسرافيز ‏ [قدو» 


وقسيل: إنه قول على ما به الشيء هو هوء وذهبوا إلى أن الحد إنما يكون تامأ عندما يعرف الماهية 
بجميع أجز انها الداخلة؛ فإذا عرفت الماهية ببعض أحزائها فهذا حد ناقص"!). 

ويبدو لنا من هذا تبني أبي حيان جملة حدود للنحوء وكلها تصبّ في كشف المحدود وبيانه: 
فالنحو "صناعة علميّة ينظر بها صاحبها ة في ألفاظ العرب من جهة ما يتألف بحسب استعمالهم 
ليعرف النسبة بين صيغة النظم وصورة المعنى؛ فيتوصل بإحداها إلى الأخرى"”). 

وتظهر عنايته بالحدود مخ .خلال القند انه لسديية ابح مالف التاقضية دوادو الموففة عل عه 
الشيء بأمور عارضة حينا آخرء ذلك أنّ الح إنما يكون بالذاتيات لا بالعوارضء والحد إنما يبدأ 
ادن انث 0 ففي حد ابن مالك للكلمة ذكر افيا “اند وكنية اننا إنما هي نجنس 
شامل للمحدود وغيره؛: وهكذا شأن الحدود تبدأ بالجنس أولاء ولكن ابن مالك أخذ جنسا أبعد وترك 
حنسا أقرب؛ وهو 0 ذلك أن اللفظ يطلق على المهمل والموضوع. فكان الأولى بابن مالك 
الابتداء بالجنس الأقرب تحريا للدقة في وضع حدوده. 

وحذ ابن مالك ١‏ اكد سوق أن بر كوا ايه يا ابيا بام ها المعتاها إلى سياه و11 . 
موضع نقد أبي حيان لابن مالك؛ ذلك أنْانْنْمُالكرخرج بهذا الحد عن إجماع النحاة واتفاقهم. ذلك ٠‏ 
انهم حسدو] 7 بأمور ذاتية؛ فقال ابن -الكتشابزة'التهم لفظ يدل على معنى في نفسه غير مقترن 
بزمن محصل 57 ' وحذه ابن مالك بصفة عارّضلة له واهي الإسناد. 

7 0 ده أبو حبالس يسيب يدنه لدذة فيهداة حدوده؛ والإتيان بالجنس 
للاحتراز ‏ علسى عادة ابن »عصيفوررفي ذلك والجنس لايور في الحة للاحترازء إنما الجنس 
يشمل المحدود و غير ٠٠‏ و الفص(ه و الغي سيو مراك انسحدو مان غير و(0), 

ولعل من مظاهر هذه الثقافة المنطفية اتكاؤه على تعريفات المنطفيين؛ واستخدامه ألفاظهم؛ فمن 
ذلك تبيينه لمفيوم فعل الأمر عند أبي الوليد محمد بن أبي القاسم بن رشد الحفيد في قوله: 'وأمًا 
حر لي 0 وقية انحل فيفل نحو: اضربا؛ اذهب لا تضربا... وليس هو 
في الحقيقة فعلاء لأن الأمر إنما هو استدعاء فعل؛ وألنهي استدعاء ترك فعل'7. 

ومسن ذلك استخدامه بعض ألفاظ المنطقيين: كثوله: 'فبدأ بخاصنّة الصيغة التي تبدأ بها أول” 0 


والخامتة في علم المنطق: ذا مهرنة حل أ فراده» وهي ما لا يوجد بدون الشيء والشيء قد يوجد 
ن(ا) 
بثو 0 


0( م ان 
سر 


ادن يعيش النحري:. 000 2 قداث اميا العم الجاديد 
ري لد لل والعاديا_ #/ ' 1 

ا د 7 

ام 7 5 م 

البدييا 10100 اع واعشر القدييار ور سا 

00 

0 العدية مل 


11 101111 90111 بج 7ج جسس77بببب7ب7ب7_بتب___بتبتبتبتبتت تيت يب ل 0 
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ومو العمرداع ووو وو ووه وففقها وو قصقع 


ونقل أبو حيان عن ابن فارس أن الشيئين المختلفين قد يسميّان باسمين مختلفين؛ والأشياء 
الكثيرة بالاسم الواحد؛ والشيء الواحد 0 المختلفة. 7 على 0 ارم '"وهذا الذي قاله هو 
المصطا- عد موري تناين :والمزر افك والمضة 20 

وقد أغفل أبو حيان تبيان هذه 2 وكأنه لما رأى وضوحها في 0 مدعاة للتفصيل 
في ذلك؛ أل نقيت ااه ف عذه ب كا ب اهيا عد المنطق والمنطقيين فلم يكن يريد إثقال الكتاب 
بمصطاحاتهم وتفسيرها. والمقانق هذ كان النطه رمياه كذاير ١‏ قد الفرس الأفساق, والفكر دكت ها 
كان معناه واحدا د وهعنى الكثرة: ما يقابل الوحدة لا ما يُقابل القلة. 

ومسن مظاهر ثقافته المنطقية اعتناؤه بالد ١‏ فالقيل يمقلا دقفي اخ لدم فعا ارما 
وهني القسهة الأولني» لأنّ بيسا يمير ع من المعرب؛ والمبهم والخاصء ولعل ذلك لاعتقاده 
بمساوقة الأفعال للزمان؛ وأن الزمان من مقوماتيا؛ توجد بوجوده وتنعدم بانعدامه. وقد أخذ على 
المصنف اعتماده تصنيفا: سيبويه للافعال؛ وا بتداعه 00 ثم الأمرء ثم المضارخ. 

والأصل أن ترتب ترتيبا وجوديا بحسب دورة الزمان من المستفبل مرورا بالحاضرء وانتهاء 
بالماضيء ذلك أن الفعل 'يكون معدوما غير مسبوق ثوجود؛ ثم يصير موجودا. ثم يصير معدوما 


| 


١ 
كنورة برعم اا ددا الثرتيب منطيق | تمام اللهباب* 0 به فاللاسفه ا سينا‎ 


الذي يعراف الزمان أنه متدار الحركة من جن؟ يرم ! كان ف أخذ هذا الترتيب 
الوجسودي مر ن ابن يعيش ١‏ الذي يقول: 'فعانت 0١‏ كا ا فالماضي: ما هدم 


ار عنه في زمان بعد رما صصح 0 مالم يكن له وجود بعدء بل 
يكسون زمها ن الإخبار ر عنه قبل زمان واحد ديد والحاضير :هو الذي يصل إليه المستقبل ويسري منه 
الماضي 0 زمان الإخبار هنك ذو وزمان ,ما مك 

ولسنا نريد الإطالة في فرش تعليلات أبي حيّان ‏ رغم تنكبه عنها وقوله بعدم الحاجة إلى كثير 
منها مه أن ذلك سيعون له مكان يبسط فيه 0 بغي قرطي إن شياع أبنه 


عع« 


ا ريفنات 129. 
3 


/د) التادييا 20 أ 
دود د راس سياع: 0 
عر ح الدهنا 7 ل4: بقارد تاديد ان 
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فت المصادر والمراجع: 


- ابن يش النحوي أ. د عبد الله نبهان؛ طذل؛ 
7 اتحاد الكتايب العرب: دمسشق. 


- أبو حيان النحوي: أ. د. خديجة الحديثي؛ طلء 
[, مط دار التضامن»: بغداد. 

أمالي الزجاجي: أبو الفاسم الزجاجي (ت 337 
مهم/؛ تحقيق عبد السلام هارون ات 958 ام 
2 ه) المؤسسة العربية» القاهرة. 


وليد السراقبق 20121ظ2 


الشنتمريء حتقه أ. د. فخر الدين قباوة؛ دار الأفاق 
الجديدة؛ بيروت. 

- ديوان طرفة بن العبدء تحقيق درية الخطيب ولطفي 
تحقيق د. عبد الرحمسن السيد ومحمد بدوي 


المختون» دار هجر للطباعة: القاهرة. 
العسددة: ابن رشيق رت 436كه/] تحفيق :شحفك 


- السبحر المحيط: أبو حيان الأندلسي (ت 435.ه): 
د.ا ت الرياضن. 
- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر (ت [37): تحفيق لرتسزال» لذ مناسيعة لكاب العربي) 1/994 
|. سكينة الشهابي»؛ مجمع اللغة العربية» دمسق: ٠‏ ال مسق , 
7 . الكامل: المبرد (ت 283ه)؛ تحقفيق أ. د. محمد 
- الذي 1 والته 7 أبو كنات الأندلسي أت هم /أحمد الدالي» ا مؤسسة الرسالة: بيروت. 
مصورتي عن نسخة الأسكوريال. - لسان العرب: ابن منظور (ت 1[ اهما دار 
# الستعريفات: أبو الحس على بن مجد* بن على المعارف» القاهرة. 
الجرجانسي (ت 8/!6هس). طبمة بتحفيق د. عبد مجاز الق رأن: أبو عبيدة معمر بن المثنى لت 210 
الرحمن عمير_3 ذل 0 عالم الكتب: 00 هم مؤسسة الرسالة: 0 طلبعة مصورة, 
ون نسخكة خسم ى ط. دار الشؤون الثقافية العامة: الفرتجل: ابن الخشاب نت 7ه تحقية علي 
حبد ره دمشق: رم 
حقفه د. محمد لدو المخترن »؛ طل؛ 0/9877 دار 
الثقافة العربية: القاهرة. 
النحو العربي: العلة النحوية: أ. د. مازن المبارك» 


طبعة مصورة 


وزارة الثقافة وال( علام» بغداد. 

- الحدود: ابن سينا إت 428هس) ,صم نَكتاب: 
(المسطلح الفلسفي عند العرب) تحقيق د. عبد 
الأمير الأعسمء بغداد, مكتبة الفكر العربي. 

الحدود: الغزالي ات 207ده/) ضمن كتاب 
المصطلح الفلسفي عند العرب/) تحقيق د. عبد 
الأمير الأعسم: بغدادء مكتبة الفكر العربي. 

- ديوان زهير بن أبي سلمى: صنعة ثعلب» تح. /, 
د. فخر الدين قبارة؛ 1970؛ المكتبة العربية: 
حلب . 


000 
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ووه العر بسكو وويوي ووه وي مهوت 


أهداف ترحمات القران 
وأنماطها تبر التاريخ” 


د محمود الربداوي 


بعسض الناس أن ترجمة القرآن ظاهرة متأخرة؛ ويحسبون أنها ظاهرة عرفها 
المفكرون والتراجمة في القرون الأخيرة؛ وحقيقة الأمر أنّ ترجمة القرآن قديمة 
موغلة في القدم؛ يعود بعضها إلى حقبة نزول القرآن نفسه: نقرّر ذلك مستشهدين بالخبر الذي 
يسروى عن الصحابي سلمان الفارسي: خلاصته أن نبعض قومه من الفرس الذين لا يعرفون 
العربية: طلسبوا منه ان يترجم لهم بعض ' الآي انق لغتهم:الفارّبسية, فاستجاب لطلبهم وترجم لهم 
البسملة وسورة الفاتحة: وظلو: يقرؤونها في صلواتهم بالفارسئية حَبّى لانت السنتهم للعربية. 


ومع أن ن المسلمين, 0 الأعاجم كانوا يركتونتالفهم الدقيق لمعاني القرآن الكريم؛ ولا 


يتم ليم ذلك الا دان لى لخم و 0 إلا أنهم تساموا بأنفسهم, وصعدوا قد راتهم 
هر ا كور تي نرلة بها لفون فلضتكفوا على تَعلّمهاء وكان لهم ذلك: 
ويمكن إرجاع 1 حركة التألبف والتدوي أتي انطلفت في القرون 0 0 ؛ وبذوع 1 


أفكار الك ولي 3 لجماصر الغفيرة من احا له أخنت تدخل في ا سم واج دون : 
2 2 ارك ع م سس سدم 
خلاقي فنشأت ثلاثة أنماط من الرجمة: 
النمط الأول: الترجمات الشرقية؛ ونقصد به ترجمات القرآن إلى لغات الأمم الشرقية كالفارسية 
والتركية والأوردية والجاويّة والبنغالية» وأغلب ترجمات هذا النمط كانت تتم على أيدي عناصر 
مسلمة؛ ولذلك كائت تت فر فيها النظرة القدسية للفرآن» ومن هذا النمط ما ذكره الجاحظ عن موسى 


د.متموده الربداوق ظ2 


بن سيار الأسواري (المتوفى سنة 255ه) أنه كان يدرس القران ويشرحه بالفار سية!!أ؛ ومن هذا 
الننمية اد نا ذكر عن ترجمات القرآن على أيدي علماء مااوراء النين في هده 5ه للملك 
منصور بن نوج الساماني؛ وتوالت الترجمات الفارسية والجاوية؛ وهي أكبر اللغات الأندونوسية 
وأكثرها انتشاراء وقد ترجم إليها القرآن مع تفسير البيضاوي 

كما ترجمث اللغة الأوردية ‏ وهي اللغة التي تتكلمها شعوب الباكستان والهنه ‏ ترجمات عذة 
أشهيرها ترجمة (الشيخ عبد القادر بن الشاه ولي الله)؛ وترجمة (الدكتور عماد الدين أمر تسار) 
طبعت في مدينة (الله آباد) وهي أول طبعة بحروف أوردية إفرنجية؛: وهناك طبعة أخرى ظهرت 
سنة 1315ه فيها الأصل العربي وترجمة بالفارسية والأوردية؛ وتأتي الأوردية في الهند بعد اللغة 
البنغالية؛ وقد ترجم إليها الراهب (وليم جلودساك) القرآن سنة 1908. 

. أما في تركية ‏ ومعظم شعبها من المسلمين . فالمعروف أن السلطان عبد الحميد كان يمنع 

منعا باتا ترجمة القرآن إلى اللغة التركية. 

ويلحق بالنمط الشرقي ما وضعه كل من (فارجنيل ويوفات) من شرح للقرآن الكريم باللغة 
الصيئية!©)؛ ونشراه في مجلة تسمى (مجلةالقأيه.الإسلامي). 

فإذا أضفنا إلى كل ما سبق ترجئثة تنسب إلئ (بار صليبي) المعاصر للحجاج الثقفي للسريانية؛ 
وما ذكرته دائرة المعارف اليهأدية أنه توتجد ببضص/ترجمات للقرآن باللغة العبرية؛ اكتملت لدينا 
صورة النمط الشرقي لترجمات القران. 

النمط الثاني وهبو الترجمات الي اللغات الأوروبية؛ والملاحظ أن القرآن جذب بطريقته 
المثلى في عرض ن جوانب مرنم عَكَيدَة وَتَتوييّتهروبأسلوبه المعجن المتفرد في صياغة أفكاره ومبادئه؛ 
اهتمام كثير من الأوروبيين» وخاصة رجال الدينَ من القماء مي والريعات اقيم إلى لسك ريا 
دراه ومنافحته بعد ذلك. وهذا النمط أغلبه لم يكن بأيدي المسلمين؛ ولم يكن الهدف المقصود 

منه تديّر أحكام القرآن؛ ولم تكن روح التقديس والإجلال التي عركتاها فى الترحمات الشرقية متوارة 
فيه. وقد نشطت هذه الترجمات علي أثر اندحا ر العرب في الأندلس ونشوء الحروب الصليبية. 
وتحجيمع الدراسات التي ي أرتخت لترجمات القرآن إلى اللغات الأوروبية أنأوك ترجمة في أوروبة 
كانيقه كد قوري الكتب: لمر ئدةه ابالياة من القديس (بطرس المبجّل) رئيس دير (كلوني) المتوفى سنة 
5 في دير في جنوبي فرنسة وذلك في سنة ا ع ل ثلاثة رهبان: أحدهم 
إنكليزي يُدعى (روبرت الرتيني)؛ والثاني ألماني يُدعى (هيرمان الدلماطي)؛ والثالث إسباني بترجمة 
القرآن إلى اللاتينية» وتمّت هذه الترجمة بالاستعانة باثنين من العرب. ووضعت هذه الترجمة تحت 
تصرف رجال الكئيسة ليستعملوها في استكمال دراساتهم اللاهوتية» أو القيام بأعمال التبشير الدينية؛ 
وقد كان ظهوز هذه الترجمة بعد الحملة الصليبية الثانية بأربع سنوات؛ غير أن الدوائر الكنسية 
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منعت طبع هذه الترجمة وإخراجها إلى الوجود؛ لان ؛ إخراجها من شأنه أن يساعد على انتشا 
الأسماتم يدلا عن أن يقدم الهدف الذي سعت إليه الكنيسة أصلا وهو مناهضة الإسلام؛ 0 
نايروى أن رجال الدين في أوروبة حاربوا القرآن الكريم بإطلاق الشائعات التي تقول بأن من 
يترجمة أو يطبعة أو ينشو « فإنه يلاقي الموت الزؤام قبل أن يحين أجله الطبيعي؛ وعلى الرغم من 
ذلك فإن حركة ترجمة القرآن وطبعه استمرت قرونا طويلة؛ وخاصة في ألمانيا. وظلت هذه الترجمة 
مخطوطة نتداول في الأديرة حوالي أربعة قرون؛ إلى أن قام (ثيودور بيبلياندر) فطبعها في بال سنة 
13+ ونقلت بعد ذلك إلى الإيطالية والألمانية والهولندية؛ ولكن هذه الطبعة وُصفت بأنها لا تستحق 
اسم ترجمة؛ فالأخطاء الكثيرة؛ والحذف. والإضافة والتصرّف بحريّة شديدة في مواضع يصعب 
حصرها يجعسل هذه الترجمة لا تشتمل على أي تشابه مع الأصل؛ ويقول فيها (بلاشير): لا تبدو 
الترجمة الطليطلية للقرآن بوجه من الوجوه ترجمة أمينة وكاملة للنص". وعلى الرغم من ذلك شكلت 
هذه السترجمة النواة الأولى لسائر الترجمات الأوروبية الأخرى؛ بل كان لها تأثير كبير إلى درجة 
الاقتباس منها والسير على منهجها. 

ظهرت بعد ذلك ترجمات عبر القرون اللاحقة» وعبر. لغات أوروبية مختلفة؛ ففي القرن السابع 
عشر ظهرت أول ترجمة فرنسية سنة 1647 قام بها بهل نار #صحمطي ربور) وقد تركت أثرا جيدا لفترة 
طويلة؛ حيث أعيد طبعها عدّة مراث. ٠‏ وترحمت لجخا اللغات“الأوروبية؛ منها الترجمة التي قام 
بها (الكسندر روس) إلى الإنكليزية و(غلازماخر) إلى الهولندية وإيستّنكوف وفريفكين) إلى الروسية 
و(لانج) الى الألمانية. 

ولعسل مدق أهم ترجمات القرآنمفي المانيائرجمة (رودي بارت) وتعة أحسن ترجمة للقرآن 
الكريم باللغة الألمانية؛ بل باللغات الأوروصياة غعامة؛ وقد تحرّض صتاحبها “على الدقة والأمانة العلمية 
لدرجة أنه عندما تعترضه كلمة يُشكل عليه فهدها أو لا يطمئن إلى قدرته على تحديد معناها فإنه 
يثبتها بنصصها العربي دما وردت في الآية ولكن بالحروف اللاتيئية لكي يتوصل القارئ نفسه إلى 
فهم المعنى الذي يراه ملائما للسياق. وجدير بالذكر إن (رودي بارت) لم يقدم على ترجمة القرآن إلا 
بعد أن درسْة في أصله العربي؛ ودرس الترجمات الإنكليزية والفرنسية الموثوقة؛ ورجع إلى 
مجموعة الكتب والمصادر الني تساعد على الترجمة الدقيقة للقرآن؛ كتفاسير الطبري والزمخشري 
والبيضاوي. 

ومن البديهى أن الأوروبيين لا تستوقفهم آيات العبادات بمقدار ما تستوقفيم آيات المعاملات؛ 
فللنذا دراهم يقفرن طويلاً بالتطيل و الفقا رنة والتعقيب عند آيات التشريع والميراث والقانون والتنظيم 
الاجتماعي وأحوال المرأة ونظام الأسرة والزواج في الإسلام؛ ومن هنا أطال بارت وقوفه عند 
الآية: إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؛ فإن خفتم ألا تعدلوا فو احدة؛ أو ما 
ملكت أيمانكم»#! "١‏ أيه ككل المستشر كين تسترشنيم ظافر# تعدذ | الزوجات التي نصبت عليها الآية 
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السابقة؛ ولكنه بقدرة فائقة من نفاذ البصيرة استطاع أن يربط بين أول الآية المتعلقة باليتاميى وأموال 
اليتامى والأيامى وبين آخر الآية المتعلقة بتعدد الزوجات؛ وأن ؛ يربط كل ذلك بالظروف السياسية 
والاجتماعية وخاصة أن هذه الآية نزلت بعد معركة أحد التي قتل فيها من المسلمين عدد كثير: 
وترمل على أثرها العديد من النساء. وفي القرن ذاته أيضا ترجم الإيطالي (لودفيك مركي) القرآن 

من العربية مباشرة إلى اللاتينية سنة 1698» وتعد هذه الترجمة عمدة ترجمات أوروبية كثيرة؛ لألة 
مترجمها اعتكف على دراسة القرآن أكثر من أربعين سنة؛ واطلع على كتب المفسرين المسلمين:؛ 
مثلما فعل قبله بارت. لذلك عده (هنري لامنس) أكثر المترجمين | إنصافاء مع أن (لامنس) هذا يقول: 
إإذا اتلك نرييمة وعيده التران زا عيبي 1ل 

في القرن الثامن عشر ظهرت ترجمات عن الأصل العربي مباشرة كتلك التي نشرها (جورج 

سل) بلإكيزية سنة 1734 وعيبها الكبير أن (سال) زعم أن القرآن من صياغة محمديّة» وترجم 
القسرآن سنة 1715 (ساة فاري) إلى الفرنسية؛ نشرت هذه الترجمة في مكة سنة 1165ه؛ وقال فيها 
(مونتيه): إن ترجمة سافاري على الرغم من طبعيا عدّة مرات طبعات أنيقة إلا أن دقتها نسبيّة". 

وفي القرن التاسع عشر ظيرت ترجمة[ك بعرسكي) سنة 1840؛ وعد هذه الترجمة ‏ إذا ما 
قورنت مع ترجمة سافاري ‏ أكثر هر اقفوو أشموماكام على الرغم من أنه تعوزها الأمانة العلمية: 
ودقة فهم الإعجاز والبلاغة العزبية؛ ومع ذلك يُقِول/عنها مونتيه: "لا يسعنا إلا الثناء على هذه 
التزجمة: فهي متتشرة كيرا فى 0 

أضا في الفسرن ) العشرين,فقد كثرت على الصائد الضباب؛ ففي سنة 1925 ظهرت ترجمة 
(ادوار مونتيه) 00 استفادت تن بَدار رك ,عيوب شابقاتها من الترجمات فامتازت بالضبط والدقة 


الل لوراك فون ادرف فكي الحق بها مجموعة من الفهارس المفصلة الثي تخدم 
ال و ا ا 
كما يشسهد العلماء المسلمون - من أدق الترجمات لما يسودها من الروح العلمية والتعقيبات 


اموسسوية» وكير ماازوره اثاية الواحه در جمتين رن فى إحاايماء ل 

نبي الثانية المعتى الإيحائي 07 .وهذا ما جعلها أكثر الترجمات الفرنسية انتشارا وطلباء وطلعث علينا 
في اكرات الأخسيرة من القرن العشرين ترجمة للفرنسي | الأصل الجزائري المولد (جاك بيرك) 
(وهو صديق لبلاشير يشهد بترجمة بالاشير بأنها من أفضل الترجمات الفرنسية للقرآن)؛ وبعد ثماني 
سنوات من دراسة بيرك للنص الفراني ؛ واستعانته بعشرة تفاسير قديمة وحديثة. كتفسير الطبري 
والزمخشري والقاسمي؛ جاءت متميزة؛ وخاصة بمقدمتها التي حلل فيها النص القرآني وأبرز ميزاته 
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ومضامينه؛ والإعجاز الدي يتمتع به: وعذلى الرغم مما أحدثته الترجمة من | ضجة كبيرة في الأوساط 
الفرنسية؛ حيث عدت حدثا ثقافيا بارزاء فإن المترجم يتواضع ويرى أن عمله الترجمي لم يصل إلى 
مرحلة الكمال؛ وإنما شفيعه أنه موجه إلى المسلمين الذين يحسنون اللغة الفرنسية ولا يتقنون اللغة 
العربيةا!!). 
النمط الثالث؛ شاعت في أواخر القرن / لعشر ين ترجمات مغرضة حاقدة» قام بها نفر من أعداء 
المسلمين؛ أحسوا بلهفة المسامين الأفارقة للتعرف إلى معاني القرآن وأفكاره؛ فقدموا لهم نسخا 
مشوهة من النص القرآني وتفاسيره. وحذفوا من المتن الآيات المتعلقة بالجهاد ومقاتلة الكفار: 
وعبثوا ببعض النصوص التي تتصل باليهود وموقفهم من الحنيفة» ووزعت هذه النسخ على مسلمي 
أفريقية؛ فلما تنبّه المسلمون إلى هذه المكيدة جمعوا ما أمكن جمعه منها وبدّلوا بها نسخا من النص 
العثماني الصحيح المدقق؛ حرصا على سلامة النص القرآني وقدسيته. 
من المؤسسات الحديثة التي عنيت بترجمة القرآن الكريم (مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف 
ليك ند اخ المجمع إبكازا ملقيا يترجنة الفرآن الى (13) لغة حتى الآن منجع وكيا جافيق 
النسخ كالإسبانية والفردسية والتركية والفلبينية, والألمانية والأندونيسية والفولانية والروسية 
والإنكليزية والمليبارية والتاميلية والأوردو ٠‏ الفاريئثة' والهُوساوية. كما توزع مصاحف جزنية إلى 
أكثر من أربعين لغة عالمية. 
وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتنامى العداء للإسلام والمسلمين نشط المترجمون في 
ترجمة القران إلى لغات العالم » وزادت مبيعاتت> نييح القات” وافئرحت منظمة (0815©) ترجمة 
القرآن إلى الإنكليزية وتوزيعه منانا.على,من رغب من الأمريكان وغيرهم؛ معرفة دستور 
المسلمين الأول: الفرآن الكريم. 
والخلاصة أن القرآن الكريم ترجم إلى أكثر من مئة لغة أوربية؛ تتوزع على الشكل التالي: 57 
مترجمة إلى اللغة الإنكليزية؛ و 2 مترجمة إلى الألمانية؛ و 33 مترجمة إلى الفرنسية؛ وأن الكثير 
النشريجيات كانت تسر اقم عن تاريخ الفرآن» وموضوعاته؛ وأسباب نزول آياثه. وأحيانا 
بالكلام عن شخصيتة الرسول (ص)» وعن ع الترييية ذل في العبادات والمعامالات التي تضعنها 


القران الكريم. 


هزم » 
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الدراسة ذو ق التشكيلية 
عت الفلاسفة المسلمين 


أمنة طيبي”" 


5 كسان الفلاسفة العرب والمسلمونئ"ساقوا مصطلحاتهم من الفكر اليوناني أو الإغريقي: 
“14 فإن فكرهم ظل عربيا صرفا صافيَاء دما نعالج الجانب الصوتي في دراستهم تلفي 
مصطلحات أخرى لا علاقة لها بالفكرز اليوناسي ب بل إن تلك المصطلحات في عمقها ودتتها تجاوزت 
ما توصل إليه النحاة واللغويون مدن عاصروهمء وإن أكثر تلك المصطلحات كانت ولا تزال محل 
تقدير وإعجاب من قبل المعاصرين. 
ا 

لقد تناول الفلاسفة جاننا عيبا من حوكات الح التشكيلية الضنونية؛ بل أقثز. من :ذلك تناول! 
555 أغفله غيرهم في حين عذه المعاصم دون عي في معال الدراسات الصوتية؛ ألا وهو الدراسة 
غير التشسكيلية الأدائية؛ كالنبر والتنغيم ومن قبلهما المقطع. وربما يرجع ذلك لاهتمامهم بالتركيب 
اللغوي فحسب في حين أن هده الظلواهر ادائية غير تشكيلية. 


المقطع: 
يجصمصع أغلب علماء الأصوات على أن الدراسة الصوتية للأصوات مفردة من حيث المخارج 
والصسفات 0 كافية باعتبارها تخضع 0 اعد معينة 0 تخاو هاو ! 0 ومواقعها"2)؛ وعليه 
الكلامية بصفة عامة كالموقعية 0 د ' أي 5 كا ان 0 
وللفة أنظِمدّيا المتعددة؛ منها النظا م الأصوائي الذي يخضع لتوزيع منسجم» حيث ان 


_ 5 
كلية الاداب ع جامعة ال جيلا ل اليابس ل الجر ائر. 


3 الما 4 أسيضسا ع ا مفرسن وك سو كه 6 لكر 1 


ا اباس “اج / 000 
مناه البحت في اشلغة “تنام حساد. دار القافة. 
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فيه صوت مع آخرء والنظام التشكبلي الذي لا يتعارض فيه موقع مع غيره؛ وكذا النظام المقطعي 
والنبري والتنغيمي: فهي منظمه من النظم؛ يؤدي كل منها وظيفة بالتعاون مع باقي النظم. 

لم يتفق علماء الأصوات على تعريف واحد للمقطع؛ ومرد ذلك اختلاف الرؤى حول الوظيفة 
الأكوس تيكية الفيزيائية أو الوظيفية أو النطقية للمقطع؛ ومع ذلك هم يتفقون على أهميته في الدراسة 
الصوتية باعتبار كلام الإنسان عبارة عن مقاصع صوتية؛ فالمقطع 'يشكل درجة في السلم الهرمي 
للوحدات الصوتية؛ والتي يتشكل كل منهما من أصغر وحدة تسبقه الوحدة الصغرى (الفونيم) ثم يأتي 
المقطع المكون من فونيمات بترديب معينء ثم تأتي مجموعة النغم (قطار المقاطع) المحتوية على 
النبر وعلى تتابعات من مجموعات النغم!!). 

فالمقطع. هو مجال العمل الذي تشتغل عليه بافي الظواهر النشكيلية من نبر وتنغيم؛ وهو 
"الوحدة الأساسية التي يؤدي الفونيم وظيفة داخلها"27), 

مثل هذه الدراسة لم تكن بعيدة عن العلماء الأوائل بل إن المبحر في تراثنا اللغوي ليقف على 
بعض الأمور التي يذهل أمامها باحث تزاحمت عليه كل أنواع الآلات؛ في حين لم يتوفر لديهم إلا 
حس مرهف وذكاء حادء وقدرة هائلة على التذوق. 

فما خلفه الفلاسفة وعلمء الكلام في دراسته م للمُفاضكإنوربية يدنو كثيراً من تلك التي نلمسها 
اليوم في البحث الصوتي الحديد: فقد عرضم! للطقطع بمتغناه العلمي/ المعهود في الدرس الحديث؛ كما 
أدركو ١‏ المفاطع الرئيسة في العربية؛ بل إن الفارابي قام بربظها ومعطيات الدرس العروضي عند 
قدامي النحاة واللغويين. 

إذ يطل علينا الفاربي من بين الفلائغة.الدين كان لهم باع هام في مجال الدراسات الصوتية؛ 
بأعماله الجليلة التي من ضمنيا كتابه الضخم الذي ألفه. وهو “الموسَيّقئ الكبير"؛ فتناول فيه الصوت 
اللغوي الإنسائي الدال؛ والمفطء الصوئي بما بظبر قدرته على الإفادة من فكرة المقطع في دراسة 
أوزان الشسعر؛ وحسن تصرفه بالمصطاح وإطلاقه تسمية المقطع القصير على ما يقابل الصامت 
المتبوع بمصوت قصيرء والمقطع الطويل على ما يقابل الصامت المتبوع بمصوت طويلء؛ واستعمال 
كلمة حرف بما يقابل مصطاء الصوتية (الفونيم) وغير ذلك من مسائل الدرس الصوتي الحديث 
المهمة. 
أما المقطع(ة) عنده فيو حصيلة اقتران حرف غير مصوت (صامت) بحرف مصوت (صائت)» 


حاضرات في االسنية العامة فرديناند د سوسير» تر ة يراب غازريي» وميد النعر» دار التعمان للثققاقة) جوئيه لبناد» دت. دطء 


مر 27. 

8 واهر التشكيا العموني عمد الحا واللعريين العرب حجن كاية القرد الثانث افجري ص 277. 
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يقول: لتك مبمير كرك عرد رحرت عر مون ". وهما نوعان فصل فيهما أيما 
تفصيلء المقطع القصير والطويل؛ يقول: 'وكل حر بر مصرت أنبع بعصوت قصير قرن به فإنه 

يسمى المقطع القصير. والعرب يسمونه الحرف المتحرك. من قبل أنهم يسمون المصوتات الفصيرة 
50000 2 
وكل حرف لم يتبع بمصوات أصلاء وهو يمكن أن يقترن به؛ فإنهم يسمونه الحرف الساكن؛ 
وكل حرف غير مصوت قرن به مصوت طويل فإنا نسميه المقطع الطويل/3). 

شم يربط المقطع الطوير بالسبب الخفيف فيقول: وكل مقطع طويل فإن قوته قوة السبب 
الخفيف» فلذلك يعد في خاي الخفيفة؛ وكل ما لحقّ الأسياب الخفيفة لحق المقاطع الطويلة؛ وسائر 
مايركب تركيبا أز يد مما عددناها فإن جميعها مركبة إما عن 0 وإما عنهما 
هنيد ١‏ كل رب شيك :بم وى امار تار ثلنة ييه وتلق عاك لك كل مقطم طو "ةا 

الأمر الذي يجعلنا ندرك أن الفارابي أدرك العلاقة بين المقاطع ل إلى القول 
إن الدراسسات العروضية في روحها هي عبارة عن دراسة للمقاطع في اللغة العربية؛ ثم يتابع هذا 
الربط مقارنا ما توصل إليه بنتائج الدر اسْنَائِرالعروضية آنذاك قائلا: 'وكل حرف متحرك أتبع 
بحرف ساكن, فإنّ العرب يسمونه الميبث الخفيقنا. كل حرف متحرك أتبع بحرف متحرك: فإنهم 
مسدرنه شنب غيل والمشني ا .و جيني أتبع حرف ساكن سموه الوتد المجوع؛ لاجتماح 

لمتحركين فيه؛ والسبب الخفيف متى أتبع بحرف متحرك سموه الوتد المفروق لافتراق لمتحركين 
ل المتوسط؛ والسبب الخفيف مث أتبع"تحرف ساكن سمي الوتد المفرد لإنفراد المتحرّك 
فيه. والسبب الثقيل متى أتبع بَمَتْحرك فلتيسمه نحن السبب المتوالي لتوالي المتحركات الثلاثة فيه(3). 


فالمقطع الطويل عند الفارابي >يتالف م5 نآخر ف“ غير مصوتٌ أي صامث ومصوت طويل؛ دون 


3 ا 31 
1 0ن 5 7 3 ع0 ف را ص ها ل سم رص 9 07 0 5 
إل عقي وساي فرلد نال قار اكت حكنت 0107 سيب رآ اق العاس ني مانا اكلنك "الى ولب السام لق 1 
7 : 5 ' 0 370 
كاناث فنتثء الألف وللام واميم والاء 6 ساروف القطله كناب ارال الياث سر ها" معان الت أن بل رت 
5 ل ا ل ا ب 5 3 ص 3 

12-6 4 5 5 57 1 700000 ل و 0 3 5 
5-00 ابن فئيية لصباء ير اللد شر عير يعر السرر يتناش اسع نفب المشقيعة بشولهة عرز اك يكون أ قر وجا السو باخروف 
اس صلل 2 كود م 0 مو ا 1 ا ا ا 1 : 1 
انشععك خييا: والتشد عي د كر تعقيتنا من د ثر «نيقها فشال . اسم صر يريا «فيهة اخ رئب الشفيعة ارين ماتنير الغ ال 

: ٍ 8 عد فون كر كاحت خودي 2 اران ا 


آم اول حي فيررد 2 عللح القعلر لكن معن امخجر ب إد يوك "الغيرت ترف 55 رج مع النسير 57 منطاذ ع 0 ع يعرف 
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ار 1 راج ل البشعلةم مس هنا 16" حب يسم الشطه ها 000 والعردقفت أن 
يعت 2 اي وس 0ك ابت ١‏ اي ني 3 7 
ا مقطع هر قذرج ال مرف لا ال درف , ينظدر ناهج البحث ف اللغة. د/ قعاء حسّان 2/9 
ّ 1 1 
0 شرح كتاب أ رسطرطائيس في المبارة ها 9ه 
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أن يفصل بينهما مصوتث قصير من جنس المصوت الطويلء مما يدل مرّة أخرى أن الفارابي كان 
يدرك أن المصوتات الطويلة إشباع للقصيرة فقط لا أنها نشأت من مذها "الحروف المصوتة إذا مدت 
حركاتيا أدلى مد كانث قريبة من سيب تخفيف"/1), ونجد هذه المقاربة للسبب الخفيف في قوله "وكل 
مقطسع طويلء فإن فوته قوة السبب الخفيف؛ فلذلك يعد في الأسباب الخفيفة؛ وكل ما لحق الأسباب 
الخفيفة لحسق المقاطع . وكل سبب خفيف فإنه يقوم مقام نقرة تامّة تتبعها وقفة؛ وكذلك كل مقطع 
طويل 'فهذا المد الداخل على المصوت القصير الذي كان يشكل قمة المقطع القصير يؤدي إلى جعله 
مصورة طويلاً يمثل قمة المقطع الطويل!2). 

فالفارابسي يسبق الدرس الصوتي الحديث كثيرا في نفيه لوجود مصوت قصير قر قبل المصوت 
الطويلء والصوامت (الحروف) عنده؛ إما “أن تردف بمصوتات قصيرة؛ وإما أن تكون ساكنة وإما 
أن تردف بنصدوتانتك طريلة 3 , 

فالفاراب ي على هذا أول من استعمل المقطه بمفيومه الاصطلاحي. ٠‏ وإن كان يستعمله في بعضص 
00 اللغويء كفوله مثلا: 'والألحان المسموعة من الآلات منها ما صيغت ليحاكى بيا ما 
يمكن محاكاته من الألحان الكاملة؛ أو لتجعل تكثيرات لها وافتتاحات ومقاطع واستراحات إليها من 
خلال المحاكاة"(. 

إذن يذكر الفارايسي نوعين من المقاطع في العربية#/متجاة يزا الأنواع الأخرى. فسمي الأول 
مقطعا قصيراء والآخر طويلا؛ إلا انه تحذث عن الطويل المفتوج فقط؛ أي الحرف المتبوع بمصوت 
طويل؛ كما ربط بينه وبين السبب الخفيف؛ لأنهما-يشكلان. نغتة-واحدة؛ كما أورد الفارابي نوعاً ثالثا 
غير أنه اليه ملطعا بل دعاه "السسبسر المفرد". 


وحين ترجم الفار ابي كتاب أراسط و ظائيس” كدخ للدرنق” لصوتي ألعربي خدمة لا نظير ليا؛ 
تتعلق بالمقطع الصوتي: فكانت دراسته ردًا على كل 5 جهود ا يتعلق بالدراسات 
فوق المقطعية؛ ومع أن العمل كان في البداية عبارة عن ترجمة إلا أنه أضاف إليه الكثير من الأمور 
التي تؤكد أنه كان في كل مرة يقرن ما توصل إليه الفارابي في اللغة اليونانية؛ بما لمسه فى اللغة 
العربية؛ فالمقاطع مثلاً لا معنى لها وهي مفردة في اللغة اليونانية؛ إلا أن الفارابي لاحظ في العربية 
بعسض المقاطع التى تبقى دالة على معنى وإن كان يختلف عن المعنى الذي تعطيه وهي متوالية 
كقوله: "أما المقطع الواحد س مقاطع الاسم فليس لاما ناه 


مجموعة حرف مصوت وحرف غير مصوتء فإنه متى أخذ شيء منه جزءا لاسم مفرد كن وال 


03 كناب المرسيقى الكبرر 37 7)/ ٠‏ 
/- المعادر تعس لأ #7 7/7 


لدان الرسيقى الكبير 709 . 
أنه 87 2 
القن ويقصيا به أر. سر فيرهنا يتطرق لفكرة أرسطر تار-! (ها. 
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أمينة طيبق 01 


على جزء المعنى الذي دل الاسم على جماته؛ لكنه يكون حينئذ كحرف واحد فلذلك جعله صوتا فقط. 
وينبغي أن يُوخذ هذا على أنه جزء بالإضافة إلى اسم م يشار إليه؛ فإن كثيرا م 0 
كان اسما مفردا لم يقصد به حيث أخذ جزءا للاسم المفرد أن يكون جزءا له» على أنه قد كان 
دالأء مثل قولنا: أبكم في العرييّة؛ فإن قولنا: أب؛ وقولنا: كب ؛ كل واحد منهما د ره 
من حيث هو جزء للاسم؛ ولكن يُفال في أمثال هذه؛ إن أجزاءها دالة بالعرضص'!1). 
وفسي موضسع آخرء تناول علاقة الدال بالمدلول؛ نجده يقول: 'وذلك أنهم يقولون: : إن كل لفظة 
دالة ينبغي أن تكون محاكية للمعنى المدلول عليه؛ ومعرفة بطبعها لذات ذلك الشيء: أو لعرض 
يكقون علامة للمدلول عليه خاصة؛ وتكون الاقيلة يطيعها محاكزة: مل قولناء هدم للطائر الذي 
يحاكي هذه اللفظة صوته الخاص به. ومثل العقعق؛ ومثل خرير الماء؛ وربّما لم تكن اللفظة بأسرها 
مُحاكية؛ ولكن بعض أجزائها مثل: زنبور وطنبور؛ فإنَ المقطع الأوّل من زنبور يحاكي زميمه إذا 
طارء وطنيور يحاكي الجزء الأول من هذه اللفظة صوت الآلة؛ وربّما كان حرف واحد من حروفه 
مناكيا له او لمكن مث أهر ضيه 

وقد أشار إخوان الصفا قبل الفارابي إلى 'مُصْتطِلح التفطيع؛ لكنهم أرادوا به الحروف المفردة؛ إذ 
قالوا: "> كلام موت بحروف منطءة ِل ”يعان مفهومة من مخارج مختلفة!3): غير أنّ 
الحاحظ؛ يخالفهم: وإن كان استخط مالك التتلليع/أيضا غير له نا بر[ المفيوم الحديك: 
حيث قصد تجزئة الكلام؛ فمما جاء في كلامه قوله: "الصنئوت هو آله اللفظء والجوهر الذم في يقوم به 
هد التأليفب؛ وفي موضعاتهن“تجده يقول: 'ولا تعون الحروف كلاما إلا بالتفطيع 
والتأليف"3) 

ومن أقوال المتكلمين» الننتي تجعك“الترَكّيشعر بفهم صاحبها لحفيقة المقطع كما تعرفه 
اللسانيات الحديثة: وإن لم يصرح بلفظ الكلمة» قول القاضي عبد الجبّار عندما تناول 'جنس 
الصنسوت": الأصل في هذا الباب أن حنس الصصّوت» قد يختلف الوحه الذي يحدث عليه؛ فقد يكون 
صوتاً مفيدا غير مقطع: ا ا 0 
بسكل شار اف لصوف وينتفيل :في أشرى' 77 نوق مكل البه كان تنبية لتطليى' انليج الطبيمن 
الفبويائي فى درانيته الأصوات» -ولقتران ذلك يالب الزتمتى اللجدويك, 

رمد الفلاتسيدة الأبسين قاروا ايض النقطم بالمفهر اعري علس رد 
حديسثه عن المقاطع ما يلي: "المقطع الممدود والمقصور كما علمت؛ يؤلف من الحروف الصتامتة ‏ 


3 رسانار إحرات الصضا روث / . 


0 
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وهي التي لا تقبل الم البتة مثل الطاء والباء؛ والتي لها نصف صوت؛ وهي التي تقبل المذ مثل 
الستين» والراء ‏ والمصوتات الممدودة التي يسمّيها مدات؛ والمقصورة وهي الحركات7!) 

فابن سينا س على غرار الفارابي ‏ أدرك هو الآخرء أركان المقطع؛ أو حدوده وهي الحروف 
المصوتة أو الصامتة كما يسمى اليوم : والمصوتات بفرعيهاء الممدودة: أى بي الطويلة؛ والمقصورة: 
أي القصيرة؛ أو كما سماها النحاة الحركات. 

وعلسى غرار الاثنين؛ يطل علينا فيلسوف آخرء قيل عنه الكثير هو ابن رشدء ورغم ذلك 0 
دراسته في هذا المجال؛ من أقدرها وأقربها إلى روح الدرس الصوتي الحديث؛ فكان أول من أشار 
إلى حفيقة التقسيم المقطعي. من حيث كون , المتكلم لا ب تط يستطيع الأداء المستمن ؛ فيتحيّل على ذلك بأن 
يتوقف عن هذا الأداء بين برهة 0 لا يكاد ارا مضيفاً أن لتلك الوقفات الزّمنية 
بين أجزاء اللفظء ذاك: أهمية بالغة في إدراك المعاني؛ لأن هذه الألفاظ "إذا وردت مشافعة في الذهن؛ 
لم يتمكن الذهر ل عليه آخر. وهذا في نظره شبيه بما يعرض لمن 

يحب أن يتناول شيئا من أشياء سريعة الحركة؛ فإنه لا يتمكن منها"!2), 

ويستخدم ابن رشسد المفطع بدلالته العلميْة كبا بعر فيا الدر:. س الصوتي الحديث؛ فيو عنده 
حضيلة الثلافه يطدك بين “الحرفالمصوت وغيد لصوت 7م ويجزئه بناء على الزمن المستفرق 

ي نقطة إلسى مقطع ممدود. وهو ما اقتر ناقيه,صبوت صامت 'ينصوت طويل؛ وآخر مقصور. 
هن أ )يساس ع لحر اكد فسا و ببدو هذا التفسيم لديه في حديثه عن . مواطن النير 

في العربيّة وكيفية حدوشه؛ فيقول: "العرب يتتتعملون الفبزاات بالنغم عند المقاطع الممدودة فلا 
يستعملون فيها النبرات والتغم إذا كانت شُ ليسا تاريل أو في أواخرها. أمًا 07 المقصورة 
فلا يستعملون فيها النبرات والنغم إذا كائتت في :أوساط الأقاويل. وأمّا-إذ1 كانت في أواخر الأقاويل, 
فإنهم يجعلسون المقطع المفصور ر ممدوداء فإذ ١اخلك‏ نشد ردكرها مواق كنت ضنة أرلوما 
صر واكاك عر أردفوها بياء... وقد يمون ل المقاطع المقصورة في أوسا ط الأقاول إذا كان 
بعض الفصول الكبار ينتهي إلى مقاطع مقصورة في لخت تصوليا الكبار تنتهي إلى مقاطع 
متو ستل لو تعال, ؛ #ونُظنون بالله الظنونا»!؟ أ وبالجملة إنما يمتون المقطع المقصور عند 


لاون الخناء ؛ الل الناسع (الشّعرم ادن سينا صر 22007 صن "التشكير ا ساي في الممضبارة العرنيد. الدار العربية لدكتاب: ليبيا 
ررض 0100 : /26 - 262 
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الوقف"7!) 

فابن رشد على هذا أدرك المقطع بقسيمه إد راكا علميًا واعياً تفرّه معطيات الدرس الضتوق 
الحديك ويل أكثل هن ذلك لم يكف هذا ل ا 
بل نجده إلى جانب ذلك يستخدم مصطلح "السلابي" 2 ' الذي من اليونائية إلى العربية 
منتهجا سبيل النَعريب ليزاوج بينهما من حيث الاستعمال م 

لقد نص ابن رشد على أن المقطع مويك يأ دنا اي م 
فع كل أجزائه. ويستدل على ذلك بالمفابلة الحسيّة بين الشبيه ونظيره ه فيأخذ من اللحم الذي يتكو 
من الأرض والماء والنار مثالا لاللفه قفاون بيقه ونين المتاتني من حيط ١"‏ و 
لسيس ينحل المقطع إلى مقاطع واللهم الى الحو كما دل الأشياء المجموعة إلى تلك التي اجتمعت 
منهاء أعني لا يحدث فيها عن الاجتماع شيء زائد... فالحروف هي التي نسبتها إلى السّلابي نسبة 


ُ 


النار والأرض إلى اللحسم... فالستلابي شيم آخر هوء وليس هو الدروف؛ أي الحرف المصوّت 
والذي لا صوت له: بل شيءٌ آخر أيضا. 

على أن ابن رشد نبّه إلى تمية: !قبطم وتفرة 000 في ذلك انثلاف الأجزاء المشكلة 
والمكونة ل4. فهرو من هذه الناحية شبيلا بالكائن الحي الذي 'ليسست هويته مر كد أجزائه وانها 
هو في حقيقة أمره حاصل مجم هوام ركذ 4 مع شيء آخر . فالمة لا ينتج عن مجرد 
ضمٌ عناصر متجانسة كالكثس*) اين_الحبوب. وإنما_اجيماع عناصر تنصير لتكون منها شيئا جديدا 
يخالفها جوهريا(. 

ويتجلى 0 في قو لل كدق فق رك أ جتنا مأتور | مرركبة؛ لم يجتمع منها شيء واحد بالفعل 
كالمركبة من الأشياء التي لا يكون منها وَاحَد إلا بالّتماس مثل الكدس المجموع من حبوب كثيرة؛ بل 
يكون ل فيها بحيث 8 عنه شيء زائذ غير المجتمعات من غير أن يكون المجتمعات 
أنفسهاء مثل المقطع الذي يحدث عن اجتماع لحراف المصوت وغير المصوت؛ فإن المقطع ليس هو 
0 تولد منها؛ بل هو شيء زائٌ على الحروف8. 
د اهتماما بالغا بحقيقة المقطع وحدوده؛ إذ رأى أن هناك أشياء» أجزاءً حذها ليست 
58 00 وهناك أشياء بعضْ حدودها حدود لأجزا نها؛ كالذائرة ونصف الدائرة؛ وهناك أشياء 


ا لشيدر الخطاية 2437 7 

3 1 شرا . سس الأعنا اللانين 1/661( لدي يعرد ال الم البونابي 1/701 |/10ل ره الضيعة ال قام ابن رشا 
شعربيها بظر: الشكبر اللساي ؛ ي الممضاءة العربية: عر 267 شلا عر تفسير ها بعد الطبيعة. هر 27 . 

2 اللشكير اللساى في الممشارة العربية؛ عر 207 غلا تل سور ما معد الطلبيعة 2/2 /0/. 

0 الكد عر 1 ُ 
لير اللسان في امخضارة العربية عر ناد موقيس نايت الطلعة لابن رغد 72/3 . 

الا بيك شان ف ا مخصيارة العربية ها 27 اعلا قن تتسير ها دعا اللبيعة 7 0770 


ا حب المصردء ينش دك القامرس شيط 1/2 - 
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نك الفافنفك 


ل وا 
أجزاء؛ حدها حدود لأجزائيا كالمقطء!!). قال ابن فر عد يعن اانا ةادا الها 7 
داخضل في حدودها مثل حدود أجزاء الذائرة: الله الدائرة؛ وذلك أن 
الذائسرة وربع الثائرة ليش عو ذاغلا فيح الدائرة: ؤلااحة الذائزة حتكلا إلى جدودهاةيل - 
مأخوذة في حة الجزء. وأمًا حدود المقاطع ففييا كلمة الحروف التي تركب منها المقاطع؛ وذلك أن 
الحروف منها مصؤت وغير مصوت؛ والمصوّت منه معدود ومنه مقصور؛ والمقطع الذي يأتلف 
مسن حرفين: مصوت وغير مصوتء فإن كان المقطع مقصورا قيل في حذه إنه الذي يأتلف من 
حرفين مصوت وغشير مصوات,. فكان منحصرا في حذه جد الحرف المصؤت وغير المصوات» 
وكذلك المقطع المسدود ينحصسر في حذه حد الحرف الغير مصوؤات والمصوّت الممدود. وليس 
يفحضس فى اهن الثائرة هذ اسفها ولا سد ربعيا؛ وذلك مغروف بنشسيه"07. 

ومع أن المقام لا يعتمل أكثر من هذاء فإن إطلالة على التراث الفلسفي تؤكد أن الفلاسفة 
المسلمين عرفوا المقطع بمعناه الاصطلاحي الذي يعرفه به الدرس الصوتى الحديت؛ كما اهتدى 
رواده إلى جل 5207 التي يفوع لبها النسيج المقطعي في للغة الغربية. 


3 القن 


النبر عبار 8 عن وضيو 3-2 لسدي و تعر له صويت ء و مقطع من بَقيدٌ الأصوات أو المقاطع الأخرى 
د لني تجاوره في 3 البنية التركيبية: ويسحر يسخر المتكلم لتحقيق هذه الحالة جياا عصيش. ليا أخفل 80 


فالضسغط الذي يصاحب عملية اندر عامل سحي ححطرعة عوامل أخرى. لكنه يبقى 

الأقربء لأن النبر في حد ذاته يعرف بدرجة الضتغيط على الصوت أكثر مما يعرف بأي شيء آخر 

أو ل ل المطتقط قن سد رئقه: صورة الضتغط و ضور ره "الشحمة بتلدممجال تطبيقه على النبر أكثر مما 
يتسع مجال العوامل الأخرى|"). 

والواقع أن النبر في الكلمات العربية 

ل 3 0 كمه فاعل" لحد 2 الفاء أرقت أصواتها أوقوام النين علييا وباعتبار هده الصنيغة مين آنا 
ضير فيا تعد أ ١‏ كل ما جاء على مثانه يقع عليه النبر بنفسه الطريفة مثل: قاتل ار 

وهناك نبنٌ آخر يتعلق بالمياق "هذا النبر الذي في لدنياق إنما يكون من وظيفة المعنى العام 


أي أنه نبر دلالي. ومعنى هذا أن في اللغة العربية نوعين من موقعية النبر بر في التشكيل الصتوق "131 


من وظيفة الميزان الصم لصترفى لا من وظيفة المثال» فنحن 


7 1 
"١‏ التسكير اللساي في الخضارذ 0 ع 27 غلا عل سير ما بعد البيعة 2 0 


3 التشكثير اللساى في امخضيارة رك ل 3 0 ا 507 0 1 007 توم 
3 مناه البحث في اللفة: كيام بى 7 
4 


مناهج البحث بي اللغة: قاء حساب؛ ص١‏ 223 
7 مناه- البحك في اللعة) عام حساك؛ من" ثق/. 


أمناهب البحث في اللغة: قام حساك ع 23/. 
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النقاهي ا 


الأغفة الك 0 منبورة و 'ل مع أ 8 ا | بن ع يبان مقاصده الكلدمية وأغراضه 


النطقية وهذا لأ وتحدق إلا باستخدام هذا الملمح يي فيضفط على بعض أجزاء كلامه للبيان: 
والتوضيح: ثم إن النبر يعرف من فعل المتكلم امن فعل الستامع!”) 

0 في موروثنا الغو ا 0 ا 
الوم ع استهم فى هذا الباب يس ا 
0 0 ل سن ب ا 1000-7 
0 الي 08 الع م ع ع له: 'الحروف المتحركة إذا 
مدت حركاتها أدنى مت أو قرنت حركاتها بنبرات كانت قريبة من سبب خفيف37), أي أنّ مداها 
الزمني الأدنى يعادل رمن إنشاج لشت طفيقا , 

ومن نصوصه أيضا التي تقر من*4ةلاتجزكثر إلى روح معطيات الدر. س الصنوتي الحديث 
قوله: ل لم يرة باتناهك) الكل مير ك#ووقف عليه فإنه ربّما جعل المتحرك الأخير 
مسذرد أ متيرون ا بنبرة137, انيلم مداه )على] حد قوله مع الحركة الطويلة؛ وهو ما تفرّه 
الدراسات العلمية الحديدة. 

الآ انه كقير هذ 14 شه ين البدن: ومظيهنا امام شان اق كول حقيفة لاواقة لططيقة 


ل ى اقيم ف كتانه "العا نه لكين قن و نفة كه 
5 اب نيم 2 5 ور 
لبنان؛ دا لء د نثء م 79. / له اععا فل سائير 

1 1 4 ع ع / ١‏ 
حافت تللق انق كات د العربي؛ زمر 

0 2000 5 0 امي هااا عسي 

در سس شفى جاه رم تمه م ا لوا 0 

زرا قيضم نايا كبااك أله : كيف كان 

رأ فر ب 

حال العرب اشصيحة فى هادا الذماد فينياء أو م يكا 

توا يها تاساك أن تضعفياء 50 


المركات الضغرطة "ينظ : التطرّر التحر ' العربية: إخراج ولصحيح د/رمضان عبد العرات ؛ مكتية الخنائمي» القاهرة ودار 
اراي سل ياظر 1 كر ا 7 
ا 4 17 00000 11 لالت د -- نمع :لول قأعنأ لقم نر “0م17 - 


1994-ك 


الأأكتاب امرسيفى الكبير: هر : 773 7. 
00 ترسكو لكر م * 10000 


ل#االصدر ضف 073/. 
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لبر للا 51 22588 


النبر ولا سيما عندما ربطه ب ب"النغمة”: كقوله: "النيرات بلعم قصار” 0 وقوله أيضا: 'المصواتات 


3 


لقصيرة. .ل مك من انهم ما دامت على قصرهاء فا ساوقت النئمة اماك حلَى ل فاق بيه 
وبين الطويلة"! “اهيز اه ل الفارابي قد ربط النبر القائم على 
لإشباع بالنغمة» لما يتميّز به من موسيقيّة. ويظهر ذلك جليًا في قوله: "إن النغمة التي يمتد معها أحد 
هذه الثلاثة لهي أنقى في المنمع؛ ليس ذلك لغيرها7): ولعل القصد من الثلاثة؛ هي الحركات الطويلة 
لثلاثة؛ وهي الأنصع في البيان إذا ما كنت تمثل النواة؛ أو أعلى قمّة إسماع, تفتقر إليه القصيرة. 
كما يوافق النحاة واللغويين في عد الهمز المصطاح المرادف للنبر؛ إذ يقولون؛ "إمًا الهمز 
والنبر فيجعل افتتاح كل واحد من المصؤتات الإثني عشر... والأجود أن تجعل افتتاحات الألف 
والممزوجات التي تميل إلى الأنف؛ وإن جعلت افتتاحاً لحرف الياء؛ وما مال إليه من الممزوجات؛ 
أو المتوستطات بين الياء والألف لم يبشع به مسموع النغمة؛ ومتى جعلت افتتاحأ للواو والممزوجات 
المائلة إلبيا أكسبت الدهم بشاعة ال 1 
الفارابي أنه إذا أر دنا إطالة الصوت رامنا المضيؤتاتك الطريلة يور بض عي د 


ويرى 

تلك زيار قر دلاية الول وه الحررب في الهمز ”ا 

فالا ر على هذا عرف 1 ليق سلل تخبير وما تق فار إكااسيطا بينيناء ليلس 1 
التييرة 5 هي أيضاً همزة بوجه عامٌ؛ وبينهما فرق يعر ؟ لكن كبا ل سي 0 
عنه الفارابي. 

ووطيا عاسفايين الك و القاضيبي ميد الجبار الذي رأى أرر 'النبرة رفع الصئوت عن 


حا القول خليت. حنى رطست كرو يسية ا حي رك 


خفض"7 !»وقد ربط النغم بصفاء | لمخان> لقؤله: 8 أ نفمن -الخروف؛ ويكون من بعض 
الناس أحياة لصفاء مخار رجه !أ وغير بعيد عن المعنى للعو ي: لشن نلفيه يتميك عن الضغط. 
زايظا إيَاه بشدة || لصوت فيقول: 'أما سْدةٌ ة: المئوت فقد تكو ل الحروف؛ ويمكن أن تكون 


لفوه الأستعاب: والأول أقرب عندي”" ؛ قُسْدة الصنوت» شتج عند وه الأسباب! 0 وهو الراجح عندد 
لأساب» يذكرها في قولهة 'إزة ك» الأسباب: إذا لم ترب .ريادة الدروفا لم يكن لها ناثير» يل القول 


0 العساار تنه 7/2 
تعد نفس 7073/09 
«ذاالمصدر نفسه 20//. 


اهباب ا مرسيقى الكبير عار 7ل كلظ ألم / سر 
ا لعسدر نشسية 9ر7 

لكايب 77/7 

04 


تاج الع روصي ماده م 


#اززير ى/ يواب الترحيا- 25 حت ا 
7 العدر السابة 7/0/7 . 
ا 5 


موون , المرمحومهوهووسفظة ١‏ لليةعيز 0 #84 


0 السام قويّة لا وجه له. إلا أن يرجع به إلى زيادة أجزائه. وزيادة أجزائه تفتضي زيادة 
الحروفأ 
فالنبر على هذا عند القاضي عبد الجبارء عا يلحق صوتا نام قر يده وسو هه وإيناك فون شوو 
فسن الأضصبؤات الأخرى؛ داخل التركيب الواحد؛ ويعود ذلك كله إلى شدّة الصوت التي تدعو إلى 
الزتيادة في أصواته؛ وبالتالي الزيادة في أصواته. 
أمَا ابن سينا فيو أكثر من بلور المفهوم الاصطلاحي للنبر؛ ولا سيما بعد أن تعرّض للزينة في 
الكلام؛ فالكلام عند أبن سينا يتشكل من الحروف» .وممًا يقترن به من هيئة ولهمة ونبروا". 
ااه ل مكنا قهي لد اله مو كلك أقناء ممافكظه القصائضي التوياية الفترت الشوي» ١‏ 
تطرق إلى عناصر تركيب الحدث الكلامي؛ وهما نفس المتموّج وحال المتموّج؛ ويقوم هذا لخي 
إلى تنبير المقاطع وتلوين الحرابيا هم خامةة هن طرق , ما سماد بالحدة والتقل في قوله: "أ 
نفس التموج فإنه يفعل الصّوت؛ وأمًا حا ل المتموج في نفسه من ل 
د ففعل الحذة والأقل: أما الحذة فيفعلها إلأؤلان: بو أكا التقل قله الانيان 137 
أضف إالسى ذ ذلك أنهما عاملان ماه (مططنصاعة في الأصوات؛ أمّا عن الأسباب المتحكمة 
فييماء وكذا العوامل المؤثرةافي : يادتيما/ونقتكيانهما فيقول: "الحذة سببها القريب تلزز وقوة 
وعلانيةة سطع ور اضيا أخؤاء.من ١‏ يه التاق للطئوت: وأر” د ذلك "(0, 
بل أكثر مما تقتم كله نجد سرج احور النبرة في تحديد الدلالة لقوله: 'من أحوال 


التهم: اسن رات؛ وهي هيّئاتت في التغم مديّة غدر حفيّة يبتدئ بها تار 5 وتخلل الكلام نا رة أخرى: 
وتعقب النهاية دارة ثالثة؛ ور 17 الكادى مر استقلزل! .ويكون يها إشار رات نحو الأغر اضص» 
وربما كانت مطلقة للد لجاع مسي أده هذه النبرات بالحدة والثقل هيئات تصير 
بعادالة على أحوال أخرى من أحوال القائل أنه متحيّر أو غضبان أو تصير به مستدرجة للمقول 
نس بين أ ترج أ عر لك ونا صارت لني ا النبرة قد تجعل 
الخبر استفهاماء والاستفهام تعجبًا وغير الك وف ثورة اللذاكلة على الأوزان والمعادلة لذا”أ».وعلي أن 
لد سر نظا مسر ولنامرظ - امي ام ر أو النغم بوظيفة 
الإبراز الجمالي الصرفم 


ومثشاقاله أيها في الدتياق ذاتهه أي الوظيفة الجمالية لانبر 'على صعيد البنية النحوية؛ لا سبما 


المعسر اسابل 02د 
“ا التشكير النساي في الخسارة العربية: ع : 283 نغلا ع كناب المّفاء (فل التعرع لابن سيناء صر ' 677. 
07 ميال أسنات عارك ال تعره لكات 

9 1 0 2 : 
00 الشها عا" 07م 
الرضوء ف لغة القالاسنة: معي السند لبد ي عرف التحاد؛ واخسول» السناد. 


6 الشكم السا ير ف المنضارة العربية. ما ' 00س 3 عر العا ادس ليا عرد أل كر 


اا و0110 
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ا العر لعر بتي بو ووم ووو ووو ووه سفهه د وو #ققة 


في أقسام اللفظ المركبء فيجب أن لا تخلل هذه الأقاويل بل الطويلة إلا النبرات التي لا ينغم فيهاء وإثما 

يراد بهسا الإمهال فقط؛ وربما احتيج أن تتخلل النبرات الألفاظ المفردة إذا كانت في حكم القضاياء 
خصرسا حت رن علي سيك الشرط والجز اء كقولهم: لما التمس. اعطوة: فيكون بين التمس 
وبين د نبرة إلى الحذة؛ وهو عند الشرطء وبعقب أعطيت نبرة أخرى إلى التقل» وهى 
للجزاء"!!) 

كحاقك ابن اع هواقش علي سيد تار رمن معطياك الثترين اللقوى الحدييك: 
ولم يربطه 0 ٠‏ كما فعل النحاة. وإن كان في وصفه لصوت ادر و - ربطهراةا للصّوت 
بهذه الظاهرة الأدائية. 

فالنين على هذا فكزة تيا التارسوق العرب التدانى.وقلورت أكثر عله الفلشيفة الساميت: 
لكنها كانت تفتقر في روحها إلى دراسة نظريّة مفصلة؛ مثلما خصنوا بعض الظواهر الأخرى؛ كما 
أنهم لم يتكثوا عن ؛ مواطن التبر ة في الكلمة العربية؛ مما فتح باب التشكيك أمام بعض الدارسين 
اللغويين من عرب ومستشرقين. 

ومع ما توفر من مادة 5 المجال فإن المتأمّك,في عمفيا يستطيع أن يرد بسهولة آراء 
منكري وجود النبر في اللغة العربيّة 


1 


7 /الث 5 


التنفيم في أبسط تعريف له هو موسيقا التت/دكان الجطة” التي تتلون بتلون الحالة الّفسية 


00 اابساة كرد 22 0 مالا عن كنا ااا و املا م شير و عر 


1 1 7 : 0 7 0 ب ل - ٍ 3 
يفول ابان سينا صن ادر 3. إكنا جلو نك الحارات عدر حم كوس ف اعاراق متكت الصا رخراء كشي 58 معاومة الع ميد 
الخاصي أ بم ليا ل اشراءُ م اتدقاعة إن الالقلاع بالعشير الشائمة وضعط ا مراء معا "ين * رسالة أسبات حدوث 

: : 8 5 


ادر قء هرء 2# لع اللا 


97 يد ا 
ونا كات اصمزر يعين. 


رد 


عرقت اللغة العرنية اشير ء الما 
م رجه استرير 
لسائض تابنك من 
نسسك: إذا تاملسهه, 
لبط اللام وإطالة العسشوت" 


وقياد أوردامم: 
5 7 2 


: الياع عه فة هلح ميكال. امتعقافا» وال ساع ها فل نمسا 


1 ن السعسرص الشديهة ابي 'تنبك هاده اينيد العسه نيد صا امار الس ما 0 نا اس مع ا حي 3 - انا ل 
إطالة الع اند نت الفعيير كما في: "علب فبقوارد. علب" ) وير : الأحكام في أصول الإ حكام. ضبط ومقيق مود حامد 
ان دار احاديث» الشاهرق عل / ء دتء ع ٠‏ 7 


#3 التر الكربتووووم تف ف ون أمينة طيبذ 1 


والشعورية للناطق بها. 


تثير مسالة التنغيم في التراث العربي إشكالية بين الدارسين العرب المعاصرين؛ حيث يرى قسم 
: 00000 


منهم أن القدامى لم يتناولوا الظاهرة بالدراسة والتحليل 
59 3 نيدم ا 0 هده ارا بر اليد عا لين موحد 


7 


بل تعدّتها إلى كتب 0 بعيدة عن الاختصاص؛ كما هو الحال مع الفلاسفة. 


أمَا القسم الآخر من المعاصرين فيرى أن كتب القدامى لا تخلو من إشارات حول الظاهرة/): 
لكنها لا ترقى إل 0 البها الراسيات اللعوية الحديقة, 
والأصل في اللغة أن ن منطوقة؛ أمنا الكتابة فصدء ى لنقلها وتصويرهاء ببكسنة ردن 


تترجم أصواتهاء ولمًا كان 0 الظواهر الآداشسة ئية التي تحكم اللغة المنطوقة؛ فمن غير غير 
الممكن ألا يتداول الداء رسون ن القدامى الظاهرة ولو تناو لأ طفيفا. 


والثّابت من الروايات الموجودة في الكتب الترائية؛ أن العرب احتكمت في كلامها إلى التنغ 
وظيفيا لإجر زاز قاصدها دو ور اك ريم بالممعطاح, ومن ذلك ما نص عليه الحاحظ فى 5 قوله: "ا 
كحي أبن 5-7 ِِ 


راب 


كسون الصيروت كلاسا إلا بالتفطيخ والمأليفت» يزه حي الإشارة باليد والرأس؛ من تعام جسن البيان 
باللسان مع الذي يكون مع الإشالآة :2 الله والشكل والتفتل والتثني؛ ؛ وأسئد تدعاء الشيوة هة وغير ذلك 


5 


م ل بع انيد لو 01 ا هده الا اث إن فاقيا واب لماعم م يكنا نا خسنا :كن: 

رك 1 8 : : / 7 5 0 
2 ماسو ريل 

4 شاك 0 23 فر أشاء. افيه 


ل فته الدعاه ضما الأنطاكي. دار الشرق العري» بيررت؛ طكء دات. ع : 27/. 


1 الع 3-3 اميا شيو اة * ناما أن اطحام 5 يحله م را الل شيم 5 


ومسن تيبر الع رنب يدهب ب شرام إل مثال للق حيك بريه “انا اسه أد التحريين وامق ريل القدماء م باكرلا 
لحان وي المير 8 3 ِ 2 ' ١‏ لفت ب 
0 
الكعسة و١‏ الشغط: اعلا : شير 5 أه_الأداء واللحريد رهررا إلى 1١‏ يضيه العمة في إجاة مسألة كيس حال الع ربية 0-7 
5 ماما شاد" 0 الشمرر النح بي / دلعة العرية ) 2 07 كت رلك نيا ات إشا را ت آمل اشجر بيذ رذ إعرة 4 لال سغلر 
5 ع / اواء : 00 . 1 1 8 

فعصسا_ بين الدرئول واها الأداء والتحريد: حيت ١‏ يمب القصبر, أن لم وا مسعرد ب أكثر من لخسحر ١‏ لفتحا 

٠. , 5 5‏ 
الجر 5 شه النقوئي, اليه عق 8 تسر ل ايعدم / العيشريي عا «العريا وفارين الي ' 

سو 3 لك لحداي الي ب عفادن اع نب 5 دعق ا قلاف ل انيه عملي مد اياصو أسعو ك1 4 لأسو م 
1 ' 71 

حيسي فواغان شنا فاك طاال لو له .2 د سطرات ذكية ئاسة تععل إحساسا شدينا كاء «رفطد هاده الشْاه 

ا 1 ١‏ #خر 3 ٍ ف 5 

ل 5 / 1 

#قحية وام قله يان كا حاكم بد ٠.٠‏ شالش السرت التعري خا واه فيم صر 

رزابرة؛ رابا ماب 2 5 3 
باراحماد كشاتء القاه :. ط2 7/927 قحم 0 
كسا يرى قباد الكرتم ناهد في نايا حديّه صن الدلالة العسرنية والرفية د ادن سي أذ د.ا الأخير قد ميل هادا ا معالب 

ا يبور فض ابن حلي الا ورصيرج اميك اك فاك شرق بأنب هاده الوصو تبات لحي العشه رص مسجزرات 
1 ع .0 7 1 3 1 5 5 ساس 
شدم النعد الحباديت: و واد تعتك لله أمالمه وسساكسه 0 "الثلالة العسرتية والدالة العف رفية عد ابن جلي : دارشيد الكرم 
2 0 5 ع و 

#ناهد عبد ارح عبد عنام التفكرء العادد 200 أدار كلم /: ملت اللرابعة. عرد / 
الآ أن اشادية ته اأعصيه داكن علد اين عل كد شنا صيهات ] سيم ؛ كسييريد. والغلاسفة قلى اصرف . 
: : الس ني اي لان ل 
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موي ىن المر متو ووو ووه فود ففهه ‏ وو قشقع 


مين الأمور "!!!؛ ومن القول تلم وعي الجاحظ لظاهرة التنغيم الي تستكمل ما لم تستطعه الأصوات 
الس جه د كر الل و لكر و واتدس تر لفقي كينا قن قن /لا صمو افك مطل 

فرق الفلاسفة بين مصطلحين اثنين؛ وهما النغمة عندما يتعلق الأمر بالكلمة المفردة؛ والتنغيم 
إذا أزافوا القجلام مسطتدين عليه بم"اللحن "© قرول الناز ابي + "ذا أرذنا أن تقر الأول ينك مو لفة: 
ناا نهد و امححي دون الحو رعس هه جورت لتر ل شور المفي ةقود كاك بها يف 
المصوتة أضفناها الى غبر المصوؤتة وعددنا كل مصوت مع غير المصوت المقرون به كحرف 
واد كم تناس بين الندفين #بالضترور؟ تكون لم اللحن» إما مناوية فى غندها لخروف القول, 
وامًا 8 عددا 0 

فمصطاح "اللحسن' عند الفارابي قد أخذ بعدا دلانيا جديداء حيث أراد به التنفيم المصاحب 
للألفاظ: فهو جماعة لشم التي تصاحب الحروف, والعلاقة بينهما قائمة؛ كما يتوضصح ذلك أكثر في 
قوله الل ا لس راصو سجر رد لم والتالي 
له ثقيل النغم. وعلى هذا الترتيب ا! لى أن ثنفا أجزاء اللحد 3٠"‏ 

ويذهي الفازابي الى 8 اللدن زولك م النماف ناض أو المقالة مق هيت انحر الك 
من الهذة | 2 أو وتصع من التفل إلى الحدة. وفي 
ذلك يقول: 'الألحان التي أجزاؤها حادة وأواحر مأ تفبلتي/ك تؤلفك بالمتعمال الأنواع آخذة من جانب 
الأحسة إلى جائب الأتقل: وعكس ذلك باستعمال نايس أجذة حيلجاتل الأثقل إلى حانب الأحة. أما 


الكم حي احصدى أحزاء نغميا تقيلة و الاك رى حادة إل . "١‏ تنك أجز اؤ هاء فار ١‏ ن صنعتها أن يخلط بين 


كا سما 


أو الارتفاع والانتفاض» وأ اللحن يتدر” 


0-1 
ديا 
' 


21 


الأنواع المتداظرة. د وكذلك الي بكثر فيا الد'ماتكت 1 اأتحد تل أ وتتوالى لغمبا على 3 ن تنحط في 
بعضيا وترتفم في بعض ١‏ فيو أن يخلط بين الأنواح المتناظرة 20 

هيدنا تند القان افى يعندى إلى أزة اللحن يننا من شاي دريحات التهر النساحية لياط وأ 
النغمة بالمقابل تتشكل من تمايز الأصوات مفردة بين حذة وثقل: أو بين ارتفاع وانخفاضى؛ لذلك قال 
إن الدعينة “ذا أردنا أن.ةها قلا با .من تطويل. الحرك. الفصير» فيصير ذلك الدرف القضير كاذه 


1 لد ف ا ل ات اا ١‏ ار ب ف هذ ١‏ لدت دن ف 1 . 
طويل / ل ومن ذلك ثولد عن النعية الذي سسدىئ من شير المصيوات لمث مقدر نه بالمصوات الطويل 


الذي شسق رديىف- غير أل وت"( ولعفينى موضنحا فكرئه قائاد: 'متى كان غير المصوات ساكنا 


يي 


7 شبيات و التبيول : لل . 

0536 الرضيقي الكبي ىت 770/0 
لأأكتات الوسيت الكبر. ع /7/. 
م الاير لعسة قر “ل ل كذ نكم كر 
3 المضادر سه هر : 0 . 


كذ السبةن 252 م 2 أ 7 
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ل صم مسي اس سس سم سكسسس ساس سس م ل ا 


شعهان , الوه وووووهه ١‏ لديز نضضت 


ا 0 ذلك المتاكن وتطء يا لد 0 
والذدى متت رات كتاف دريدات 0 الهم الأصوات اه والتقل ات هيد 
أنها ممتتة'!2). وأمَا الأقاويل التي لا نغم فيها فهي فهِي ا 'الأقاويل المبتذلة كلها قد 
دك في تفييم السامع؛ وإن لم 0 وات التي ي بها تخرج الأقاويل نغما مختلفة في 
الحذة والشقل"3) 

ويهددي ) الفارا رابسي إلى انز لاق 5 من صوت / : لى آخر. بلغمات متفاوتة: ولعل ذا ذلك ما كان 
وراء قوله: 'يلحق 0-7 مذها أن تخالف في الشدة واللين في التقصيل والشنطيط وف 
بلحقها تغيّرات في أنفس النغم: ودلك بالإبدالات؛ فإنه متى كا 0 افيا الجرع الذاكي مثلا 
تكون فيه نغمة حاذة فتبدل مكانيا نغمة ثقيلة؛ أو ثتيلة فب بل مكانذيا نغمة حادة 0 
لوا 0 

وأكثر من د ٠‏ يشير الفار ابي الى ى الوظيفة الدلالت به اليد أو التنغيم في قله 0 5 ن فصول النكم 
الملصول ا بيسا تصير دالة علئ انفغالات النفس, والانفعالات عوارضص. بايد مدا 0 


/ ذو الأانثعالات نغمنا اجا / كر 1# . ا 3 د 00 ا 
وأحيك صل ضذدهد الإأنقعا د لعمثا دلج بو أحث 3 أحلر مدها شلى شار ا صن من شو ارس ننسة؛ وشدد إذا 


. 


أثر كبير في نفوس السامعين؛ ومتابعتهم؛ وكتسنإصغائيم. وفيم مرادهم. 
مراد أحذهم؛ لعدم معرفته ب 2 26 ر مايكون 0 


ولا كان النغم أو التدغيم ظاهرة أدائية؛ فإننا نجدها كثيرا في المأثور عن العرب؛ شعراً كان أو 
نثرا والمافسيه من 0 تحداث عديا الفا ابي شي قوله: وسائر الحوال الح يون الك 


وصفناهاء أربعة منها ما يفيد الستامع اللذائة وأ نق المسموع: ويكسب اللحن بيهاء وذ زينة؛ ومنها ا 
يوقع في النفسر تخدّلات أشياء صلم ى فكو م التخيلات التي يتم أمر ها ومنها مأ يكسب الإنسا 


انثعالات النفس:؛ مثل: الراضا والسّخط والرحمك والفساوة والخوف والحزن ل والأسف وما جا 
ذلكء والرابع هو الذي يكسب الإنسدان جودة الفهم لا تل عليه الأقاويل الذى نوناك ل 


1 ا مكبادر اميه اه "0 002 , 
4 قتا كر سئس الكبير: 0 100 
المععادر 0 201 


الألحات"(1). 

ونجد الفارابي قد حاكى بعض اللغات الأخرى؛ فساق على نسفها بعض المصطلحات مما لم 
يسبقه إليها أحد من علماء العربية؛ اشتقها من طبيعة الانفعال نفسهء فيقول: لتاخصيول للك اللي 
بها تكسسب الفعالات النفس فجلّها ليست نيا عندنا أسماء؛ وإنما نشتق أسعاء أصنتافيا من أسماء 
أصناف الانفعالات» فلالك يجب أن نعدد الانفعالات ثم نجعل أسماء هذه الفصول مخ ضكرن الحفد 
ماهوا عن براق لف بعتي ما رقت الد ان 2 المتدراك» وإ لسري وإِمًا التحزين؛ وأحسب 

بعطن الذا يسني هذا الصنتف من | الفصول التحزينات؛ وما يكسب الأسف أسفياء وما يكسب الجزع 
جزعي وما يكسب العزاء والسلوة معزي 3 مسلياء وما يكسب المحبّة أو البغضة محبّبا أو بغضيّاء 


ومابٍ يعسب ب الرحمة وضذهاء والخوف وضده مخوفا أو رحمياًء أو أن تُجعل أسماؤها غير هذه 
الأشكال بحسب ماهو معستاد عند أل اتمعرفه باللعة مر 5 ذلك الاساء ن وكذلك ف في سائر 
الانفعا يارت" /, 


اوه د ليتحدث عن أحوال الثغم الدالة على انفعالات النفسء» فيقول: "النغم الانفعاليّة هي 
بالجملة فلقة أمنداقه متها ما يكبي الاتعوالاظ: التي كنيب ال .قرة اللشن؛ مثل: العداوة والقساوة 
ااا وما جانس ذلك. ومنها التي تكسب الانفغالام التي تنسب إلء ى ضعف النفس» وذلك 
مش: الخوف وا ارّحمة والجزع والجبن نا فييك وه 05 #ركببب المقلرظ من كل راكد من 
ون الصتفيق )وهو الترسيو؟ 
يقابل الفارابي مقبرية لدف ينا أثر عن السام العربية؛-يقولفي ذلك: "النغمة التي تأخذ نهاية 
اللحب: مومس قالط ةر نان مووي 5 فإنَ العربٌ تسميها الشرقة؛ لأن هذه اللفظة : تدل في 
لسانهم على شسيء يبقي في حلق الإنشا, ن“وانبقمَة النَيَتأخذءتهاية للح فته تتخيّل كأنها نغمة 
تتردد متموجة في الحلقء فلذلك اشتقوا لها هذا الأسم. وكتى كاذك ظلن النحية قارة منثوها الأعتمك)» 
ومشى نيك إلى هاء ساكتة نبتوها الاسثر 13" , 
وعلى سمث الفارا: بي سار ابن سينا في نظرته للظاهرة؛ مستعملا أثناء معالجته نها مصطلحين؛ 
هنا انعم أو الدرات: وعد سبب حدوثها إلى اختلاف الأصوات حذة وثقلا؛ إن يقول في ذلك: : "أما 
حال المتموّج فى نفسه من اتصال يس عا سو مر 2 
راع مشي جب اللسوات الفيزيائية الفاعلة لمسيّبى النغم؛ فيقول: إن : أسباب سيب الحذّة صلابة 


المقاوم المقروخ أو ملامسته أو قصرد أو أنجر اقه أو ضيقه إن كان مخلص هواءع أو قربه من 
0 ب الويف اكع لتر 
لد سه عر 7/27 
ا م/م 
0 

اب الرسقر لكب عن 2/3 ب 06ل 1 

وهده اتمطللك "الشرقة" من بل معسطتحات التي ! أصادفها فيما اطلعت عليد دار كتب ترائية با معن الذي أراده الغارالي. 

3 رسالة أسبا نب حدواث الررفا قلا 07 
اميم 00000000000 0ك 
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هونن اكد هوه هووعة: > الليةصيز ‏ فضت 


المنلفم إن كان أيضا مخلضص 7 الهواء: وإن أسباب سيب الثقل أضداد ذلك من اللين والخشونة والطون 
والراخاوة والسعة والبعد. ٠‏ وار كل واحد من هذه الأسباب يعرض الوا رسيم اران زيادتيا 
تقتضي زيادة المسبّب لهاء ونقصانها يقتضي نقصان المسبب لها7') 


كب سكة إلى النه او لنبراب دورا وظيفيً يتمثل ذ, 000 نفعالات المتكلم؛ وما يريد إيصاله 
الى الممستمع من معان ؛ كذا يشير الى الملامح ج اليد ين ١‏ ني اللحوية للتغم: فيقول: 'وربما 
أعطيت هذه وات بالحذة والقل هيئات تصير دالّة على أحوال الس سرت قد 
أو غضبان » أو تصير به مستدرجة للمقول معه بتهديد رحس و زكر اوور سارت 
المعاني مختلفة باختلافها مثل أن النبرة قد تجعل الخير استفهاماء والاستفهام تعجِبًا وغير ذلك. وقد 
تورد للدلالة على الأوزان والمعاد لة وعلى أن هذا الشرط؛ وهذا جزاء"23. 

هذاء ود قداستقر ابن رشد في معالجته للظاهرة على مصطلح ج واحد هو 'النغم'!ا (/ فرأى 
العرب لا تستخدمه كثيرا لإيئارهم الوقفات في نهاية الأقاويل» فيفول: "إن عادة العرب في النغم 
تلييلة 7" ويجلحي الل أقال .فى قولهه (ك م ساف هق ا ات 
والعرب إنما تزنها بالوقفات فقط(3. 

ومع قله وروده ه في اللغة العربيةة فإنها لم نَخكَ متكرفي أحيان كثيرة: فقد كانت العرب تستعمله 
عند المقساطع الممدودة في أرساما الأنجيهة أو 4 في) أواخرها. أمًا المقاطع المفصورة فلا يستعملون 

فيها النبرات والنغم إذا كانت فيل أوساطرالأقاريل-أمتاااإذا كانت في أواخر الأقاويل فإنهم يجعلون 
ار 6 


وساف اسان حارث ال حر وق ء قار :9 لقلا عن كتاب الشقاء. صرر: 70/7 . 


ادارييي بر اسان م ل الخنيا ر العر بيذ حا 206 اغا عر الخطا 2 ابن سياء؟ عر الملل كر 


لأاروييى الشارار أر اس سينا فقد نان استعسلرا معتل "الح" الله على ما عرف بس" التبفيم؟ ؛ الكدن المعسطلح ورد عند 
يكيل الي ابر 5 2 . 


الغراء أيضاء يفرل أبر العلاء العطار (3126 هلم " وأا انحن الخمي فير الادي ١‏ ينف على حقيئنه إلا تبارير القرّاء ومشاهير 


العبياءة: وهر عم قدا ب”, 
5-2726 م اندها 
أحاة نا ١‏ عرف كبفيته ( تانرك حفيقة إ( بنشافية نالحد ٠‏ آفراد اولي الضطّط والدراية وذلاك تمرمقاد ير الدّات 


وحصاود السالات والنعلات والشبعات وامخندسات . واشرق بون اللدشي عورال تبات واخبير واكا ستنهام والإشبار والإدغام, 


والخدف والإقام. اروم والإشيام. الى ها سو ذلات ب الأسران التي وا ا باللطائن ١‏ لي الا تخا 0 ل أصار 


انا 


20 نشباان واليعطة ْ الدّراسات العرة لك اتن اه » اشح . يات رصا 9 قا كي الست مصيعة امم عمد ببعاداد) ذكر 00 


ىن 000 تملا عر 5 "كعافي تسيا ف النجويد ذبن العدء العطار 1 


عيق ريمظ ابلة عسعليله السل العتس سنا يع فب بالشائية قشل . “كما جعله عن ! بيل العاي تاس والنبات والطير 
2 5 2 5 5 م ا 3 8 لق 8 
د 0 3 5 : 5 00 00 ١‏ 00 ا 

اد 3 ستسيام م اه 0 بالمطارق وتعى قضه الكناية: 1 تسمال 9 شاك الشو سحي “سبع يأرلل أن العها 590 بلسح ار ار ك 


7 ص 0-0 
التضطيال الشغعيسي . 
4 2 
للشسيعر الخطاية 20060 
د 8 
31 ا مصبادر ليه 0004 


لت 227777 27 52279 25299 تر ار تر ري 
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هوض الموج موموههة وعففففه ‏ وو فمفع 


والسى الوظيفة الدلالية يذهف ابن رشد فيفول: "تعمس © في الفول الخطبي لوجو د منها لتخييل 
الانفعالات» أو الخلق. و ركلف 1 : بضا لثلاثة أوجه: أحده! عندها يروية المتكلم أن يخيّل أنه بدلك الإنفعال» 
العا ع لحم ديك ل إذا أراد د أن يخيل فيه الرحمة رقق صوته؛ ولذا آراه أن بخيل فيه 
الغضب عظم صوته وكذلك في الافاق انما كان لك الت لاز عاد الأصتواك ترهة بالطيع 
صادرة من الين ينفعلون مل هذ عات 

أنا أكث أصناف القول اجكسسواي 1 لننغم لأغراضس مقصودة فيي تلك الخطب المتلوة المشحونة 
بالط فاك 0 أستانها يلون على عه كل ا يرونه مساعدا على الإقناع والغلبة. فأنسب 
محال لتوظيقف النهم فو 'الخطب التي تتلى على جهة المنازعة؛ لأنه إنما يحتاج إلى | الاستعانة بجميع 
الأشياء المقنعة في موضع المنارعة لتحصيل الغلبة. وأمثال ذلك في الأشعار؛ الأشعار التي كانت 


لعل هذه الجولة السر زبعة: فم ي الموروث الصوتي عند الفلاسفة؛ تدعم حجتنا إذا ما قلنا إن العرب 
ا ع اد د عالجوا من خلاله يعض المظاهر الصوتية معالحة علمية 
محضة: باليل تأييه الادراسات الصونية الحدييثةءلياء لذلك كان الأجدر بنا لو التزمنا بتلك 
سس اا تهنا عل ى الأقل ستشول دؤن عد د الفو ضبى المصطلحية التو ى بعيشها 
عالمنا العربيء. ومع ما أوجده المعاصريان من مصطلكات لم 
القدامى كان خاطئاء؛ لكن | لكل عصر خصوصيته؛ بل ان شدد الوحية الجديدة لم تأت من بهرثت؛ انما 
عسن ن طريق تطصور العلم - لذلكك لن* بك مكنم ميوسكتحات ومفاهيم خاصة؛ تواكب التطور 
التكا لتكنولوجي؛ والتفصيلات ت الي ش 3 ت فهك المجال. 


مراجع الحث: 
/ - البيان والتيين: الجاحظ, تح عبد السلام محمد هارون : مكتبة الخانجيء القاهرة ومكتبة اليلال ببررت» ط ره 
الل . 
- الستطور النحوي للغة العربية: اهراج وتصديح دار مضدان عبد التاب: مكتبة الخائجي: القاهرة ودار الزفاعي: 
الرياضصء 7/232 . 
ل - التفكير اللساني فى الحضارة العربية؛ درعبد السلام المسدي الدار العربية للكتاب, ليبيا وتونس» /9/3/. 
4 - تلخيص الخطاية لابن رشد: تح: عبد الرحمان بدوي., وكالة المطبوعات: الكويت» دار الفلم» لبنان» د طء دات. 


5 دراسات في ثفه اللعَة؛: محعد الأنطاكي: دار الشرق العربي» بيروت:»؛ م الام 


اتفحيصس الخطاب 37ق2. 


شاكر الفحام والأستاذ 


تكديسم :وس انحعة الذكتور 
5-5 رالبب النفاخ مصب . عات مجمع اللغة 
العربية: دمشق ١.‏ ذل 0 

7 - رسائل إخرال الصتلا.. 

4 5-7 0 الغارابي لكتاب العبارة, 
عني بنشره وقدم له ولهم كوتش اليسوعي. 
وستثانلي مار و الس عى دار المشرق ل اشم روت: 
ط رادت . 

9 - الشفاءء الطبيعيات: النفس» ابن سيناء تح: الأب 
د/بجررج قنواني: و_مسعييد ابد : اليبناة السصير يه 
العامة للكتاب؛ 927/. 


0 1 
وطاليس كس 


الصوتيّ عند الذحاة واللغوتين 


0 - ظواهر التشكيا 
العرب حتى نهاية القرن الثالث اليجري؛ رمال 
مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدولة فى الليةة إعداد 
الطالب ميدي بوروبة. السنة الجامعة 7 /) 5 
بر فسا/المراقة ' /00 [ 701/7 د" 


0 


روبسرت قلسيش. تسر: د/عبد الصنيور شاهين» 

منشورات دار الشرق :يروت : تبط 27 /. 
7 - كتاب العرسسيقى الكبير »؛ أبو نصر محمد 
الفارابي» تحقسيق وش رح غطاس عبد الملك 
خشبة: مراحدة وتصدير ل محمد حك الحفشي: 

ر الكقتاب العرب, ي للطابعة والنشرء القاهرة: ل 


13 - محاض رات في الألسنية العامة فرديناد 
السو مسال 4ه لرحجمة بوسف غاز: ومحد 


دار النعسان للثقافة جرنيةه. لبنان: عاك 


ا 20 0 أب الترحيد ولعدل» 0 


قوم نصسه اير ان الأبيا اقلت 0 


رمي باشر' 


حسيرن : ؤزارة الثفافة و الإرشاد القوصي؛ مصصير : 
ند اط 
#3 - مناهج البحث في اللغة؛ تمام حسان؛ دار 


99000 


الثقففة , الدار ٠‏ أسغن به دطا نت . 


السسحسسا ثره 


161 


ووو العمردعهو وو ووه مسهمففففهه وو قفقع 


قراءة كتاب: 


عبد الوهاب محمود المصري"" 


:5 هم الذين تطوعوا لتفسير حركة التاريخ: فتعددت التفاسير وتنوعت: وكان من 
كثيرون أبرزها: التفسير المثالي لجورج هيغل: والتفسير المادي لماركس. والتفسير 
الحضاري لأرنولد توينبي. 


وقد تطوع لبلورة تفسير للتاريخ من لهنظور إسلامي/ أستّاذ التاريخ الإسلامي في جامعة 
الموصل الدكتور عماد الدين خليل؛ فقدم لنا كتابه |#التفسير#الإسلامي) للتاريخ"!2) 

يقع الكتاب في /327/ صفحة من الفطع العاكي* ريتضمن مقدمة وأربعة فصول حملت 
العناويسن التالية: التفاسير الوضعية الأساسكة [صررصي,ونقد). الواقية التاريقية؛ المسألة الحضارية: 
وسقوط الدول والحضارات. 

ونحن تقدمء باختصارء فيما يلي: نبذة عن كل من مقدمة الكتئاب؛ وعرض المؤلف لمقولاث 
التفاسير الوضعية وأنواع النقد الموجه إليها. ثْمْ نعرض ما نرى أنه أبرز ملامح التفمير الإسلامي 
للتاريخ (من منظور المؤنف)؛ تحث العناوين التالية: السننية في التاريخ. الإستخلاف. التسخير» 
العبارة هدفا للنشاط البشريء؛ الإنسان بين الطبيعة والعقيدة. الفعل الإلهي وحرية الإنسان؛ الصراع؛: 
المتوازن؛: وفي سقوط الدول والحضارات. وسنكتفى لأغراض الاختصار: بذكر بعض من الأآيات 
المستشيد بياء؛ وذكر مواقع وارقام بعض آخر منياء في آخر كل بند من بنود هذا العرض وننهى 
بكلمة هي بمثابة خلاصة. ش ش 


9 
باحث ف سو ريك 


1 1 ا 
/ 'التتسير الإسلافيى لعاريت . اد كار عماد الذي خاب . ل ثء دار العلم لسملاين» الطبعة الأول 070 


20 عبد الوهاب محمود المصرؤ 284:184 


[.كيٍ المقدمة 
يبدأ المؤلف كتابه بالقول: "إن ثمّة حقيقة أساسية تبرز واضحة في القرآن الكريم تلك هي أن 
مساحة كبيرة في سوره وأياته قد خصصت للمسألة التاريخية؛ التي تأخذ أبعادا واتجاهات مختلفة: 
وتندرج بين العرض المباشر والسرد القصصصي الواقعي لتجارب عدد من الجماعات البشرية؛ وبين 


استخلاص يتميز بالتركيز والكثافة للسنين التاريخية التي تحكم حركة الجماعات عبر الزمان: 


لهاء والتي تتأرجح بين البساطة والنضج والتركيب".(!) 

وعد أن يعركن المؤلك أبرق خصائصض النناسين الوحسعية»يقول: "إن النتسير الفراق ليك بدا 
التصمميم التاريخي للبشرية. فهو إذن» تبلور للخطوط الأساسية لحركة التاريخ؛ يصوغها القرآن 
الكريم في مبادئ عامة يسميها 'سننا"؛ ويعتمدها المفسرون الإسلاميون؛ منطلقاء لا لتزييف التاريخ: 
وإنما لتفسيره وفهمه. وادراك عناصر حيكته و فصيائر وقائعه ومسالكها المتشعبة. وهو إذن» نفسير 
شامل يحيط: يعطلي أصدق صوازة للسنن الي سير هذا التاريخ. وبما أن هذه السنئن من صنعه 
تعالى, إرادة وعلما ومصيراء فسان هذا الموقفب الفراني من حركة التاريخ وتفسيره يأخذ صفة 
العماك" 2) 

ويخلص المؤلف إلى القول:. 'لفد أدركت من خلال تدريسي مادة 'منهاج البحث وفلسفة التاريخ" 
لطلبة كلية الآداب (في جامقة التوصل). مندى شئرورة-عواضن؛ التفسير الإسلامي للتاريخ في بحث 
المحدثين؛ الذين تأرجح كثير منهم بين تهاويل الخيال القصصي الإسرائيلي. وبين أطروحات الفلسفة 
اليونانية ذات التصوير الوثني؛ وبين النزعات العقلية والطبيعية التي سادت القرنين الأخيرين. ولقد 
قادهم هذا التأرجح والجنوح إلى مواقع ومواقف ما تلبث أن تتفكك ويبدو زيفيا واصطناعها الكيفي 
بمجرد عرضيا على المعطيات القرانية مباشرة".!3) 

يعرض المؤلف ثلاثة أنواع رئيسية من التفاسيرء متبعا كلا منها بالنقد الموجه إليه.. التفسير 
والتفسير الحضاري لصاحبه المؤرخ أرنولد توينبي. 


كك 


ال سجعر الا بقل قم )5 
ل 1 
1 ا مرجع السسا سش: ص ق3[] 
4 ا مرجع السسات. » م2[ 
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مقو جحي ظعي رطةايصوكة .عق >مكبخ يتا وها ند وووقبا وال نزت توم عستم جين :سرج ده . 


12 حول التفسير المثالي: إن التطور (حسب هيغل) هو في جوهره نتيجة صراع - 
المتناقضاتء؛ على أساس اا كات كر ي تناقضا داخلياً يدفعها إلى الأمام؛ ويؤدي بها آخر 
الأمر إلى تحطمها وتحولها إلى شيء آخر"./1) و "قد يبدو لذي النظر السطحي أن الناس أحرار في ن 
يعملوا ما يشاؤون كما يريدون» وأن اع سي اااي 5 
يتمتعون به من مزايا ومواهب. ولكن هيغل يرى أن هذا تصور شديد الخطأ عانى منه الكثير منذ 
زمن سحيق؛ فهذه الأعمال جميعا تتم بأمر روح العالم. إنهم يعتبرون أنفسهم رجالا أحواز ا يدون 
باعث حياتهم من أنفسهم؛ وما يشعرون به شخصيا من أنوا ع الاهتمام والميول. ولكن الحقق (حسب 
هيغل) هو أنهم جميعاً دمى في يدي 'روح العالم"./3ا 

وقد كان من أبرز الجوانب (في طروحات هيغل) التي وجهت إليها سهام النقد. نظريته في 
الدولة؛ وقوله "إن كل ما كان معقولاً فهو حقيقي؛ وكل ما كان عفرا شير مدا : ٠‏ وقد تساءعل 
أحدهم : ادال كو سر لتقام نيوا رين دة واعية للأفراد؛ فكيف نَم القيام بها؟ إن هيغل لا يعطي 
جوابا عن هذا التساول". 3 

2-2 حول التفسير المادي: 'لقد وجد ما ركس وانهلز أن هيغل 'واقف على رأسه", لذا؛ فقد 
عدلا (كما اعتفدا) وقفته وأقاماه على رجليه جليه. وبينمافاحة:أنْ#هيغل قد أصر على أن كل ما يحصل 

ا فى التقيقي لما دن موري كر لا إرزاديبلتقدم وتطور 'روح العالم'؛ نجد 
أن ماركس قد أكد حقيقة العالم الخارجى؛ وبدٍ بين |أن المثلا العليا و/الأفكار عند بني الإنسان؛ إنما هي 
نفسها نتاج البيئة الاقتصادية المادية وما يحصل ل ابرض !فالس لها وجود خاص بها. وإن 
صراع الطبقات لا يحصل في عالم الأفكار كما ادع يا هيقف والما في عالم أحوال النائن الوائمي؛ 
بواسطة ما يحصل في الكيان ا ار لوف رسالتم إلى ف. انتكوف. 'يوكد 

ماركس مسألة استبعاد الحرية الإنسانية في صياغة واختيار "القوى الإنتاجية" التي يراها أساس 
الأبنية التاريكية والحضارية 31 

ومن أبرز ما قاله النقاد فى النظرة ة المادية للتاريخ: 'يعتقد ماركس أن أفكار واتجاهات عصر 
ماء ا ل عرد التطور الاقتصادي التي تم التوصل إليهاء ولذلك لا يوجد قانون مطلق أو 

خلاق مطلقة في هذا العالم, وإنما هذه كلها انعكاسات لأسلوب الإنتاج. ولكن في هذه النظرية 
تفضا ارا فماركس لا يرى من ناحية شيك أبديأء ومن ناحية أخرى يعرض فكرته عن التاريخ 
على أنها مطلقة؛ وهذا تناقفض 4ك انع كو مسار يزيله. فئحن إذ نعتقد أن فلسفة 
عصر ما ناتجة عن بيئته المادية؛ فيذا ؛: ينطبق أيضا على الماركسية نفسها. . فأفكار ماركس لا يمكن 


رجه السابقء م 294 
3 الرف الجا م قر 
“اوس اباس عن ثرا 
0 الل بطر ساي ع وله 
0 ا مرجع السابق» صر 4 


ببح سحت بت يه ل يي ع ا ا ا ل ا ين ل 
1604 


2385 عبد الوهاب محمود المصرو ‏ 4538883 


أن تكون صحيحة جد رواسا لان كل 11 مجاهي لد لكين للعصر الذي 0 
أنه تق هماه في ذهن ماركم ظروف المجتمع في ذلك العصر ٠:‏ وكل ما جاء به ربما كا ن املاتما 
0 بعد زماته ذلك أن يكون ضالحا العضور التي تلته. تمدواء ؟ لابد 
لفلسفته أز ن تتغير؛ ولكنء لا يوجد ماركسي واحد مستعد لأنّ يقبل بهذاء فهم يعتقدون أن نظراته 
صحيحة في كل الأزمان؛ أي أنها قيم دائمة للمجتمع الإنساني لا تتغير". !!) (لاحظ أن هذا النقد كتب 
قبل أن تنهار: ف في أوائل التسعينات من القرن الماضي. ١‏ الأنطلية الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي 
وحليفاته). 

3-2 حول التفسير الحضاري: يتحدث توينبي عن نشوء الحضارات ونموها وسقوطها.. فهو 
يسرفض دافعي العرق (الأبيض خاصة) والجغرافيا لنشوء الحضارات77)؛ ويرى أن الحافز الأساسي 
لنشوء الحضارات هو التحدي والاستجابة» وأن نشوء الحضارات هو نتيجة التفاعل الخلاق بين عدة 
عواملء؛ فتحقيق الاستجابة الظافرة للتحدي المقلق.. التحدي من قبل جماعات بشرية داخلية أو 
خارجيق أو من قسبل بِيِئهَ مناسبة فيها واحد أو أكثر من الدوافع الخمسة الآئية: دافع الأراضي 
الصعبة؛ دافع الأر ض البكرء دافع النكبات؛ داق ايضغط؛ ودافع العقوبات7). ويرى توينبي أن النمو 
الحمضاري كله لا يكون إلا بواسطة_الللبدعينٌ: من“ الأفراد: أو بواسطة الفئة القليلة من هؤلاء القادة 
الملبمب را *). ريدحض توينبي دم الحثمية [للخارإجة عن قدرة الإنسان وإرادته) في السقوط 
ا صيرورة الكون سح ٠‏ والعجز عن صد الاعتداءات الخارجية: 

والنقض فى الميادين العلمية 0 وهوّ”ينعىّ ان للسقوط الحضاري ان ثلاثة: أولها ضعف 
الفوة اك امل الأقلية الموجهة. والقلابها إلى سلطة تعسفية؛ وثانيها تخلي 0 عن موالاة 
الأقلية الجديدة المسيطرة ة وكفها عن متاكاتهاء وثالئها فاق وضياع الوحدة في كيان المجتمع 
78 ش 

ومن أبرز الدين نقدوا نظرية توبنبي في تفسير التاريخ. العالمان بترم سوروكن وبيتر جيل.. 
أضَا سوروكن فيرى أن النظرية متهافتة في مبدأين أساسيين.. أولهما اعتبار الحضارة وحدة معقولة 
للدراسة التاريخية. وثانييما اعتبار الأدوار الحضارية من النشوء إلى النمو إلى السقوط والانحلال 
أنبايسنا لفلسفته التاريخية. ويأخذ جيل على توينبي سوء تطبيقه للمنهج العلمي في أبحاثه التاريخية.. 
فقد انتخب من مجموع الظاهرات ما يناسب فرضه؛ وعرض شواهده المختارة بالطريقة التي تلائمه 
وفسرها تفسيرا مواتيا للفكرة العامة الجاهزة التي بدأ منيا. كذلك؛ فإن إخفاق توينبي (حسب جيل) 
في تحقيق الفرض بالتجربة الحاسمة؛ وعزله الأجزاء بحيث لم تعد ذات دلالة معينة في بناء الكل؛ 
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يقوضان دعائم المنهج التجريبي الذي حاول أن يعتمده في تفسيره. لذلك؛ فإن ما استنئجه توينبي من 
القوانين العامة لا يصح اعتباره كذلك: وإنما هي نظرات في دنسير الأحداث قد تكون صائبة وقد لا 


تكون الا 
3.السننية في التاريخ 


يلاحظ المؤليف أن القرآن الكريم قد اهتم كثيرا بالقصص (فذكر عدة قصص عن الأنبياء 
والأقوام)؛ و"أن الهدف من تلك القصص هو الهدف نفسه الذي يمكن أن يتمخض عن أية مطالعة 
جادة ذكية واعية ملتزمة للتاريخ: إثارة الفكر البشريء» ودفعه إلى التساؤل الدائم والبحث الدائب عن 
الحقء وتقديم خلاصات التجارب البشرية عبرا بسير على هديها أولو الألباب.. إزاحة ستار الغفلة 
والنسيان في نفس الإنسان: وصقل ذاكرته وقدرته على المقاومة لكي تظل في مقدمة قواه الفعالة؛ 
التي هو بأمس الحاجة إلى تفجير طاقاتها دوما وهو يواصل الكفاح في عالم يرفض الذين يعانون 
الغغفلة والكسل الذهني والتواكل واليأس والنسيان.. تقديم الدليل على علم الله الواسع الذي أحاط 
يحسركة التاريخ ماضيا وحاطيرا وسطيلا» د اثاقيه النرهان علي الحق الواحد الذى بجاء نه الالبياء 
السابقون جميعا وسعوا إلى أن يقردوا أممهم إلى مصدبره' تدر الذي لا إله إلا هواة". 

ويرى المؤلف أن من نتائج دراسة حركة التازييخ البشري:والتهعن في وقائعه وأحدائه: الوقوف 
على السنن والنواميس الثابتة والقائمة على أن الجزاء تمن جنس العمل وإدراك إمكانية التنبؤ بالنتائج 
من مقدماتهاء وضرورة تحرك الجماعة ‏ (المدرّكة.الملتزمة)-متجاوزة مواقع الخطأ التي قادت 
الجماعات البشرية السابقة إلى الدمار:.ومحسنة التعاملّ مع قوى الكون والطبيعة مستمدة التعاليم 
والقيم من حركة التاريخ نفسه. وهكذا يتجاور التازيغ'في الفوان الكريم_أطره النظرية أو القصصية 
الفنيية أو الأكاديمية؛ إلى خركة وبحث وجهد وإيداغ تجيء دالما لخدمة 'المعاصرة”ء وللسين تنو 
'المستقبل" بفهم أعمق وإلمام أكبر بسنن التاريخ. ومن ثم تلتفي بآيات الله وهي تطلب من أية جماعة 
معاصرة أن 'تسير في الأرض”". لكي 'تنظر" لا أن تنظر فحسبء وأن 'تتعلم' من هذا السير 'السنن" 
التي 'حاقت بالذين حلوا من قبل"؛ من أجل بناء عالم لا تدمره تجارب الخطأ والصواب التى دمرت 
أمعا وجماعات وشعربااة. 

و'يؤكد لنا القرآن. الكريم؛ في أكثر من موضع: أن سنن الله في التاريخ ثابتة ماضية إزاء 
الجماعات البشرية التي تتئكب عن الطريق؛ بغض النظر عن حجم الجماعة؛ وعن مدى دورها 
الحضاري ومقدار منجزاتها المادية والأدبية في مقاييس الكم ومعايير المساحات والأحجاء"2) 


انظر: المرجع السابقء قر هر 30 ل لور 
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وإذا كانت القوة والبطش في نظر الكثيرين (كما يلاحظ المؤلف): مقياس تقدم الأمة ورقيها 
وازدهارها واتساع حجم دورها في العالم» بغض النظر عن مدى التوازن والانسجام في مساحات 
العمل الحضاري بين قوى السلم والحرب وبين طاقات الإبداع والبطش؛ فإن القرآن الكريم (كما 
يلاحظ المؤلف) يجيء كي يعلمنا شيئا آخر !!! "إنه ليس بالفوة والبطش تحيا الأمم وتزدهر وتواصل 
الطريق. ا ا اأحضارية؛ وفي فاعلية الجماعة البشرية في قلب 
العالم. وإن أي طغيا' ن لأي منهما على حساب الجوانب الأخرى؛ سوف يعرض الجماعة إلى أن تفقد 
قدرتها لدم ع ى مجابهة متطلبات مسيرتها وتحدياتها الدائمة المستمرة؛ وسيدفعها دفعا إلى أن 

تقصر هذه الاستجابة على نطاق القوة والبطشء؛ الأمر ا استئزاف الجماعة 

فدمارها. ويتساءل المؤلف: ما قيمة القوة العسكرية والبطش المسلح إذا لم تك ن وراءهما نفسية 

متماسكة؛ وأخلاقية عالية؛ ونظرة إلى حياة شاملة» وعلاقات إنسانية؛ وموقع متقدم مسؤول أما 

النهل") ؟" ويستشهد المؤلف هنا بنتائج التجربة النازية في ألمانيا: 

* (إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله...) ‏ آل عمران: 62. 

ا في قصصهم عبرة لأواء ي الأليانن).# يوسف 111 

* (فهل ينظرون إلاسنة الأواين»لن. ميد كز كفرتبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً) - فاطر: 
43 

+ البقرة: 0--39.و 9 نكاسو 124 ك3 1 ٠و‏ 258 260, والفتح: 2 23 
وآل عمران: 137ب-141. 


4 ستتخلا ف : 

ن المسبادئ الأساسية والكلية للمسألة الحضارية في القرآن الكريم هي: "خلافة الإنسان 
00 ومنحه القدرة على التعلم والفعل والاستيعاب؛ وتكريمه الأقصى. بسجود الملائكة " 
ومجابهته بإبليس وبدء الصراع بين الطرفين؛ والهبوط الزمني الموقوت إلى الأرض كأول تجربة 
من تجارب هذا الصراع؛ وتعليق الدور البشري في الأرض على تلقي الهدى من الله وحده؛ وتحديد 
المصير الذي سيؤول إليه موقف الإنسان الحر إزاء هذا الهدي في الأرض والسماء!ة". 

لفسد أراد الله تعالى للإنسان أن يكون خليفته في الأرضء فمنحه القدرة العقلية على التعلم؛ 
والمقدرة الجسدية على التنفيذ والعمل والإبداع؛ والإرادة الحرة لاختيار أسلوب الحياة الذي يقوده إليه 
فكره ودوافعه النفسية والجسدية. ولكي لا يحس الإنسان بالدونية» ولا تدور في خاطره أية فكرة 
سلبية عن دوره في العالم» رفعث مكانته إلى أعلى مصاف. وطلب من الملائكة أن يسجدوا له. تلك 
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صصو ىن الكرح عو و وموعوفهمهفقفهقها وو فضقع 


هي أسس تقود (ولا ريب) إلى تصور دور الإنان فى العالم كقوة فاعلة؛ مفكرة؛ مريدة؛ منفذة 
مستقلة؛ مفضلة. وهي الأمور التي لا بد مها لأي إبداح حضاري على الأرض. فإذا ما أضفنا إلى 
هذا تمهيد العالم ‏ مسبقا . للدور البشري على الأرض» وابعاد الصراع الي لا بد منها للحركة 
الأرض.. أدركنا كم هي عميقة شاملة ومتكاملة الأسس الني منحث للبشرية كي تعتمدها في ممارسة 
خلافتها الحضارية أو العمرانية في العاله!!). 

وترتبط مسألة الاستخلاف بالخبط انطويل العادل من طرفيه: "العمل والإبداع ومجانبة الإفساد 
في الأرضء وثلفي القيم والتعانليم والشرائم عن الله تعالى والالتزام الكامل به خلال ممارسة الجهد 
البشري في العالم. والعلاقة بين هذين الطرفين علاقة أساسية متبادلة؛ بحيث إن افتفاد أي منها سيقود 
إلى الخراب والضياع في الدنيا والآخرة؛ ويقود إلى إحلال جماعة أخرى بديلة تفدر على الإمساك 
بالخيط من طرفيه: العمل والجهد والإبداع؛ والتلقي الدائم عن الله تعالى لضبط وتوجيه هذا العمل 
والجهد 231 - مسالكه الصحيحة التي ) تجعل الإنسان يقف دائما بمواجية خالقه كخليفة مفوض 
عنه لإعمار العاله/2) 

'ويبلغ من تأكيد القرآن الكريم على العمل والجهد*البْني,للإعمار؛ على يد عين الله وتوجيهه. 
ان ندود د اللففة بتعصويدانيا المختلفة فيما يزيد على الثلاتمئة والخمسين فوطيها: ويحدننا القران 
الكقريم 55 أ محال خلة خلق الموتث وانحياة. انماويحاءت ‏ أساميا الابتادع بني أدم أيهم أحسن 
عملذاة:, 

'ويندد القرآن الكريم بكل عمل أو نشاط.خاطئ_ من شأنه أن يؤول إلى الفساد في الأرضء وإلى 
هدم وتدمير المكتسبات التي يصنعيا العمكٌ الصتالح بالصكر والذاب, وهوه .مرج موقفه هذاء يسعى ال 
حماية منجزات الإنسان الحضارية؛ ووقف كل ما يعوق مسيرتها ونموهاء وملاحقة أية محاولة 
لإنزال الدمار بها من الداخل تحت أي شعار كانت". والقرآن الكريم يطلب من الجماعة المؤمنة أن 
تتحرك لوقف الفساد بأسرع ما تستطيع؛ وبأقصى ما تطيقء لئلا يتحول الفساد إلى فتئة عمياء لا 
ترحم أبدا ولا تبقي: 7 تدوم فوق رؤوس الجماعة كلها ظالمين أو مظلومين* 

* (وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 

ولك ديع يعدا انين للك ٠‏ قال انى ي أعلم مالا تعلمو, ن( البقرة: 30, 
* (ِنم جعلناكم خلائف في الأرض من بعداضم لننظر كيف تعملون) يونس : "لسر 


* (... ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء وذلك خير إن كنتم مؤمنين) ‏ الأعراف: 635. 
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+ البقرة 168 - 169. والنمل: 62. وهود: 19 و 88 و 116 و 117 . والروم: 41. 
والتوبة: 69 و 9 110. والرعد: 0 والشعراء: 111 152. 


5.التسخير 


'في القرآن الكريم (كما يلاحظ المؤلف كثير من الآيات والمقاطع التي تحدثئنا عن تسخير العالم 
والطبيعة لخدمة الدور الذي أنيط بالإنسان في الأرضء وهي تمنحنا تصورا إيجابيا عن الإنسان من 
حيث دوره الحضاري ينأى كلية عن التصورات السالبة التي قدمتها التفاسير الوضعية؛ التي جردت 
الإندسان من كثير من قدراته الفاعلة وحريته في حواره مع كتلة العالم؛ وتطرف بعضها فأخضع 
الإنسان إخضاعا كاملا لمشيئة هذه الكتلة وإرادة قوانينها الدينامية الخاصة؛ التي تجيء بمثابة أمر لا 
راد له؛ وليس بمقدور الإنسان إلا أن يخضع ويساير ويتقبل هذا الذي تأمر به. 

'سواء التزم التفسير الوضعي المنطق الديالكتيكي على مستوى الفكر غير المحدد كما فعل 
هيغل؛ أو على مستوى المادة وتبدل وسائل الإنتاج وظروفه الخارجية كما فعل ماركس وانغلز؛ فإن 
الإدان (كما يلاحظ المؤلف) يغدو تابكا وَلِيَنَ”متبوعاء وإن الإنجاز الحضاري يجيء وكأن ذلك 
الإنسان جزء منه أو مساحة مرْث#مكوناته فكبيِب”وأنه ليس أمامه إلا أن يتشكل وفق مقتضيات 
مسيرة أكبر حجما من إرادته وأوسع قدو من قدثرائه/ومطامحه ونزوعاته الذاتية والجماعية على 
السواء!!. 

ويلاحظ المؤلف وجوّد صيغة أخرى في القرآن للعلاقة بين الإنسان والعالم تختلف من أساسها 
عن نظائرها في التفاسير الوضّعية:+:إنها صئغة: "الشيبّدَ الفاعك: المريد"؛ الذي سخرت وأخضعت كتلة 
العالرع الطيفة لنثية ميات خلافنه في الأرطن و عار للمالم :طلى. طبن انها تعاني: 

ولا يفف القرآن عنه مرحلة تأكيد هذه العلاقة الفوقية» للإنسان على الطبيعة فحسبء وإنما 
يدعوه؛ في أماكن عديدة, إلى "التحرك" لاعتماد هذه العلاقة في تنفيذ متطلبات استخلافه العمراني (أو 
الحضاري) على الأرض. وهذا لن يتأتى إلا بالنظر العميق في ملكوت السموات والأرضء والدراسة 
المتأنيّة لنواميسه وقوائينه وأسراره؛ والسعى الدائم وفق أشد الأساليب العلمية تجريبية؛ للكشف عن 
فنسةة النراميسس .و الك البق والااسن ان من لحل هوي أكذن لقدر اك الندكسالى الشائقة؛ وإيمان افق م 
ومن أجل استخداميا لتطوير الحياة على الأرض ومواصلة العمران؛ وتحفيق مفيوم الاستخلاف على 


كل المسئويات.. 


فلقد دعا القرآن الكريم الناس إلى التبسر بحقيقة وحودهم وارتباطيم الكونية» عن طريق "النظر . 


الحمسي”" لبج ما حوليم؛ ابتداء من مواقع أقد امهم وانتياء بآفاق النفسن والكون. وأعطى القران 
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والمعرفة والتجريسب. ونادى القرآن الإنسان إلى أن ينظر إلى كل ما حوله.. إلى طعامه؛ وخلقه 
والملكوت؛ وخلائق الله تعالى» وآياته المنبعثة في كل مكان؛ والنواميس الاجتماعية وغير ذلك!!) . 
"وقد انتقل القرآن خطوة أخرىء فسأل الناس أن يحركوا ', بصائرهم" التي تستقبل في كل لحظة 
مدركات حسية؛ سمعية وبصرية؛ لا حصلر لها. ومن ثم؛ تتحمل "البصيرة" مسؤوليتها في تنسيق هذه 
المدركات وتمحيصها وموازنتها وفرزهاء من أجل الوصول إلى الحق الذي تقوم عليه وحدة نواميس 
الكون والخليقة/2". 
وهكذاء فقد جعل القرآن الكريم العقل والحواس مسؤولين جميعاًء وأكد اعتماد "البرهان' 
و'الحجة" و'الجذال الحسن”؛ لالوصسول إلسى النتائخ الصحيحة القائمة على الاستقراء والمقارنة 
والتواؤفةم اتتعيس» امتنادا إلن المعطياف القاريحية الفلفق. عليياة والقدر رك الظلية م الاساقة 
اولك الفبيرة بالخبو ا قشارا سيدا قي هذا الرعنم ان وولف ركون ' الملذ' 11 أحيقة قصبرى قن 
المتمعاكا التي ترئضي الدين أن المديي الانمي قاريقة لها في الدياة 0 / 
* (وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر 
دائبين وسخر لكم الليل والنهار) ‏ إبراهيم: 32.ت:33 
* (ولا تقف ماليس لك به علم؛ إن السمعوالبصر #الفؤاتم كل أولئك كان عنه مسؤولاً) ‏ 
الإسراء: 36 
* (أولم ينظروا إلى ملكوت السماوات والأراضى)ي الأعرات:85 1 
+ النحل: 12 و 14 . والعنكبوت: 6.1. ولقمان: 20. ع 09. وعبس: 24 31. 
والطارق: 5. وغافر: 852. والبقرة: 711-والموؤمئئان:-17 21 والنسساء :-174. 


6.العبادة همدقا للنشاط البشري 


إن عبادة الله وحده بالمفهوم الإبداعي الشامل؛ هي الهدف الذي يتوجب على الإنسان؛ فرداً 
وجماعة؛ أن يصعد اليه كافة أوجه نشاطاته الحضا, رية في هذه الدنيا!. 
فبينما ترسم المذاهب الوضعية؛ هي الأخرى؛ أهدافا لحركتبا الحضازية خفن حينا بالسموطن 
والمثالية كما هو عند الفيلسوف هيغلء وتتميز كينا أكر بالاعديدا الس ود 
عبلك مسار كن واتغاز موسق حينا ثالذا بصفقة سوحية بافقة غير سبرىة شقلا كنا هن الماك عند 
أرنولد توينبي ٠‏ الأمر الذي فاد الأول وهو يتحدث عن تجلي المتوحد من خلال الدولة ‏ إلى أن 
يعطيها كافة المبررات الفلسفية لممارسة سباستها العدوانية التي قد تقود إلى الدمار الحضاري والظلم 


انقر: ا مرحم السايق» ص ص 210-207 
الح لتايس 2 
3#اانظر: ارج السابوء عر عر 213-211 
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البشري؛ وقاد الثاني إلى إعلان ديكتاتورية الطبقة العاملة كهدف للحركة التاريخية وتبرير أي 
أسلوب لتحقيق هدفها مادامت لا تعد وأن تكون منفذة أمينة لمنطق التبدل في وسائل الإنتاج؛ الأمر 
الذي قادها إلى تنفيذ المجارر الجماعية تجاه كافة القوى المعارضة والتي لا تنسجم وبداهات 
التحضر البشري الحر.. وقاد الثالث ‏ وهو بصدد حقن الحضارة الغربية المعاصرة بالأمل ‏ إلى 
عملية ترقيع غير منطقية بين القيم الروحية المسيحبة وبين بعض معطيات الديانات العالمية الكبيرى» 
كاليهودية والبوذية والإسلام؛ فيما سماه "الديانة الرباعية الجامعة": الأمر الذي يتناقض أساسا مع 
طبيعة التجربة الدينية القائمة على التلقي عن المصدر الواحدء والتوجه المتوحد نحو هذا المصدر 
دون سواه؛ وفق عقيدة تتميز بالوحدة والترابط/! 

يقول المؤلف: “بينما ترسم المذاهب الوضعية أهدافا تتميز بالغموض والطغيان أو التناقض أو 
الالغلاق؛ نجد القرآن الكريم يعلن هدفه الواحد المتوحد المفتوح الذي يستقطب حوله كافة الفعاليات 
والقطاعات: عبادة الله والتلقي عنه: والتوجه إلبه. ويطلب من القوى المؤمنة أن تتحرك على مدار 
التاريخ: وفق كل الأساليب الإنسانية الشريفة الممكنة؛ لتجميع البشرية حول هذا الهدف الكبير (أن 
يكون الديق ف ذا 

وهناك ظاهرة أساسية يتميز بها النشناط التعبيري في الإسلام.. ذلك أنه لا يقتصر على فترات 
متقطعة من الزمنء أو أماكن محددؤاثن العالم؛ اليل رسا لكي يشمل كل الأماكن والأزمان 55 
هذا فحسبء بل إنه؛ في جو هرأه. “هر جود الإلبي في الكون؛ وإدراك لأبعاده الشاملة: قدرة 


وإزادة واعاطسة ورفاية وفلف ..٠‏ واتصتال داثم_باللة سيحانه كك فا كيدان عن الإنسان ن أفعال 
ظاهصرة مرئية؛ أو إادانت لم تتشكل في أفعالًا بعد أو نيات وخواطر وتاملات : هواحجس تدور في 
عماأة, ق النفس.. وتفدير لعظمة انلك تكالي الدب حخلق الكون إٍ والحياة والإنساز 5 دخ وادق نظام.. 


واعترف بالحميل للخلاق المبدّع الذي هيا للبشَرّيّة ظروفا تمكنها في كل ,ة قت من تحفقيق السعادة 
الكاملة في الأرضص والسماء. إن التعيك بهذ المعنى » يمثد إلى كل مساحات أبحياة : البشرية الظاهرة 
والخفية» الخاصة والعامة. الفردية والجماعية؛ المادية والروحية؛ تماما كما تمت الأماء وتسري في 
أوصال الجسد البشري وخلاياه 3. 

'وإن كل ممارسة باطنية كانت أم ظاهرية؛ يمكن أن تكون تعبداء إذا كمنت وراءها نية مؤمنة 


تسعي إلى أن تجعل من كل فاعلية في الحياة وسيلة يتقرب بها الإنسان من الله تعالى؛ ويتعبد إليه؛ 
ويتذكر وجوده أل مل القاد. ر المريد ٠‏ وتضم هذه القاعدة الشاملة» فيمأ تضم الشعائر الإسلامية 
ل لاة وال ام بيبا نضيافا ليها كل الفاعليات الأخرى: ابتداء من أشدها مادية وكثاقة 


1 انقثر ا مرجه السا بوط مم 78 ا 
8 / كرجه انا 3 4 54 /ر 
3 انظر: ا مرحه. السايقء عر 706 . 
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وتأملا في ملعدا!, 
* (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ‏ الذاريات: 36 
* (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لاا ترجعون) ‏ المؤمنون: 115 
* ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوم يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوة فى) س النجم: 
41-9 
+ البقرة: 193. والرعد: 13. والحجر: 85. والنحل: 3 و 49 و 52. والإسراء: 44. والحج: 
8 . والنور: 41 42. والأحقاق: 3. والدخان: 38 39 . القيامة: 36. 


7.الإنسان بين الطبيعة والعقيدة 


لماذا ترك الإنسان؛ على المستوى الطبيعي؛ يجهد بنفسه ويبتكر ويكشف ويطورء بينما ألزم - 
على المستوى العقائدي الديني ‏ بالاعتماد الكليى على تعاليم السماء؟ هل بمقدور الإنسان أن يبتكر 
بنشسه المنيج أو الدين الذي يقوده عبر الطريق؟ وبعبارة أخرى: ما هو السبب في تعليق هداية 
الإنسان الشاملة على نزول الأديان والتزامه بتعاليمهاة)؟ 

ومما يقوله المؤلف في الإجابة عن هذه الأسئلة:“في مَجالٍ الطبيعة والأشياء؛ لم يشأ الله تعالى 
أن يكشف للإنسان عن القوانين الناظمة؛ لأن هذاءياني (همالأرلطاقات الإنسان الخلاقة وقدرتها على 
العمل والكشف والابتكار ا حدث أن وجد الإنسار' ينقبله»فجأة/أمام/تكشف النواميس الطبيعية على 
حقيقتيهاء لألغيت ‏ إذن وبشك محم جل قدراته ومحاولاته الإبداعية؛ ولأسلم نفسه لكسل فكري 
واتكال لم يرد الله تعالى للإنسان أن بقع في إسا ارها. لسري والقيم فهل كان من المنطق 
أن نظل غامضة:؛ وأن يسعى الانسان الكش عت رسو رافاو 

ويجيسب المؤلف بأن التعامل مع الطبيعة عُمَلية ممتمَرة تَتَضَمن التأمل في الكون للوقوف على 
قدرة الله تعالى؛ دراسة القوانين التي تحكم العالم؛ وتطبيق المعارف العلمية لإشباع الحاجات 
البشرية. وتكون تجسربة '"الخطمأ والصواب" مجدية في مجال التعامل مع الطبيعة؛ لأنها ستعلم 
الإنسسان ل دائماء طريقة حديدة؛ أو تمنحه ابتكارا جديدا. ما في المجال العقيدي والأخلاقي والديني» 

فلا يمكن للإنسان أن يمارس تجربة الفطا والسوانيا» دده سكون على حسات كلل نهد ور دن 
وجهده ومصيره في نهاية الأمر. ولأنها ‏ وهو الأهم ‏ لن تقدم له الصواب المطلق الذي لا خطأ 
بعده في يوم من الأيام؛ ذلك أنه لا يملك الوسائل لقن كته يي رن ذا سير ار لمتيضيية طن 
السواءة) القد أعطى الله تعالى الإنسان إمكانات خلافة وقدرات فذة ورؤية عظيمة واسعة الأمداء» 


ا مرجع السابق) 6 17 
ااه ٠‏ ى_ (20 
دار الا حر 274 ر 2005 
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ولكن هذا وحده لا يكفي. إن لإمكاناته وقدراته ورؤاه أرضية واسعة للسعي والحركة؛ وإن تقليص 
هذه الأرضصية إهدار أو تجميد لطاقات الإنسان» وهو بمعنى أوسع - احتقار للإرادة الإنسانية؛ 
ولكن هناك مدى أوسع بكثير من هذه الأرضية. ولو ترك الإنسان وحده لظل يتحرك كالأعمى؛ يقوه 
ويسقط: لي أن أي بويع يستط كيه في البرة التي لا قيام بعدها. لقد حدث هذا فعلا لكل الناس والأمم 
والشعوب التي تعبدت الوضعيين من دون الله.. قالوا لها إن بإمكانهم إعطاءها العقيدة والمنهج 
والقيم. فسارت وراءهم رغبا ورهباء وتلقت عنهم ا 0 ومناهجهاء وبالأحرى عبدته من دون 
لدو لك ها لبك ان سالط الأرواسد و الفعه على السسواء ا 

* (ومهن آياته خلق السموات والأرض وما لبث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذ يشاء قدير) 

الشورى:7 

© [الاي حل كم الأرطن هيدا وجدل لك انباسية اناكم فيتدون) 2 الزخرف: 10 

* (تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يفقفهون 

تسبيحيم إنه كان حليما غفورا) ‏ الإسراء: 44 
+ الشورى: 28 30 . والزخرف: 11ب 12. 
5.الفعل الالميوحورية الإنسان 

يتخذ الفعل الإلهي لخلق الحدث التاربخي وصياغته شكلين اثنين.. فعل إلهي مباشرء وفعل إلهي 
غير مباشر.. 

* فالفعل الإلبي المباشر يقراوحبين التساوق مع نواميس داك ا ل 
تجاوز مقاييسها ورفض نسبباتها فيما يعرف بالمعتجز ات»-التي .هي ظواهرء قليلة الورود نسبيا في 
القرآن الكسريم؛ سخرها الله تعالى لدعم الأنبياء بسند ميتافيزيقي وهز أذ قندة الئاس المتجمدة؛ ولفث 
أنظارهم إلى قدرته تعالى. وحيث إن هذا الأسلوب لم يُجْد مع كثير من الأقوام السابقة على البعثة 
المحمدية؛ فقد جاءت معجزة القرآن الكريم المنسجمة مع النواميس لتكون كافية: وحدهاء لحمل أجيال 
البشرية إلى طريق الإسلام على مر القرون. ويجيء الفعل الإلهي المباشر لكي يذكر الناس بخالقهم؛ 
وبكلمته النافذة ؤ في الكون والعالم؛ وبقدرته اللانهائية على الفعل؛ ويجعلهم حاضرين ذائما بمواجية 
نهد للتيا قد ويد له وشكرا على نعمائه . ويتجلى هذا الفعل الإلهي المباشر (أسا اسأ)ء ٠‏ والمستمر 
من الأبد وإلى الأزلء في أن الله تعالى خلق الكون في ستة أيام؛ وك , من السموات» 
وخلق النبات والحيوان فالإنسان؛ وليس الزمن في الأرض وفي أمداء الكرن سواءء بل هما مختلفان. 


وهذا ما يفسر التأجيل المتطاول لمصائر الأمم والقيادات الظالمة: حتى لتتصون أحياداً أتداقد عطن * 


الظرف عكياء وأديا لن قلغ مرحلة سقوطيها أبذا . وقد عمل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على 
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مويو المرد كوو وو وعههه ففففه وو قققع 


إزالة هذه الهواجس من . النفوس القلقة المتسرعة؛ فقال مثلا: 'إن الله يمهل ولا يهمل”؛ وأنه 'يملي 
للخلالم حتى إذا أخذه لم يفلته" ويسكحر أنه تعالى الفعل المباشر المتساوق مع نواميس الطبيعة (وهو 
الأكثر ورودا في القرآن الكريم) لخدمة الجماعة المؤمنة» وضرب العوائق التي تضدها عن تأدية 
مهمتهاء وإنزال العقاب 2 يصدرون عن سبيل لله تعالى ويكفرون بنعمائه. وتعتمد المشيئة الإلهية 
لمواجهة الكفر وسيلتين 

القوى الطبيعية المنظورة (كالسيول والزلازل والريح العاتية والدمار الشامل)» وقوة الروح غير 
المنظور.. حيث نلتقي بحشود الملائكة وبالضاقات الروحية التي لا تحدها حدود» والتي تستطيع ( في 
لحظات) أن تكلب الهزيمة الي نصر» وان تمنيح القلة المجاهدة مقدرة هائلة علي المقاومة والثبات» 

5000 5 : ا الحام لكأم اه « 1 1 
ودائما تكون قوى الغيب التي لا ترى هي الأكثر قدرة والأسرع عمد!!) 

* زيجي وكاني انراع الففل الالهى في التازيغ» وهر الفعل قين السناششرء عن طريق الدرية 
الإنسانية ذاتهاء والتي هي في مداها البعيد حزء من إرادة الله في خلف الأفعال والأحداث.. فلقد منح 
الله تعالى الحرية للدنسان ابتاى لكي يصنمع تاريخه الفردي والجماعي» ولكي يشكل مصيرييما معاء 
حريته لصنتاعة الحدث وتوجيه | سور ١‏ فهو إئمأ ييحن على مقدمات الا يمكنه؛ بحال» الاستغناء 
عنها: الزمنء التراب» ثم التعاليم والنظم والقيم والأهزاف"واالتقاليدٍ» وضعية كانت أم دينية/2. 

"إنه بدون 'حرية"؛ لن يكون هناك أبدا معنلى للموقف» الإنككاني/ أو مغزى للخير والشرء كما أنه 
لن يغون هذا المعنى أ هذا المغزى ليوم 'الحساب' الذي يترتب بداهة عللى اختيار ات الناس الحرة. 
وإن هذه الحرية؛ فضلة هن ذلك. هي بمنابه نكه فعال للؤرادة البشرية تحفظ توترها الدائم؛ 
وتضعها دائما في موقف الانفعال والفعل إزاء“ الأحداث:والأشياء. ومن ثم“ تجيء (هذه الحرية) بمثابة 
| لخلف لية الأساسية لحركة التار بح خ البشري» صبعو دا وهبوط” وبدون حرية لن يكون هناك تحد ولا 
توتر ولا مقاومة ولا حركة) وسيحد الناس أنفسهم ساكنين أو مساقين؛ دونما تفرير إرادي مسبق» 
إلى مصائرهم؛ ودونما مقاومة أو عناء ٠‏ والحرية في القرآن هى 'المسؤولية' ' وبدونيا لن تكون هناك 


مسؤولية أبداء ولن د تكون هنالك معلى لدعوات ١‏ أ لانبياء (عليهم السلام) جميعا : 000000 
ونجد في القرآن الكريم أيات تصل بنا إلى منتهى التناسق والتكامل بين إرادة 0 وقدر الله 
تعالى. ويصل هذا التناسق وهدا التكامل لض 2 رجة أن يفجر الله تعالى طاقات الطببعة ة الهائلة لخدمة 


الإنسانز ن المؤفمن الذي يعرف كيف يقف؛ ومن ورائه القوى التى سخرت لى 1 الله تعالى نامدا 
شكرا شيعا كما يعرف كيف يبني بهذه الطاقات؛ وبأمر الله تعالى؛ عالما متقدما معمور !ةا 


0 نظلر” امر جع السابق» حصن عر 137-08 
أ السا عر 138 
ا جع السابق» خرن 14 
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"إن الله تعالى يمنح نعمه التي تنزل وفق فق النواميس الطبيعية بالقسطاس على الأمم والشعوبء إلا 
أن الجماعة التي تسيء التصرف وتطغي وتتجبر ويسوقها الطغيان والجبروت إلى الكفر والمروق 
والتمرد على النظام , اكوتق ومياعةمتهد في التظار نتظارها العقاب الذي ستحق !1 
وبين القرآن الكريم أن من يرد (لاحظ فعل الإرادة) ثواب الدنيا فله ذلك؛ وأن من يرد ثواب 
الآخرة فلن يصده عن هدفه شيء. وفي القرآن الكريم؛ أيضاء دعوات إلى الجماعة المؤمنة» إلى أن 
تتحركء وألا تقف ساكنة إزاء الظلم والطغيان؛ من أجل أن تحقق؛ بإرادتهاء الأحسن والأفضل في 
دنياها وآخرتهال”ا 
ويبين القرآن الكريم؛ كذلك؛ أن الله تعالى ما كان ليضرب جماعة ماء أو أحدأ من عباده؛ قبل 
أن يبعث إليهم بالنذير؛ ويدلهم على الطريقء يعطيهم الفرصة لكي يختاروا بملء إرادتهم أن ينتموا 
للحقء؛ أو تسوقهم الشهوات إلى التشبث بمواقع الباطل؛ حيث يحل العقاب كجزء من خطة العدول 
الإلهي الشامل في سياسة الكون كله . ويعرضون القرآن الكريم صورة مغايرة 1 جوهرها للصيغ 
التي طرحها الغربيون؛ منذ عهد اليونان وحتي,القرن العشرين؛ عن العلاقة بين الله تعالى وعباده. 
فالقدر في تصورهم ضربة مفاجئة تجيءغلئ خيّن غفلة لكي تفصم ظير الإنسان؛ ودعابة درامية 
تقيلة ومحزنة تصور الآلهة وهم“يرسمون الخظط الخبيثة لإيقاع العباد في الشباك التي نصبت 
بمهارة. إن الصورة الفرآنبة تكلد نف اقذُريقي/ هذا) الغثاء؛ لكي تعيد صيغة العلاقة بين الناس 
وأقدارهم إلى موقعيا الإنساني؛ المنطفيم العادل!” 
* (وما منعنا أن الريل بلقاي إلاءأن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بهاء 
وما نرسل بالآيات إلا رليك ماس لوس اس عتم 
*إيا أبيا الاين انكر اأعرو ا قسة الماعائكر ذا خامتف ترد دازسلنا علوم زيما وحتوها لم 
تروها فاق اشيم تسلون بصور ات الأخز اب 6 
* ( إن الل لا يغير ما بقوم حتّى يغيروا ما بأنفسهم) ‏ الرعد: 
+ الروم: 33. و السحدة: 3. والرحمن: 29. ل . وطد: 104. والحج: 47. 
وغافر: 49. والأعراف: 54. وسبأ: 10 13. وص: 20-17 . 


9. في الصراع 
يرى الفيلسوف هيغل أن الحركة الحضازية تترغ علي الثقائضن على | عالم الأفكار. بينما يرى 
ماركس وانغلز أن المسرح الحقيقي لاصطراع النقائض هو المادة ووسائل الإنتاج بالذات؛ تلك التي 
تخلق ظروفها الإنتاجية فصيغتها الحضارية. وأما توينبي فقد جاء بنظريته حول التحدي والاستجابة؛ 


00 ا مرحم السابق حر 48 
كاانظر: الرحع السابقء عر 148 ر 49/ 
غ8 انكر" / كسم اسما بقل حل 49 1 
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القائفشة بأن الحضارة الئي تنجح في الاستجابة للتحدي هي التي تستمر وتتقدم؛ بينما تتعثر منكس 
الحضارة التي تفشل في ذلك التحدي. 

إن محور الفاعلية الحضارية وأس الأسس في الحركة التاريخية (حسب المؤلف) هو الصراع. 
أو الجدل (الدياليكتيك)؛ أو تحاور النقائض المتبادلة. ويرى المؤلف أن النظريات الوضعية إلى 
الصراع تجانب الصسواب؛ بسبب من إهمالها دور الإنسان.. فهيغل يقصر الصراع على نطق 
الأفقارء ويردوه إلى مشيئة "العقل الكلي" الذي يعمل من خلال العالم نفسه؛ لا من موقع فوقي كما 
يتوهم البعض فيقربه ‏ خطأا س من التصور الديني. وهوء بهذاء يجرد الإنسان والجماعة البشرية 
من اختيارها الحر ودورها الإرادي في حركة التاريخ. ويفعل الماديون (ماركس وانغلز) الشيء 
نفسه؛ ولكن على مستوى المادة؛ التي يجد الإنسان والجماعة البشرية أنفسهم حيالها غير قادرين على 
تغيير منطلقها الجدلي الصارم الذي يمضى إلى غايته؛ دونما أي اختيار أو تدخل بشري في طبيعة 
علاقاته الديالكتيكية. وأما توينبي فيقترب بنا (حسب المؤلف) خطوات واسعة باتجاه الرؤية الصحيحة 
والنظرة الأكثر انفتاحأء عندما يضع على ساحة الصراع والحركة طرفي المسألة: 'البيئة"' و"الإنسان 
والجماعة"؛ ويعطي الطرف البشري اختياره وحريته في ' تير المصير!. فما هو الموقف الإسلامي 
من الصراع حسبما استخلصه مؤلف الكتاب من القثان الكريء؟؛ 

هناك نوعان من الصراع.. أمّا النوع الأول فعلي مستوي الكون والطبيعة. وأما النوع الثاني 
فعلى مستوى الإنسان والجماعة.. 

1-9- ففيما يتعلق بالنوع الأول من الصراع. بِلاحَكد في الكون والطبيعة وجود التفابل الشامل 
بين السالب والموجب. والتركيب الزوجي“الذية يتجاوز.عوالم_الحياة :على اختلاف درجاتها إلى 
صمميم المادة. وهذاء في كسل الأحوال والأوضاء؛ مصدرٌ التوليد والتكائر والاتساع والحركة 
والإيجابية الهادفة التي تؤول إلى ديمومة الاتساع الكوني الذي يتم بإرادة الله تعالى من خلال 
النواميس الطبيعية الدقيقة المعجزة القائمة على هذا التحاور والتقابل بين الأزواج سلباً وإيجابا!©. 

2-39 وفيما يتعلق بالنوع الثاني من الصراع (وهو الصراع على مستوى الإنسان والجماعة)؛ 
فإن الصراع أو التناقض أو التقابل الثاني الفعال يأخذ أكثر من شكلء ويمتد إلى أكثر من اتجاه.. 
فهو صراع. منذ بداية الخلق. مع قوة الشر المقابلة متمثلة بالشيطان» وصراع آخر ميدانه العلاقات 
البشرية.. 

* ففيما يتعلق بالصراع مع الشيطان: يلاحظ أن الإنسان يجابه؛ ومنذ اللحظة الأولى لخلق آدم 
بقوة الشرً المقابلة متمثلة بالشيطان وكل ما يملك من أساليب يدهم بها الإنسان من الخارج أو يبرز 
له من الأعماق؛ من صصسميم الذات.. يجيئه من مسارب العاطفة والوجدان والنفسء» أو يتقدم إليه 
محملا ببهرج الدنيا وزينتهاء ويجند لقتاله والمروق به عن ساحة الخير كل القوى المادية والمعنوية 
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3 عبد الوهاب متمود المصرقٌ ا د 


وكل الاي يكاروى إبار انقيه) أن يكيو | اليف أداسا كانوا أمعجدا. | 

ورغخغم أن أسلحة الشيطان كثيرة؛ متنوعة؛ عاتية؛ إلا أن الإنسان وهب إزاءها قوى معادلة 
وإمكانات مكافئة تعطي الصراع الدائم بين ) الطرفين مده نواسها مملةا) ويشيظة إن النصر والغلبة لن 
يجيئنا بسرعة؛ سهلة؛ كالضربة الخاطفة لأي منهما. 

ويمتل هذا "التقابل" في القوى والإمكانات تحدياً واستفزازا لا بد منهما لتحربك الفرد والجماعة 
باتجاه الأحسن والأمثل؛ وصقل طاقاتهم؛ ليكونوا أكثر مقدرة على المقاومة والصراع؛ وبالتالي أقدر 

إن الصراع بين الإنسان والشيطان شامل واسع معقد يتشابك. إنه تقابل بين الخير والشر على 
أوسع الجبهات؛ تقابل لابدُ منه إذا ما أريد للحياة البشرية أن تتجاوز الكسل إلى النشاطء والفتور إلى 
تسد والسكون إلى الحركة. إنه ابتلاء فعال لن يأخذ تاريخ البشرية بدونه شكله الإيجابي» ولن 

يمضي إلى غاياته المرسومة!!). 

ار ل ل يا 
كلهساء إلا أنه تعالى لم يتركهم وحدهم فيتجربة صراعهم في الأرض؛ فظل يمدهمء حينا بعد حين؛ 
بتعاليم السماء وشرائعها العادلة وصرزاطها المستقيم؛ الذءٍ 6 بحن حركة ابشرية في العلم إلى حركة 
متقدمة أبداء في خط متوازن صاعد. لا رجوع فيها إلى وراء 2" 
ْ * وفيما يتعلق بالصراع في العلاقات البّشرية: يلاحظ المؤلف أن الصراع المتنوع المتقابل قائم 
أيضا في صميم العلاقات التشرّية..تببتقطبه.دائماء عبر مجرناه الطويلء كلمتا الإيمان والكفر؛ أو 
الحق والباطلء. وترفده جذاوّل وأنَهان متشابكة تجِيءَ من هذا الاتجاه أو ذاك. ومن خلال هذا 
الصراع الطويل؛ تتحرك مياه التا ريخ فلا لا تركد ولا تسكن» وتحفظ بهذا قدرتها على الجودة والنقاء. 

"إن الإرادة الحرة والآختيار المفتوح اللذين نحا للإنسان: فردا وجماعة؛ للانتماء إلى هذا 
المذهب أو ذاك؛ يقودان ‏ بالضرورة ‏ إلى عدم توحد البشرية وتحولها إلى معسكر متشابه واحد 
أو أرقام في جداول رياضية صماء. إن قيمة الحياة وصيروئها الحضارية الدائمة تكمنان في هذا 
الصراع القائم بين كتل البشرية المخثلنة المتمارحة الموؤعة وإن.حكمة الله قفالى شاءت؟» حت 
بالنسبة للكتلة الواحدة أو المعسكر الواحد؛ أن يكون ثمّة القسام وتغير وتنوع وصراع.. فهذه هي 
طبيعة العلاقات شري باارات عارين عو ا والعطاء. وتلك هي إرادة الله المسبقة في 
أن تكون حياة لويد ال الخلائق الأخرى”” 
"الأكثريات" ا الح سب إليه إلا القلة الطليعية انالف نظر ا 
الاريظر : الرجع السابق» حم 235 ر 236 
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لما يتطلبه هذا الانتماء من جهد وتضحية وعطاء دائم لا يتقبلها الكثيرون. وإن مصادر القوة والطاقة 
في صراع الحق والباطل لا تكمن . كما يعلمنا القرآن الكريم ‏ في التباين العددي أو الكمي؛ بل 
إن العامل الحاسم هو التباين النوعي بين معسكري الإيمان والكفر. وكثيرا ما يكون اختلاف الألسنة 
والألوان (السذي هو بحد ذاته من صيغ الإبداع الإلهي المعجزء والذي يعقبه تغاير الثقافات 
والقوميات) هو أحد العوامل الكبيرة الني تكمن وراء الصراع البشري المحتوم 8 

"إن الصراع (أو التدافع) مركوز في جبلة بني آدمء ليقود إلى تحريك الحياة نحو الأحسن؛ 
وتخطي مواقع الركون والسكون والفساد؛ ومنه القدرة للقوى الإنسانية كي تشد عزائمهاء وتصقل 
قدراتها الصساعدة؛ فسي غمرة التحديات المتعاقبة التي يطرحها الصراع؛ وأن تسعى إلى تحقيق 
المجتمع المؤمن الذي ينفذ أمر الله تعالى في العالم وفق القاعدة الإيمانية العريضة: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر"2. 

"وما أكثر ما يتساءعل المرء عن الحكمة من التقائل والقصد من سفك الدماء البشري! وما أكثر 
ما تخيل الفلاسفة والمفكرون عالما بشم ريأ لا يشهد قتالًء ولا تسفك في ساحته دماء! ولكن هيهات 
مادامت المسألة مرتبطة في جذورها بالوجود البشرءي: المتغاير المتنوع المتضاد المتصارع على 
الأرضء؛ وما دام "الصراع" أمرا لا مفر منه إذا .مثا أريد للحيّاة,الإنسانية أن تتحرك وتتقدم وتتجاوز 
مواقع السكون والركود والفساد".!3) 

وئمة طيف واسع من الأساليب (أو الأشكال) للصراع. . فهو يتخذ في أقصى طرفه السلبي 
أسلوت القتال بالسلاح؛ ويتخذ في طرفه الإيجابي أسلوب”التقآرف والتقارب والتعاون. 

وبيسنما تسعى الهيغلية والماركبية إلئ” عالم: لا صرراع_فيه.. تلم يسوده السلام والمحبة 
(فتخالفان بدلك؛ الواقع» وتناقضان مذهبيهما اللذين يبدَآنٌ نّ بالحرّكة فإذا بهما ينتهيان إلى سكون غير 
واقعي)» ٠‏ يؤكد القرآن الكريم مسألة الصراع. ويؤبد التمايز بين البشر ويصعد الصراع ويسمو به إلى 
التفارب والتعاون!”) 

إن الصراع الذي يواجهه م (فرادا وجماعة) في هذا العالم يتخذ اتجاهين.. أحدهما باطني 
ذاتي عمودي» وثانيهما خارجي أفقي 

** مسأ الصراع الباطنيء فقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم "الجهاد الأكبر"؛ لما يؤاجهه 
من مصاعبء ويستلزمه من قدرة على المقاومة والمراقبة والحذر والتجرد. وهو يهدف إلى مواجهة 
الإنسان لذاكهء وتغييرها تغييرا حركيا مستمراء من أجل أن يسقط عنها كل النزعات والشهوات 
والممارسات السلبية التي من شأنها أن تصدها عن التوحد الكامل والاندماج الشامل في مسيرة الفكرة 
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/ 5" ا م ااا ااا اج ات ع8 
8 اليراة لعرب ف ل 27 جا مز 0 3 عبت الوهاب متدمود الميصرو ك2 
التي تتطلب - عبر ديمومتها الحركية ‏ من المنتمين إليها شروطا نفسية وأخلاقية وذهنية لا بد من 
توفرها إذ مسا أريد للحركة أن تصل إلى أهدافها بأشد الأساليب نقاء وتركيزا وتوحدا. وبدون هذا 
الصراع الإرادي الباطني من أجل تغيير الذات فإنه لا ينتظر أبدا حدوث أي تغيير أساسي على 
5 8 1 
** ويطلق القرآن والسئة على صراع الجماعة الإسلامية الخارجي؛ أي على مسئوى العالم؛ 
تعبير أو مصسطلح 'الجهاد". وهو يتضمن كل أشكال الصراع الخارجي على الإطلاق.. مذهبيا 
سياسياء عسكرياء أخلاقياء اقتصادياء وحضاريا. وهو صراع دائم ومسثمر إلى يوم القيامة.. صراع 
بين معسكرين: أولياء الله وأولياء الشيطان.. صراع يكون فيه النصر النهائي؛ دائماء لأولياء الله. 
وعندما تمارس الأمة الإسلامية الجهاد الدائم على كل الجبهات. أمرا بالمعروف ونهيأ عن المنكر: 
وقتالا بالكلمة والكفاح المسلحء فإنها ستحتل الموقع "الوسط' فتشهد على الناس. 
وليس صحيحا أن حركة التاريخ نتيجة للصراع بين النقيضين فقط؛ ولكنها (أيضا) نتيجة 
للاستحابة الداخلية لنداء من فوق» شو نداعم القيم والمثل العليا. 
إن الصراع لسيس دائما قوة إيجابية تشدءجركة التاريخ إلى الأمام. وإننا بمجرد تصورنا ذلك 
نغرق أنفسنا في نزعة مثالية» ونتجاوز ما ,يدث قعلا.,رعلى أرض الواقع؛ حيث يتمخض الصراع في 
كثير من الأحيان عن ردة عكسية إلى الورّاء ربكم عن ندنت. التجربة الذا ريخية وسقوطها في 
صراع غير متكافئ مع قوى تفوقها بكثير. إن الحركة التاريخية ؛؛ نفسيا لا تملك عقلاً كليا واعيا بذاته 
يمكنيا من مواصلة النضال الأبدي. صنواب التحين والأكمل؛ كما يرى هيغل وماركس ورفاقيماء 
وإن الذي يملك زمام العول و الؤاهي- والار ادة_ عبر التاويتخ هو الإنسان وحده. . وما دام الإنسان 
حرا في اعتماد قد راته هذه فإنه كثيرا مأ يسيء الاختيار أو يحسنه ابتداء ولكنه لا يحيطه 
بالضمانات الكافسية؛ فيجيء "الصراع' لكي يكشف عن نقاط الضعف في التجربة البشرية؛ ويوجه 
إليها الضرية القاصمة الى "قد اتصبدار أحيانا ‏ عن فئة غاية في البطش والقسوة واللاأخلاقية.. 
ويؤول الأمر إلى ردة تار ريخية» رجعية؛ مهما كانت نتائجها البعيدة ومغازيها غير المنظورة إيجابية 
ابي اوي كس ١‏ اجام 0 
؛ إلى لاتكون ف وكين ين ف البقرة 05 
البقرة 14 
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سه ين العرر و5 #ضهت 
,+ الأنعام: 0. وطه: 85. والعنكبوت: 2 3. والرعد: 11. والشورى: 8. والنحل: 93. 
والمائدة: 48 والنساع: 19. والمجادلة: 20. والصف: 9 


0.ني التوازن 

لقد خلق الله تعالى الناس لكي يعبدوه. وتقوم العبادة على 'توازن" بين الأخذ والعطاء؛ لتحقيق 
الانسجام الحيوي النشيط والحركي.. أخذ المنهج من الله تعالي» والتوجه إلى الله تعالى بالطاعة. ولن 
تسستفيم أمصور الإنسان» فردا وجماعة: إلا بتحقيق "التوازن" في كافة المجالاث.. التوازن السياسي. 
والتوازن القيمي» والتوازن الاجتماعي/ الاقتصاديء وغير ذلك من أنواع التوازن.. 

* قفي مجال التوازن السياسي (مثلا), يؤكد القرآن على ضرورة التوازن السياسي بين 
"القيادات" و"القواعد".. فهو لا يعلق المسؤولية على تلك “القيادات" فحسب؛ وهي تمارس جرمها 
وفجورهسا وترفها وطغيانها وأخلاقياتها الهابطة. إنما هي “القواعد" التي أعانتها في البدء على 
الوصولء ثم تعينها (بتأييدها المعلن أو الضمني.. ماديا أو أدبياً أو فكرياً أو أخلاقيا أو بسكوتها) 
على مواصلة السير بالجماعة باتجاه البوار. ومن ثم يصدر القرآأن الكريم تحذيراته إلى هذه القواعد 
من أن يتسبلد وعيهاء وبتجمد حسها الجماعي, فتتساق.في مجرى "الطاعة" و"الاندماج' قي مسار: 
السلطة؛ حيث لا تسستطيع حتى أن تفول "لا'.بلٌ إنها ب أكثر من ذلك تقر في سرائرها هذا 
الطغيان الذي تمارسه السلطة؛ ولا تستطيع أن بَكِْد في نفشها أي مبكر للرفض أو المقاومة. ومن ثمٌ 
تجد الجماعة نفسها وقد غفلت عن أهداديا وقبمها ومطامحهاء لأنها لم تدع مسافة كافية بينها وبين 
'السلطة" للرؤية والنقد والتمحيص والرفصص و المقاوّتةمبل-افتربت منها رغبا ورهبأء واندمجت بها 
فأصبح محتوما أن تتحمل معها التسؤولية؛ حَنّى ولو لم تحصل باندماجها هذا إلا على الفتات؛ 
وأحيانا على الاحتقار والازدراء والصسقعات» وَسَيْتَرَل عُقَابَ ات"تفالن على الجميع.. قيادات 
وقواعد. فالمطلوب من القواعد تجاه الطغاة والمترفين: رفض ممارساتهم؛ والخضوع لله تعالى 
فحسب, والهجرة إلى أرض الله الواسعة؛ لإنضاج رؤية الموقف على حفيقته؛ والتسلح بالوعي 
والقوة» والعودة لمقاومة الظالمين!!) 

* وفي مجال التوازن القيمي: يقدم لنا الفرآن الكريم صيغة للنشاط البشري على الأرض تتميز 
بالتوازن (والتداخل والتكامل) بين قيم الروح وقوى المادة (نفخة الروح + قبضة التراب). 

وإن أي خلل في هذا التوازن الذي يؤكده القرآن ويدعو إليه كشرط أساسي للاستخلاف؛ سيؤدي 
ل بالضرورة إلى تفكك وانحلال الفرد والجماعة وتمزقهما وتشتتهماء الأمر الذي يقود؛ بلا ريب. 
إلى تسأزم في الفعالية البشرية وبالتالي في تدفق معطياتها الحضارية؛ مما يعرض الجماعة إلى 
انتكاسة قاسية قد تأتي عليها من القواعد!2). 
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إن مسألة التوازن عميقة في نسيج القرآن الكريم؛ وبحيث إننا نراها في أكثر من اتجاه؛ وتتلبس 
في أكثر من شكل.. فمثلاء إنه يأمر بأخذ الزينة حتى عند التجرد للعبادة في المسجد. والمحرم أو 
المرفوض في الإسلام هو الفاحشة؛ أيا كان مصدرها (الجسد أو الروح) وليس ثمّة رفض أو احتقار 
للجسد بما هو جسد أو للغرائز بما هي غرائز/!). 

وإن إحدى كبريات البدهيات الدينية في القرآن الكريم؛ أن الحلال هو القاعدة العريضة في 
ميادين الإشباع الغريزي جميعاء طعاما وشرابا وجنساء؛ وأن التحريم مسألة استثنائية محدودة 
المساحة؛ حتى إن القرآن الكريم ليءتبر توسيعها بشكل اعتباطيء افتراء على الله تعال» ويكون من 
وظائف الأنبياء والرسل إعادة إلى الأمور إلى نصابها وتصحيح التزويراة). 

ويؤكد القسرآن الكريم» دائماء وبوضوع تامء على الأهمية التي يوليها للمسألة المادية» إلا أنه 
يضع دائما في صميم العلاقات والممارسات المادية (ولا نقول بمواجهتها؛ إذا إن القرآن الكريم 
يرفض الثنائية والازدواج) قضايا الروح والقيم والأهداف البشرية العلياء التي تحفظ توازن الموقف 
البشري في الأرضء وتمكنه من أداء مهمة الاستخلاف الضخمة المنوطة به؛ وتحركه باتجاه الهدف 
الأشمل الذي خلق من أجله؛ ألا وهو عِبادة الله تعالى وحده؛ والتلقي عنهء والتوجه إليه.. أخذا 
وغطاء!, 

* (إذ تبر الاين اتبعوا مر الذين/اتبعواء كر أوا/ العذاب؛ وتفطعت بهم الأسباب. وقال الذين 
اتبعوا: لو أن لناكرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا مناء كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما 
هم بخارجين من النار) - البقرة: 2166 167. 

* (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم؛ قالوا: فيم كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. 
قالوا: ألم تكن أرض الله الواسعة فتهاجرو]-فيهاء فأولئتك مأواهم جهنم وساءت مصيراء إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والوالدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) - النساء: 
7 98. 

+ الأحزاب: 67 68. وإبراهيم: 32-31 و 45. والأعراف: 31 32. والعنكبوت: 56 
والتوبة: 14. والأنفال: 46 53. والرعد: 11. وآل عمران: 14 - 17. 


/ [. قي سقوط الدول والحضارات 
يجصع معظم مذاهب التفسير الوضعى للتاريخ علي القول بحتمية سقوط الدول والحضارات.. 
فهيغل ‏ في مثاليته ‏ يرى الناس والمجتمعات والدول في ممارساتهم وتجاربهم التاريخية كأدوات 
مرحلية يستخدمها العفل الكلسي في فترة زمنية محدودة؛ ثمّ ما يلبث أن يطيح بها باتجاه الفكرة 
4 انظظر' امرجء المسايق : 3 93 2 
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الأصمن الى يعسي و ذلك البوم الذي يكون فيه الدارية: بشت معطيائه تعييرا مقيليا قبلا ليذا 
العقل. ويخضع ماركس حركة التاريخ؛ بدولها وحضاراتها وتجاربهاء لحتمية تبدل وسائل الإنتاج 
وانعكاسه على الظروفء وإن كل وضع تاريخي مآله الزوال بمجرد هذا التبدل الديناميكي الدائم. 
ولكن ماركس لا يلبث أن يقع في تناقض أساسي مع نظريته؛ عندما يقرر الدوام والثبات لمرحلة 
حكم الطبقة العاملة (البروليتاريا) حيث لا زوال بعدها. وهذا يشبه؛ في أحد جوانبه» الديالكتيك 
الهيغلي الذي يؤول بحركة العالم إلى السكون والكف عن التغير بمجرد بلوغها مرحلة تجلي 
المستوحد!! أمّا اشنبغلر ووتوينبي فيعلنان عن حتمية السقوط كأمر لا مفر منه. وبينما يغرق اشبنغلر 
فسي تشماؤميته نجد توينبي يقع؛ هر الآخرء في تناقض صريح؛ عندما يؤكد؛ في الأجزاء الأخيرة من 
دراسته للتاريخ» على أن هناك أملا في بقاء الحضارة الغربية المعاصرة بوجه الأعاصير!!. فما هو 
الموقف الإسلامي في هذا الصدد؟ 

يقرر القرآن الكريم حقيقة مداولة الأيام بين الناس. وتوحي "المداولة" بالحركة الدائمة؛ 
وبالتجدد؛ وبالأمل؛ وتقرر أن الأيام ليست ملكا لأحد؛ ومن ثْمٌ فلا داعي لليأس والهزيمة؛ فمن هم 
الآن في القمة؛ ستنزلهم حركة الأيام إلى الحمضيضء ومن هم في القاع» ستصعد بهم الحركة نفسها 
س من خلال فعلهم الحر وحركتهم واختيارهم ‏ إلى القمة. وتحمل المداولة القرأنية كافة جوائب 
إيجابيتها التاريخية: حركة العالم المستمرة؛ وتمخضق الصَنُوَاح“الفهال» وديمومة الأمل البشري الذي 
يرفض الحزن والهوان وتكاد الحياة الدنيا تبدو مل خلال الموقك الإسلامي أشبه بالناعور؛ والشجاع 
ل ل لصفي الدنيا التي تدور فيها المواقف ولا 
تستكين لأحد 2. 

وإن الذي يفرق الموقف الإسلامي وَيميرّه.عنَ,.غيره؛ هو أنه يطرح”,إزاء مسألة سقوط الدول 
والستجارب والحضارات. ما يمكن تسميته "الختمية التَفاولَيَةُ أنه يقرر حَتّمية الانحلال والسقوط. 
ولكنه يقررء في الوقت نفسه؛ إمكانية أية أمة أو جباعة أن نعود باستتراى لكي الثئر: دول أخري: 
أو تمارس تجربة جديدة؛ أو تتولى زمام القيادة الحضارية والعقائدية؛ بمجرد أن تستكمل تستكمل الشروط 
اللازمة لذلكء وأولها عملية التغيير الداخلي؛ أي تغيير ما بالنفس تغييرا يمتد إلى كافة المساحات 
الأخلافية, وسائر المكونات النفسية الأساسية» وكل العلاقات الداخلية مع الذات؛ ومع الآخرين؛ والني 
تمكن الإنسان (فردا وجماعة) من مواجه حركة التاريخ. فالفرآن الكريم يطرح؛ إذن» مبدأ التغيير 
الذائي مقابل حثمية السقوط, والمداولة كوسيلة للاستعاه دة» ولا نقول للاستمرار 4 لأنه لين بإمقان أبة 
جماعة بشرية أن تظل متوترة الإرادة في مواجهة التحديات الدائمة؛ قرئا بعد قرن؛ دون أن تضعف 
أو تغفل أو تفقد توترها هذاء فتتخلى عن مكانها المتقدم للجماعة الأكثر استعداداً وحيوية وتوتراً (3). 


ععاريو ر: ا مرجع السابق» عن 253 
86 انظ ' ال رجم السابق من 29م 
“انر الرجم السابق ع 21 283 


1652 


3+ بببد الوهاب محمود المهرق ‏ 38929834 


إن الأسباب الرئيسية لسقوط الدول والأمم والحضارات هي: وجود قيادة ظالمة وقاعدة ساكنة 
خانعة قابلة بالظلم» واجتماع الترف والحرمان؛ وتفشي الأخلاق الهابطة: وافتقاد التوازن بين الروح 
والمادة. إن السقوط نتيجة منطقية لمخالفة شروط الاستخلاف!!) 
ولستفادي أسباب السقوط؛ لا بد من الجهاد: بتغيير ما بالنفس باتجاه الالتزام بالقيم الأخلاقية التي 
جاء بها الدين؛ والعمل على إتاحة حرية الاعتقاد الإنسان حيثما كان هذا الإنسان.. الجهاد الذي هو 
مبرر وجود الجماعة الإسلامية في كل زمان ومكانء أو مفتاح دورها في الأرضء وهدفها العقيدي؛ 
ومعامل توحدهاء وضامن ديمومتها وتطورها.. وبدون هذه الحركة الجهادية؛ يسقط هذا المبررء 
ويضيع المفتاح؛ وتفقد الجماعة المسلمة قدرتها على التوحد والتماسك والاستمرارية والبقاء"2. 
* (وتلك الأيام نداولها بين الناس) ‏ آل عمران: 140. 
* (ذلك أن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم قط حنَّى يغيروا ما بأنفسهم) ‏ الأنفال: 53. 
* (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فحق عليها القول فدمرناها تدميراً) - 
الإسراء: 16 
+ هود: 8. والحجر: 4 ق ذو 24: والأعسراف: 34. وآل عمران: 178. والنحل: 61. 
والرعد؛ 11.؛ والبقرة: +19 و4286 غائ/: 36. الأنعام: 129و 147. 


2 بَمَنْابَة خلاصة 

لقد خلق الله تعالى الكونٌ» ثم خلق الإنسان؛ وجعله 'خليفة في إعمار الأرض؛ ومنحه حرية 
الاختبار بين البدائل ووسيلة الاختيا التي هي العَقك» وزوده بالقدرة على التعلم والفعل والاستيعاب؛ 
وسخر له كل الكائنات الأخرىء وأرسل إليه الدين طريقة للعبادة (التي هي الهدف من خلق 
الإهسان)؛ شاملة الجوانب المعنوية والشعائرية والعملية: من أجل تحقيق مصلحة البشر في الدنيا 
والآخرة. 

وهكذاء فالإنسان (وخلافا لما تقول به التفاسير الوضيعة للتاريخ)؛ هو العامل الحاسم في مسيرة 
التاريخ. أمًا الفعل الإلهي في التاريخ فيكون إما هارا (لتذكير الناس بخالقهم)؛ ومعاقبة الكافرين)؛ 


أو غير مباشر عن طريق الحرية الإنسائية التي هي في مداها البعيد جزء من إرادة الله في خلق . 


الأفمال والأحداث. وليس التاريخ مسرحا للعبث؛ ولكنه محكوم بسننية صارمة وثابتة تفوم على 
المقدمات والنتائج المنطقية؛ وخضع للصراع الذي يحرك مياه التاريخ (فلا تركد ولا تسكن ولا, 
تفسد)ء فيحرك الحياة نحو الأحسن. الصراع الذي هو صارع على مستوى الكون والطبيعة (بين ؛ 
السالب والموجب مثلا)؛ وصراع داخلي بين الإنسان والشيطان (الذي هو الجهاد الأكبر)» وصراع 
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خارجي أو تدافع في العلاقات بين البشر ضد أؤلياء الشيطان (وهو الجهاد). وليس صحيحا أن 
حركة التاريخ نتيجة للصراع بين النقيضين فقط (كما تقول التفاسير الوضعية)؛ ولكنهاء أيضاء نتيجة 
الاستجابة الداخلية لنداء من فوق هو نداء القيم والمثل العليا. 

وتبقى الدول والحضارات»ء وتتقدم: ما بقيت ملتزمة بشروط الاستخلاف. فإذا ما تحللت منها 
بعمارسات معينة (مثل: ظلم القيادة وخنوع القاعدة» واجتماع الترف والحرمان؛ وشيوع الأخلاق 
الهابط:ة. وافتقاد التوازن بين الروح والمادة)؛: تدهورت وانهارت وهزمت أمام الدول والحضارات 
الأخرى. ولكنها تستطيع (إذا ما عادت إلى الالتزام بشروط الاستخلاف بتداء من تغيير ما بالنفس) 
أن تعود لتمارس دورها في مسيرة التاريخ. 
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تاكبد القادر شرشار ظ2 


كتاب الرحلة إلى المغرب والمشرق 
بي العباس المقري 


ذ.عيد القادر شرشارثا 


*مقدمة: 


"٠‏ العباس أحمد بن محد الشقزي التلمسانى واحد من أعلام القرن السادس عشر 

441 والسايع عشر الميلاا ين رك لكريلة) العلمية في تلمسان وفاس بالمغرب العربي, 
وذاعست في مصر والحجاز وبلاد الشام بالمشرق العربي ايان حكم العثمانيين الأتراك. وقد شهد له 
معاصصسرود بالإمامة والفضل: في الفقه وأصولة . وفي الحديث و علوم القران» وفي علوم العريية: 
وتدل أثساره الحسان على علم.وفهم: ورواية ودراية: واتقان وإحسان؛ ويعتبر “كتاب الرحلة إلى 
المغسرب والمشرق' من الاثال التفقودة لأبي العباس المقري للا الهدية التي قدمتها حفيدة 
المستشسرق الفرئسي جورج ديلفان سنة 3م للمكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة: والمتمثلة في 
مجموعة من المخطوطات من بينها رحلة المقري هذد. 


الداقم إلى الرحلة في الثقافات الإنسانية: 

كان فم الناين. عموما فى البلدان والأجنانن المختلفة والأماكن والأزمان. حب السقر والشاكف 
سعرفة العاك المحيظ بي. وطن الرهر مق ممارلة حولم العا الفدسفيا وراد قاياك يذاقياء 
لشتهم في المقشيقة يكونون مدثو هين برغيةا لا شرت النندود غيم بواستيعاب الآخ» الغريب»: 
والمختلف: وإقحام الذاث في ماهو أبعد من الأفاق المعروفة والولوج بها إلى فضاءات مجهولة 
وخرافية التفاصيل أحيانا. وربما علل الفاتحون العظام أمثال الاسكندر الأكبر؛ أو جنكيز خان أو 
نابليون أو شخصيات على طسرازهم انجذابهم الجامح للغزو والفتوحات بالضرورة العسكرية 
والسياسية والاقتصادية» وذلك إخفاء لدوافعهم الشخصية في حب المغامرة. 


« 
جامعة دهان خاي اام 
ور رار 


155 


وربما تستر بعض الرحالة العرب؛ ومنهم المقري عن ذكر الأسباب الحقيقية التي تدفعهم لذلك؛ 
كالفرار من إحباطات شخصية:؛ أو مضايقات سياسية أو خوف من مصير مجهول. كل هذه الأسياب 
وغيرها يمكن أن يؤسس إلى فكرة الرحلة. 

ليس في نيتنا في هذه المداخلة دراسة خطاب الرحالة المغاربة حول المشرقء فلقد وجدنا أن في 
التعريف بماهية الرحلة ومضمونها وتطور هذا المضمون, بالإضافة إلى التعريف بصاحب الرحلة 
وطبقته ودوافع انتقاله إلى المشرق مساهمة أولية لا غنى عنها قبل إبداء الرأي التقييمي في ما كتبه. 


الرحلة والسفر في الثقافة العربية والإسلامية قبل النهضة: 


يبدو أن الإنسان العربي المسسام متعطش بطبعه لمعرفة العالم» فهو شغوف بالذات لرصد 
تفاصيل الأعياد والمناسبات والعجائب التي نظير غير ذات أهمية بالنسبة لنا اليوم؛ فقد احتوت كتب 
اتمسائف التريية كلدي كروك مد وسكر ا انه سالك الطر ننم مشو ٠‏ الأناق بر الحيواناك: 
والثقافات والبلدان التي عرفوها في العوالم التي حلوا بها أو تخيلوهاء وقد يعكس بعضا من ذلك 
شغفهم بسرد العجائب والغرائب؛ فحتى الرسائل التاريخية والجغرافية الخاصة بطبيعة الأماكن كانت 
موشاة بحوادث وأخبار عجيبة؛ فهى بدلا من أن تكِتي'بَأكزُكالجفائق الموصوفة نجدها قد تعمدت 
أسلوب الإثارة الأدبية عند القارئ المتقف المتلقى ليله الحكايات1//, 

لقد تسود مؤلفو كتب التاريخ والجغرافيا والرحلات والعجائب على حشوها بوقائع غريبة؛ 
وأمسور مذهلة؛ وكائنات خرافية؛ وقد قدمت الصين و اا#تصيالح العحيبة والبعيدة موضوعا طبيعياً 
لهذا النوع من الروايات؛ وهي القصكن “التي لاءيمكن إثبات صحتيا أن بطلانهاء ولهذا صنفت 
مواضيعها في واحد من الأجناس الأدبية الأئية: 

كتب الرحلات. 

كتب العجائب. 

كتب الفرج بعد الشدة والضيق. 

إن الحماس الذي عرفه العرب المسلمون للفتح ومد صرح الدولة الإسلامية سرعان ما طغى 
عليه حبهم للسثقافة والانفتاح على العالم والترحال. وكانت الدوافع الأولى للسفر والرحلة عند 
المسامين هي حاجتهم الأساسية لشد الرحال نحو مكة لأداء فريضة الحج؛ خاصة مع توسع رقعة 
العالم الإسلامي؛ ثم ظهرت الحاجة بعد ذلك لزيارة العلماء والأولياء والصالحين للأخذ عنهم أو 
التبرك بمعرفتهم؛ فقد عرف عن المسامين السفر طلبا للعلم, عملا بالحديث الشريف؛ "اطلبوا العلم 
ولسو بالصين"؛ كما كانت الرحلة من الدوافع المهمة التي ساهمت في تطور علم الحديث الذي تطلب 


0 الرحالة السلمود الدين زاروا الصين خلال القروت ابر سعلى » راقديل إسرائيلي» د -مة: ابو كك “مد بافادر: جحلة دراساتث شرفيةع 
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من علمائه الأثقياء؛ أن يدققوا في تفاصيل ناقل الحديث: وأماكن سكناه. وخلفيته الأسرية؛ وأمانته 
الشخصية لتأكيد أهمية ومصداقية وموثوقية النص الذي أورد فيه الحديث: أدى هذا كله إلى الاهتمام 
بالكتابات الطوبوغرافية والجغرافية والتار يخية, وقد تطلبث هذه المجالات العلمية الجديدة قدرا كبيرا 

من السفر و التحكعة يكنا ادبا هو أدب '"الرحلة". كمادة أدبية في حياكة نسيج متين . من الحقائق 
العلمية والثقافية والتاريخية مع زركشتها أحيانا بزخرف خيالي خصب كان الرحالون يطوعونه 
لأقوراض مطلنة أو نيا" 

ويمكن اعتبار كتاب الرحلة تدويناً دقيقاً يوميا للمشاهد والملاحظات؛ لكن هذا النوع من الإنتاج 
الفكاري والأدبي والجغرافي الذي عظم انتشاره في فترة متقدمة من تاريخ الإسلام لم يكن واضح 
الحدود؛: فهو فعل كتابي مناسب لكل فن ستيان يُسكب فيه أي شيء من التوسيعات العلمية 
وفهارس المتاحف وحكايات القبائل وغيرهاء/"! 

وعلى الرغم من طفيان الطابع الوثائقي على هذا النوع من كتب ساكو نرعا فلن 
التعبير الأدبي الهجين والض بابي لكن الاطلاع عليه يفضي إلى قيمة كبيرة قد تكون محصلة 


لمعارف ةق 


الرحلة إلى المفرق: 

على الرغم من ارتفاع مستوى اله لكتابة التاريخية العريبة وكتب الجغرافياء فإن المعرفة المغاربية 
الإسلامية عن المشرق. و إن أصسجبيت ججدتدد] تليلة الدفة. حيث كان أغلبها مثقلاً بالفجوات 
والأشويار القاطنة أحيانا: لذززت.كإنتمرحلة المقري للمغرب والمشرق خلال الحكم العثماني الفرصة 
المناسسبة للمغاربة وا لمششارقة لأن بو شعو ا“انتضالهم ._بعداما كانت هذه الانصالات تعرف فتراتث 
انقطاع. 

على هذا الأساس يكون هذا النمط من الرحلة تأريخا غير رسميء أتاحه هذا النوع من الكتابة 
(أدب الرحلة)» ١‏ 1 ستطاع أن يقدم الكثير مر من المعلومات عن المغرب والمشرقء ساهمت بلا شك في 
التعريف بالمنطقتين على نطاق واسء؛ أكثر مما قدمته الأعمال التاريخية والجغرافية المتخصصة 
للطابع التوثيقي الذي اعتمدته. 

يطرح ح كتاب الرحلة إلى المغرب والمشرق لأبي العباس أحمد المقري جملة من التساؤلات 
الفكرية حول نشر الفكر والأداب المغاربية المرتحل إلى با بلاد المشرق؛ وضمن هذا السياق تكشف 


4 الرحالة الممطمرد الاين زاروا العول خلال القروت الرباتية رجه سايقل ع 0600-3 . 
9و 
م العام عشر:د.جبور الدويهي» جملة الفكر العري؛ العدد الثاني 


لرحلة وكتسب الرحلات الأورربية إل الشرق حير كاية الشرد 
, واتلا نرت ؛: يكير 1 9 0 ص إثردة 
3 الشرق في أدب الرحلة الم رنسيين يول 
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الرحلة ذلك التكامل الفكري والحضاري في مؤلفات الرحالة من خلال التواصل بين العلماء وطلاب 
العلسم سواء عبر الرحلات أم عبر المراسلات والقراء ءات المختلفة؛ وفي الوقت ذاته تجلي الحرص 
الشسديد لد لده ى المفري علم الاحتفاظ بهويته المغاربية على الرغم من التباين الحاصل * 
البيئتين: المشرقية والمغاربية في التكوين الثقافي؛ إن هذا الشعور (الإحساس المغاربي) كان القا 

المشترك لدى رحالينا المغاربة على اختلاف موضوعاتهم وأسلوب كتاباتهم. 

و وخا 0 3 لبعئات العامر ب في القرن 0 عشرء ٠‏ كانت 0 إلى 000 نوعا من 

بعلمه ومهاراته. 

وانطلاقا من الأهمية التي نعلقها على كتاب رحلة المقري إلى المغرب والمشرق رأينا ضرورة 
تقديمه ببعض الإسهاب, لكننا مع ذلك لا نرى فائدة كبيرة من الاسئعاضة بهذه القراءة عن العودة 
الى نص الرحلة ذاتها. 

كلمة عن المؤلف: مؤلف كتاب الرحلة هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد 
يحيى بن عبد الرحمن بن أبي العيش بن محمد المقري التلمساني؛ المولود سنة 92986ه/1378م. 
والمتوفى سنة 1041ه/ [163م. 

سرس م ب اي نعاءيش» ا م 
لأن حسياة المفري مبسوطة في كثير من المصلا ر والمراجع؛ وابأتي في مقدمتها كتب المقري نفسه 
وهي نفح الطيب» وروضة الأس؛ وأزهار الرد ياض ن.وفتح المتعال».ويكئّاب الرحلة هذا, 

ومن المصصسادر ر التي ترجمت للمفري,. خلاصة الأثر للمحبي؛ ورجلة العياشي؛ ٠‏ وصفوة من 
انتشر لمحمد الأفران ني؛ ونشر المثاني للقادري و غير ها أما"اللقاجَع-الحديثة.فمنها أطروحة المقرى 
وكتابه نفح الطيب لمحمد بن عبد الكريم:وكتاب المقري صاحب نفج الطيب للجنحاني؛ وتراجم 
إسلامية لعيد اش عنام ن» والمقري لعثمان الكعاك؛ والزاوية الدلائلية لمحمد حجي؛ وتحقيق كتاب 
الرحلة لمحمد بن معمر:!!) 

000 معمر؛ فهو أبن عائلة المقري 
دات التاريخ العريق التي تعود أصوليا إلى القبيلة العربية الشهيرة ة وهي قريش؛ وقد أثبت قرشية هذه 
العائلة المفري نفسه وابن الخطيب وابن خلدون وابن جدود وابن مرزوق: 
را ل ل ان كيرت مرصدها لي اكير لكر 
علمائياء وتنوع علومهاء وتعدد مكتباتهاء ووفرةٌ مدارسها. وفي الثار ريخ خ الذي ولد فيه المؤلف كان قد 
مسر على دخول الأتراك العثمانيين المدينة ثلاثة عقود من الزمن؛ الأمر الذي أفقدها أهميئها العلمية 


ل رحلة ا مقر إلى ال مغرب والشرقء أن العا احين اند ركنء تحقيق” د مد بن معمر: مكتبة الرشاد امزال : 2/004 م 03 
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ولعي عا ا الأتراك 0 0 ار والفان الداخلية الذي كانت ىد 7 
ليان ارس شاي من ا عر 5ل لك لقع اليل بن ماتيا والسايقا وسرفاي اعد 
وا شور بقرة إل الجرة ميا عرفا وخرب. وك اك المي بالأخذ عمن بقي من العلماء 
والنقهاة:منيما لم يواجر:!" 
9 هبد ومنيا يب ل المنصور الذهبي؛ أشهر سلاطين 
السسعديين وقمة مجدهم ووساطة عقد ملكهم, الذي اشتّهر بعظائم الأعمال؛ وكانت فكرة حكمه من 
أزهى فترات التاريخ السعدي نامو وافتياديا وثقافيا !ا 

ومكمظ المترع ذذاك عطقا بيد فانن ريو انيه عاش فاكلا أحداثا سياسية بارزة في تاريخ 
المغرب»: مسن أهمها وأشبرها أزمة العرائش» فبعد موت المنصور الذهبي د خل المغرب الأقصى 
مرحلة اتقنسمت بالصراع والتطاحمن حول العرش بين الأبناء الثلائة: أبو عبد د الله محمد الشيخ 
المأمون؛ وأبو فارس عيد الله الوائق؛ وزيدان الناصر. وفى 2 خضم الصراع بين الأخوة الأمراء 
استفحل أمر الأمير زيدان الذي تكلم به أكل قاسن وكسائر ناكد ا الوقت ٠‏ الذي از دادت فيه 
سمعة المأمون سوء, إذ رفضته القلوب؛اوضناق أهل كاسن بشؤمه در ةا 

وبسبب هذه العزلة انتقل المأمون الى العرائش ومئها إلى القصر الكبير يرء وهناك اتخذ قراره 
الخطير وهو طالب النجدة من نضا نصارى الإسبان-لتمكينه من العرش ولما خاف المأمون الفضيحة 
وانكار الخاصة والعامة عليه صَنعته: احتال ل ا ارط سير ته 
فتوى تجيز له فد ف أو لاذه عرث” ايد ي”الكفاك نقسم_الفقهاء والعلمناء في موقفهم من هذه الفتوى إلى 
و اا و رو الس رن لي 
اختفت(1), 

وقد قدرت العامة والخاصة في فاس هذا م 0 ثهاتصرفا شرعيا وازداد 
احترامها له.و بعد مدة من هذه الفتنة رقي إلى أعلى منصب في جا مع القرويين وذلك سنة 1/022 
ه تاريخ وفاة الشيخ أبي عبد الله محمد الهواري خطيب الجامع. ا ) الأمور 
تسير على غير ما يرام بسبب التطورات الخطيرة التي عرفها المغرب الأقصىء لذلك قرر الرحيل؛ 
سيما وأنه انهم بالميل إلى عرب الشراقة. ففي أواخر سنة 1027ه/ غادر المغرب الذي أصبح 


/ الصيدر السائق) صم 2 


انقح الطيب ؛ القرتي: دار عادر اديص ق/ 
ذا الصدر السايق) ور وما بعادها, 
6 
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هوواب المرحتوووووووصه مسعفهفه وو فضهع 


أمنه منعدماً وأوضاعه متدهورة. تاركاً وراءه زوجته وابنته وخزانة كتبه؛ بعد أن قضى فيه أربعة 
عشر عام (!) ش 
ومسن ميناء تطوان ركب السفينة التي عرجت به على الجزائر وتونس فسوسة وصولا إلى 
. الإسكندرية ومنها إلى القاهرة التي دخلها في رجب من عام 1/028ه»؛ وفي ذي القعدة من السنة 
نفسها توجسه صوب مكة المكرمة وأدى العمرة وبقي هناك ينتظر موسم الحجء وبعد أداء الفريضة 
توجه إلى المدينة المنورة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي شهر محرم من 1029ه/ 
0م عاد المقرى مخ الدرموة التويفين إلى مضسن. 

ومنذ ذلك التاريخ أخذ يكرر السفر من القاهرة إلى الحرمين الشريفين وبيت المقدس ودمشق؛ 
فكان دخوله إلى 5 المكرمة للحج خمس مراتء وزيارته للمدينة المنورة سبع مرات» أما بيت 
المفدس فقد سافر إليه ثلاث مرات» وأما دمشق فقد رحل إليها مرتين؛ وعند عزمه العودة إليها 
والاستقرار بها في المرة الثالثة وافاه الأجل؛ فيكون المقري قد قضى حوالي أربعة عشر عاما متنقل 
بين مصر والحجاز والشام؛ كلها في طاعة الله وعبادته وتدريس العلم والتأليف ووضع المصنفات 
المختلفة: .حت .وافتة المنية سدة 1041 هد 1832م بالقاهرة 

وقد ترك المقري وراءه ثروة هائلة من المؤلقات :التي كتبها بتلمسان وفاس ومصر والحجاز 
والشام في فنون الأدب والتاريخ و الفقه والعقائا: وهِيّ تَقارتِ الأربعين تأليفا حسب ما أحصاه محمد 
بن عبد الكريم صاحب "المقري وكتابه نفح الطيب"او“أوردها المحقق في مقدمته. 


كناب رحلة المقري إلى الهغرب والمشرق: 
ليم واثميية أزنى شك ني أن هذه الكامو م تق مسسرراباء لجار ليشن المفريء إذ لا تكاد تخلو 
صفحة من صفحاته من د ذكره أو الإشار ه إليه؛ ؛ سواء من خلال توقيعاته في آخر رسائله وقصائدد 
التي كان يبعث بها إلى غيره؛ أو ماكان يبعثه غيره إليه؛ أو في سياق الحديث عن نفسه.(3) : 


ويذكر محقق الرحلة الدكتور محمد د من ام المخطوط قبل أن يؤول إلى جورج ديلفان كان 
في مكتبة الشيخ حميدة بن محمد العمالي وشو ما يستفاد من التوقيع المقيد على إحدى صفحات 
المخطوط بخط وحبر مخالف.!١)‏ والشيخ العمالي من مواليد العاصمة في بداية القرن التاسع عشرء 
تتلمذ لعلماء عصير :5 أمثال محمد بن الشاهد ومصطفى الكبابطي وحمودة المقايسى وأحمد بن الكاهية 
ارس سن ر لسري ان خطاعة الكلي مقوور ا بيذ العلماء باقتناء نفائسها ونوادر 
المخطوطسات حلى صار مصرب الأمثال ف ذلك بين علماء المغريب. توفي سنةٌ آم بالجزائر 
00 الصادر اها بل ص 5 
0 رحلة القري إل ا مغرب وافشرق» تحقيق: د. جمد بن معمر) حصن 9/. 
0 اعبار السائق ل زر 
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العاصمة. 

ونسجل خطوة جديدة مع تحقيق كتاب الرحلة في فهم المقري؛ حيث استوفى المحقق الدكتور 
محمد بن معمر شروط التحقيق الضرورية؛ وقد تطلب هذا العمل الشاق من الباحث جهدا غير يسير 
لتثرتيب المادة وتبويبها ها خاصة اذا علمنا أن المخطوط المعتمد عليه مبتور؛ حيث فقدت بدايته ونهايته 
مما حدا بالمحقق إلى إجراء تصميم جديد في ترتيب المادة فوضع عناوين وأرقاماء وبوب المتن؛ 
فأعطاه وكيكا لائقا يسن قراءته؛ بالإضافة إلى تدبيج مقدمة وافية عن المؤلف والعصرء والمدونة 
المحققة وأسلوب الكتابة وغيرها من الأمور الضرورية في هذا المجال. 

نقدر بشكل خاص المحاولة المنهجية للمحقق الهادفة إلى تسهيل القراءة بما وفره من فهارس 
للآيات القرآننة والأحاديث النبوية؛ وفهارس للأعلام وأخرى للأماكن والبلدان» وبما أثبته 
مصادر ومراجع للتحقيق؛ وكلها أمور تشهد على جدية هذا الباحث وحرصه على الدقة العلمية في 
ثبت المعلومات ومناقشتها وتخريج بعضها بشكل ينم عن ذكاء حاد. 

عنوان الكتاب: 

أما فيما يخص عنوان الكتاب؛ وهق رخلة:المّقري إلى المغرب والمشرقء يذكر المحفق في 
المييئة اهمه شد بعثر على كتاب بذ الفنو/ك[ضي قكبة مؤلفات المقري التي وضعها مترجموه 
القدامى والمحدثون؛ كما انعدمت الإشارة إلى مم ي عنوان في ثايا الرحلة من طرف المؤلف. ويؤكد 
هذا الإشكال محقق الرحلة الذي اعتّمت سَحة-75515 قي التحقيق مبتورة البداية والنهاية؛ إلا أن 
مايمكن الاطمئنان إليه هو أن”كتبا أبكرى للمؤلف لا تزال في حكم المفقود. وأن بعض عناوينها 
تبعث على احتثمال تطابقها مم مُكئطكِحَالربجَلَة نمثل كتَاتت”الغنتا و السمين والرث والثمين؛ والبدأة 
والنشأق وغيرهما. ١‏ 

يسنفاد من محتوى الكتاب أنه من المؤلفات الأخيرة التي وضعها المقريء حيث ذكر أن أحمد 

بن شاهين وهو الذي اقترح عليه تأليف كتاب نفح الطيب: قد استدعاه إلى بيته في محرم سنة 1041 
مس هيسن زار دمشق لمر لثنية؛ بل عودته إلى الاهرة ووفاته بها في حجمادى الثانية من السنة 
نفسياء فالمدة الواقعة بين التاريخ الوارد في الكتاب وبين تاريخ وفاته أقل من خمسة أشهرء ويبدو أن 
أخبار المقري قد انقطعت ابتداء من أواخر ربيع الأول سئة 1041ه- وهو التاريخ الذي بعث فيه 
رسالة إلى شيخه محمد الدلائي صاحب الزاوية الدلائية. 

يحتوي كتاب الرحلة على معلومات هامة؛ تتعلق بحياة المقري الشخصية في تلمسان والمغرب 
الأقصى ومصر والشام والحجازء يعالج ‏ فى الرحلة الحياة الثقافية والأدبية في عصره. وتتضمن 
الرحلة معلومات تاريخية عن بلاد المغرب وأرض الحجاز واليمن؛ وبعض القضايا الفقهية والعقدية 
وغير ذلك. 

وفنا باذمظ بويا كن أن الرحلة لم تكن مجرد مشاهدات سياحية كما هو الشأن في أدب 
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الرحلات: ولم تكن أيضا صادرة عن حاجة سياسية أو طائفية وإن خالطت الرؤية الذاتية التي 
اتسعت عبر الرحلة لتغدو معبرة عن السياسة والاجتماع. فالمقري لم يعن كثيرا بوصف ما شاهده 
من مظاهر العمران في المدن التي زارها في المشرق أو المغرب. ولعل السبب في ذلك يعود إلى 
أن هذه المظاهر أضحت من الأمور المعروفة لدى الناس؛ فلا تصوير للمؤسسات السياسية أو 
الاقتصادية؛ ولا وصف للشوارع والحدائق والساحات العامة وإنما التفت المقري إلى أعمق من 
ذلك؛ إلى مظاهر الحياة العلمية» فوصفها وصفا ينم عن خبرة وثقافة عاليين لم نلمسهما عند من سبقه 
من الرحالين. 

حديد ما يتضمنه كتاب الرحلة: 

يتمثل جديد ما يتضمنه كتاب الرحلة في خصوصية المعلومات المتصلة بجانب تتعلق بحياة 
المؤلف الشخصصسية؛ الأمر لذ. ي يجعل طروحات مترجميه في حاجة إلى مراجعة وتدقيق؛ فقد ذكر 
مسترجموه القدامى والمحدثون!! أ مثلا لا أنه بنى بامرأتين فقط وهما زوجته المغربية التي بنى بها أيام 
إقامته في فاس وولدت له أنثى سنة 1/026ه كما أخبرنا في هذه الرحلة؛ وحين رحل إلى المشرق 
ترك المرأة وابنتها ولم يعد إليهماء وأما الزوجة اليوة:!ةوممرصرية من عائلة السادات الوفائيين وقد 
بنى بها عندما استفر في القاهرة. غير أن نصلاص الرخلة أتقّم,بأنه تزوج بثلاثة نساء وليس اثنتي 
فقطء؛ فقد بنى قبل المغربية والمصرية بام[ أة هيا 4 رد/ , بنت المفتي محمد بن عن اسمن 
جلال التلمساني مفتي تلمسان وفاس» ٠‏ ولم بخبرنا-المؤلف فيما إذا.كان زواجه منها قد تم بتلمسان أو 
يي مدينة نان وتاريخ ذلك!"). 

أما أولاده فقد أخبرنا مترجم كاز المقؤي لمريواوق طوال جلايه سوى بأنثيين فقط؛ بنت 
المغربية والتي عاشت حتى تزوجت؛ وبنت المضرية التي توفيت صغيرة؛ وأنه لم ينجب ذكراء 
ولكن نصوص الرحلة تثبت العكس؛ فهي تؤكد أنه رزق بذكر من زوجته المصرية واسمه محمد 
المكسية وك وروت الإشازة إلى اللددفي كلانه مواطن من :الريحلةة وك جات ولد ستفيرا ؤلك طللى 
المقري سيلا من رسائل التعزية أورد بعضها المتعلق بابنته في نفح الطيب. 

أما عن أسباب رحلته من المغرب الأقفصى إلى المشرق: فقد اضطربت حولها الآراء واختلفك 
الأفوال وا ن كانست في مجملها تتفق على أنها سياسية؛ ومنها أن رسلطان المدري يدر الذي اجير 
المقفري على مغادرة المدينة» وأنه خرج متخفياء وهو رأي غير سديد بدليل ما ورد في الرحلة من 


0م م تر جدم للمف ري" 7 ن عبد الككرم شنماء؛ المذري وكدايه تفع العطيب :دا ر مكتية البياة؛ بيروت (داتم. 
-اجنحان ابيب الل تي فاسصمب فح اتيب »؛ ميعة 4 لنيضةع لو م 
-حسن مما عبد الغني؛ ا لقري» صاحب تح الطبب, مطبعة الدار القرمية للطباعة والنشرء القاهرق 26 / . 
-بعسشى متدماء ا لكتابب نشح الطيب» كمقدمة الدكتور: حساك عباس_(0 2 /م) ومقدمة العقتى: مصطفى السمًا 
وأخرين و7 /ع. 
ل رحلة المريا ل الم 3 وامشم رق : تحقيق” د تعمد د: معسر) 5 77 . 
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العم 1 

لير ا غمئئ دعبت القادر شرشار 20 
أن المؤلف هو الذي استأذن ملك المغرب صاحب فاس وهو الغالب بالله عبد الله بن المأمون في 
السماح له بالرحيل. وقد أذن له في ذلك وكتب في شأنه رسالة من إنشاء محمد بن أحمد الفاسي )0( 
إلى سلطان الحجاز شريف مكة يخبره عن قدوم المؤلف إليه ويبلغه عن علمه وفضله ومكانته 
ويوصيه به خيرالة). 

كما أن هناك مسألة هامة تتعلق بنزول المقري مدينة الجزائر وتونس وسوسة واتصاله بعلماء 
شحج الستمال ىل ل بي الم فلن طقل المضتائن لم تقر اليولاك كط ل تسيوصي رحا 
تؤكد لنا نزوسله بهذه المان واتصاله بعلمائها وتواريخ ذلك؛ إذ يخبرنا المقري أنه نزل بالجزائر 
ا 
ل الذهِ ى كاال معد كط لق يننا سسبة هذا الاجتماع؛ كما التقى تائم الجزائر 
00 ال الذي كان قد رافقه في ا 7 لظ 
م الحيسار الخد (3) 

ومن جملة ما قال المفري في مدح مدينة الجزائر بحر ماتيا 

جزائر الغرب لا تطرقك أحسزان يابهجة الجهير طابت منك أزمان 

وزادك الله يا أرض الجهاد علبى فهو علا فيك إسسلام وإيمان 

وصانك الله من كيد العدى وغدا للنصر والعسز في مفتاك إدمان 

وزانك الله بالشيخ الذي بهرت علويه أوحد العليا سليمان 

فاعذر محبا قصير الباع مغتربا عن معهد الأنس والأحباب قد بانوا 


شم غادر مدينة الجزائر وركب البحر متوجيا إلى تونسء ولما وصلها اتصل بالشيخ أبي عبد 
الله محمد تاج العارفين بن أبي بكر العثماني النونسي إمام وخطيب جامع الزيتونة؛ وقبل أن يقدم 
نيه كتيب لد يظلب مقه ارما زةء فأجابه المقري ي مجيزا في قصيدة فاقت الأربعين بيتا وذلك في 
شهر صفر من سئة 1028هب وهو على وشك أن يركب البحر مواصلاً رحلته نحو مصر. وقد 
أخبرنا المقري في نفج الطيب أن السفينة ظلت على حذر شديد أثناء مدة السفر من قراصنة الإفرنج 


«أرحلة الشريي إل ا مغرب والشرق؛ ع لاقل 

032 العيقر اليد عر لالسارار 7 

وا العدر السايق؛ 7 مم 

0 الصدر السابق» حر 29 . 
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ا 
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ا الع 


خضوضا أهلل شائطة الآين كانوا يطارةون مراكب المسلمين في عرض البحر الأبيطن المتوسط: 
وأن وصوله إلى مصر كان بعد خوض بحارء يدهش فيها الفكر ويحارء وأما عن تاريخ دخول 

مصر فقد أخبرنا في نفح الطيب أن ذلك كان في رحب سنة 1028ه: وهو ما أكده تلميذه عبد 
الباقي الحنبلي حين أشار إلى أن المقري لما دخل رجب افتتح البخاري فأتى بما هو أعجب وكان 
حافظا أديبا. غير أن كتاب الرحلة يعطي تفاصيل أكثر ويزيل بعض اللبس حين يثبت أن المقري حل 
بالإسكندرية؛ بعد رحلته الشاقة في البحر في شهر جمادى الأولى 1028ه؛ وتكون كلمة مصر 
الواردة في النفح وفي نص الحنبلي إنما تعني القاهرة وليس القطر المصري؛ وعليه فلا تناقض بين 
النصين وقد ورد في الرحلة أنه قبل دخوله القاهرة أكمل تأليف كتابه إتحاف المغرم المغرى بتكميل 
شرح الصغرى وهو من العقائد. 

كمسا يحتوي كتاب الرحلة على مخاطبات ومكاتبات ومساجلات ومراسلات المؤلف مع أعيان 
عصره.؛ مسن فصول الأدباء والشعراء؛ والعلماء والفقهاء؛ والقضاة والأمراء ورجال الإفتاء من 
المغرب العربي ومصر وأرض الحجاز وبلاد الشام؛ ومن هؤلاء: محمد بن يوسف الكلشني» 
وإبراهيم بن محمد الأكرمي؛ ومحمد بن علي الحريري؛ .وابو بكر الدلائي وابنه محمدء وفتح الله بن 
محمد البيلوني» ومحمد بن راس العين» وسعيد قدورة"وأيؤبٌ”ين أحمد الخلوتي؛ وأحمد شهاب الدين 
الغنيمي؛ وغيرهم من الأعلام الأعيان الذين حفلت بهم الرحلة: 

كسا يتطن كتاب الرحلة فظيرا من مظاهر النشاط الثقاف ي للعؤلف؛ وهو المتمثل في إجازاته 
النظمية والنثرية التي أجاز بها طلبته وعلماء كموق -فاقتت"العشرين إجازة؛ أما عن إجازات 
العلماء له. فقسد تضمن الكتاب إِجَازْة واجدة في هذا الشأن؛ وتتعلق بإجازة الشيخ أحمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الوارث الصيفي المالكي-المضشري للمفرَيَحواجاءت مطولة ومؤرخة في 
شهر ربيع الأول سنة 1029ه. 

كما يحتوي كستاب الرحلة على مجموعة كبيرة من القصائد والمقطؤعات من نظم المقري 
وبعض أدباء عصره. والكثير منها جاء في فن المدم سواء أكان المؤلف مادحا 2 معدوحاء ويبدو 
أن هذه الظاهرة موجودة في باك في كثب المؤلف. ومن الفئون التي شاعت في عصر المؤلف ظاهرة 
التلغسيز نظ مأ ونثراء وقد احتوى الكتاب على بعض النماذج من هذه م ومين لاقل الارى 
عسالم الجزائر وفقسييها سعيد قدورة؛ وإبراهيم السحوريء وعلي بن أحمد الفاسي في لفظ أمس. 
ومحمد بن عبد الرحمن الأعمش في كلمة رمضان. 

ومما جاء حول لغز سعيد قدورة مايلي: 'كتب إلي مفتي الجزائر وعالمها وإمامها وخطيبها 
الأخ في الله سيدي سعيد الشهير بقدورة حفظه الل/ملغزا في القوس: 


يابارعأأربسى على ذوي السنهى ولامعسا يسسمو على نجسم السهى 
لفظ تسراه في كلتب الله أكلى مكسنى يا أخشا التسباه 
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ولوميئن فيه واصطلكيه في السفقر الميبرور تستطبه 
فأحابه المؤلف بما نصه: 

لفك ل السصلدذي الهمسدا لحل متش كل غعرا وأفهيما 

ومسنتاراقه حص الاتتسبيرت كقاب قوسين التبي العوربي 

تمالرضى عن صحبه وعترتة الفئزي نبمس لزيا إثلرته 

ووارثشيهع م اءالظطسة السسكداء العا ملي دن الجلة 


وبعد: 

يا صدر الكمال والورع فقد أتانا نظمك الذي عجز عن ألفاظه قاريهاء فأسلم القوس إلى باريهاء 
وكيف لا وقد رمى عنهاء فلم تحط شريد الفهم..".!') 

ولع بخل الكتاب من الإشارات والمعلومات التاريخية التي جاءت متناثرة في ثناياه» وقد 
تضمنتها رسائل المؤلف إلى بعضِن“أعلامٌبعصره, فإن كان المقري قد اهتم تخصيصاً بمسائل 
الحديث والفقه والبلاغة والتلغيايز بوالشعر هالأكبار فلأنها بدون شك كانت تعتبر من المسائل 
المركزية:؛ وأنها من الأهمية بحيث ينبغي الانطلأق من فهمها وتوضيحها قبل التصدي لأية مسألة 
أخرى؛ وعصبر نقل هذه العلوم والتعاّكجالتيكرس-لها المؤلف جزءاً كبيرا من حياته؛ برهن أبر 
الهبانن الناري الليساتي كيف .شارك المغاربة في تطور الحياة الفكرية والسياسية والثقافية والدينية 
في البلاد الإسلامية: كما يود ليه “لفطل فيئ تكريف المنغاربة بما كان يجري في المشرق من 
حركة علمية وأدبية؛ وتقريب ماكان يجري في المّغرب إلى المشارقة؛ إضافة إلى أنه نبّه إلى نقاط 
التفاء كثيرة بين المذاهب الفكرية والدينية في العالم الإسلامي؛ حيث انطلق منها للبحث عن فهم أكثر 
شمولاً لما يجمع بينهماء بعيداً عن الصراعات السياسية والمذهبية» وأمور الحكم؛ وقد خلت الرحلة 
من كل ذلك؛ غير أن ما يلاحظ حول بناء الرحلة هو الانفطاع الغريب بين الموضوعات؛ فليس بها 
من مميزات الخطاب المتماسك شيء يذكرء يأخذ فيه البعض برقاب البعض الآخرء فلا يربط المئن 
خيط واصلء ولا يجمع المادة ناظم منسجمء وائما يقوم بناؤها على تشكيل مادة نصيّة كان المؤلف 
يتلفاها من أقرانه العلماء من تفريظ أو مدح؛ أو ماكان يصدر عنه من إجازات ومدح وشكرء او من 
تلفين ومراسلات»؛ كما أن هذه المادة النصية لا تخضع لأي بناء كرونولوجي أو جغرافي معين؛ 
حيث تبدأ الرحلة في الصفحة الأولى: بالحديث عن علماء مصر والحجاز وهي مرحلة لحل وا 
فى رحلة المقري وإنما كان تجميعها في مؤلف واحد خاضعاً لحس حاوثنا تتبعه في المدونة فلم نقف 
علبي :سيا وهيل الأجزاء والفقرات والموادء اللهم إلا المواضيع التي لا تكاد تخرج عن المحاور 


ف 


رسلة ا مدريي ع الغربب بواكشرق» قن ل 
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التقريظ-الإفستاء-الإجازات- أسيلة حول فنون البلاغة والنحو- التلغيز-المدح-المراسلات- 
النحوى. 

كما يلاحظ تداخل كبير بين أخبار ورد ذكرها في نفح الطيب؛ أعيد ذكرها في الرحلة؛ وقد يرد 
تكرار الحادثة نفسها في نص الرحلة ذاتهاء ولعل ذلك يعود إلى أن المؤلف كان يعتمد في تأليفه على 
الذاكسرة والحفظ دون سواهما؛ فلم تكن معه في دار الهجرة (القاهرة) مستندات أو مصادر يرجع 
إليهاء اللهيسم إلا ما علق بذاكرته من معلومات. ولا نستبعد من جهتنا أن يكون هذا التكرار نتيجة 
إرهاق أصاب الرجل بعد هذه الرحلة التي تميزت بكثرة الحركة والتأليف. بقي أن نقول إن أسلوب 
المقري في هذا الكتاب لا يختلف كثيرا عن ؛ أسلوبه في بقية كتبه ومخطوطاته؛ فقد حاز قصب السبق 
في فني المنظوم والمنثور؛ وذلك بشهادة معاصريه؛ كما أنه صاحب نثر علمي سلس التركيب؛ قريب 
المعنىء؛ مجرد من أساليب الكناية والتورية وما شابهها. أما نثره الفني المسجع فهو مين التركيب» 
قوي البنيان» ؛ حسن الديباجة؛ جيد السبك؛ في حين امثاز نئره المرسل ببساطة التركيب؛ وقصر 
الجمل؛ وجزالة اللفظ. وعلى العموم فإن المقري كانت له.,اليد الطولى في تقدم فن النثر في وقت كاد 
الإنتاج ج العلمي يقتصر على شروح الفقه ومنامات التصوافت” 


يا عط ليا 


المصادر والمراجع 


/-نفح الطيب من غصن الأنالس الرطيب» 


السق ري شهاب الدين أحمد؛ لحقية احسان عباس» 0 


صادر, بيروت: 96/7/. 


2-رحلة المقري إلى المغرب والمشرق: أبو 
العباس أحمد المفري؛ تحقيق: د.محمد بن سسر: 
مكتبة الرشاد للطباعة والنشرء الجزائر 2004. 

3-مجلة الفكر العربي؛ العدد الثاني والثلاثون» 
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فيو 27993 إعدد حول الاستشراق: التاريخ والمنهيج 
والصورة). 

4-الرحالة المتسلفون"الذين زاروا١‏ الصين خلال 
القسرون الوسطى, ٠‏ رافئيل إس رانبلي؛ ترجمة: أبو بكر 
أحمد بافادر : مجلة دراسات شرقية» العددان"20//9: 
باريس» 30037 من يقل, 


آبن الأكفغانى ومؤلفاته 


د.نشأت حمارنةة" 


ه ‏ 2 ابن الأكفاني واحدا من العلماء الموسوعيّين العرب الذين لم ينالوا ما يستحقونه من 
3 الشهرة في حقل تاريخ العلوم/؛ ذلك أنه عاش في مرحلة متأخرة نسبيا من عصر 
ازدهار الحضارة العريية الإسلامية. 
وفي الحقيقة ففد نال العلماء العرب شهرتيّم في الأوساط الأكاديمية الغربية» وفي دوائر 
لالم 


ومن المعلوم أن أوربا ظلت بأحاجة إلى ترجمة-العلوم العربية حتى بدايات القرن الثالث عشر: 


وعلى ذلك فإن أعمال أبن الأكنائتي > الى خلهوت في بداية القرن الرابع عشر ‏ ظلت 
مجهولة في أوروباء بمعنى أنها لم تكن من المصادر العلمية العربية التي نهلت منها أوروبا اللآتينية 
أثناء عملية نقل العلوم العربية إلى الغرب في القرئين الحادي عشر والثاني عشر. 

ولم تلتفت الدوائر العلمية الأوربية إلى ابن الأكفائي إلا حديثاء وقد أهتم بهذا الأمر مؤرخو 
العلم الغربيون في نطاق تاريخيم للعلوم العربية. ' 

مصادر الدراسة 
لابن الأكفاني اثنان من تلامذته: 
أولهما: صلاح الدين الصفدي7) في كتابه (الوافي بالوفيات)!2). 


باحث من الأرك. 
انظ العشدي سنة (784 ه - 307/ م). 
ذا انظرء الوائي بالرفيات ١2‏ 23 - 27. 
ريقول العشاءي سحة 23 السسطر 9 ل ع 74 : وصشحة 28 المطر ل 


قرأ عليه من كتاب اتليس ... فكاد احا في 
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وثانيهما: ابن فضل الله العمري!” ة في (مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) معتمدا على ما 


كتبه الصفديء وعلى مصادن أخرى تقريذاة. 
وقد صارت ترجمة الح لابن الأكفان في أماما للتريجيات المتأخرة في كتبها: 
ابن قاضي شهبة!ة أفي تاريخه. 
وابن حجر العسقلاني!!) في (الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة). 
والشوكاني/ة) في (البدر الطالع بمحاسن من بَعْد القرن السابع). 
كما أننا نجد ذكرا لابن الأكفائي في مصادر أخرى من أمثال: 
بدائع الزهور لابن إياس67. 
والسلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي77) 
وكشف الظنون للحاج خليفة (حاجي خليفة)!8. 
- وإيضاح المكنون (ذيل كشف الظنون) للبغدادي!©. 
وهدية العارفين للبغدادي!12. 


وفي العصر الحديث ترجم له أحمد عيسى فيا (مِعَجْمّ' الأظباء)!!!) وقد أخذ أحمد عيسى ترجمته 


هذه عن ابن فضل الله العمري 


داقراث يه مفادمة... فشدرحها بي احسن شرح. 
0 7 
د وفرأت عليه اما ل الإشاراء نهد فكران من 


25 وقراتٌ عليد ملل تصانقه, . 
وكان الصفدي فد روس صن ابن سيد اأناس (الشيخ فتح الدين مد بن عمد اليعمري). 
0 فضيا ا 1 العم ركني سد 2949 د ع لور و 100 
وانحا ابن فطار ال نه العم رين ف ترته لابن الأكثاى عر القاضىي ضياء الدين يرسف ب الخطيب؛ وعن الصادر د ال 
من معارف ابن الأكان . 
ويقرل ابر فضا الله العمريي” (ل.. وق ات صليهع, 
وبنف. هده العبارة عن ابن فضل الله العمرسي ألضاء عيسى ف (معجم الأطباءم المفحة 7356 السططر #/. 
اذ ابن قاضي شبنية' تفي الدين آبر بكر بن أحمد الأسادئي الدمشقي التو سنة 7قإ هذ - له رم. 
ري حجر العسقلابي؛ شاب الدين أحد بن علي بن مد امترق سنة 2ق هب. الدرر... ل 279. 
ا شب ركان: مما بن علي ا موق منة 2300ل مب. البدر... 2: 280-29 
0ابنائع... د 2ق 
استرك: . الجزء 2 القسم 3 ع 7927 . 
7 كشف. .اط بغداد (المتتى) 17 0 270 د رارقل وول 7292 2ه ل 237ل 2990/. 
ط. بغداد رالشّى) ١2‏ 6292. 
ية... ط. بعداد رالشّى) 2: 3ك 
1 سم لبان سيف لقال كلقن 


ع اا 3 
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كما ترجم له الزركلي في (الأعلام)!'! 
ْ وعمر رضنا كحالة في (معجم جم المؤلفين)!3). 
١‏ و الفضل في الستعريف بابق الأكفاتي في النصن النديك إلى الأنشااين هبشخ 
: وبروكلمان فقد ذكر هيرشبرغ7) كتابا لابن الأكفاني في (طب العيون): وأعطى بروكلمان!) قائمة 
بأسماء بعض مؤلفاته المحفوظة في المكتبات المعنية بالمخطوطات العربيّة. 


وعن هي رش برغ وبر وكلمان أخذ سارتون/") وعن المصادر العربية وعن هؤلاء المؤلفين 
ْ المعاصرين أخذ الباحثون المتأخرون). 
1 وبعد ذلك وصف عددٌ من العلماء بعض المخطوطات المنسوبة إلى ابن الأكفاني ومن هؤلاء: 


(19 ففميلة عد ىت 8 
ديتريش7)؛ وششن!3؛ والنقشبندي/". 


ٌْ ترجمة ابن الأكقاني 


/ 

1 
1 
1 
أ 


11 03( 13 
هو محمد بن إنراهيم ابن سياعد! 0 والأنصياري ) السنجار ريا ' المصر يأ ). شمس الدين | . 
أبو عبد الثهاك!). المعروف بان الأكفايج77 
وتنعته بعض المصادر بالحكيم!0]أو أخراءلالشيكما'ا 


ماني يط ار موعت يسم تر جود مطاف باعلبوم والوتحمام حهم جلاوبة بعموذون « لود زع قن يطل 2 يوه م يسيع جر عيبتو عقت د هه دعسو ع تو 627 موي تو وتتنع متعم ديه د يدت نع و ستبعو ولتت سوط عاك و حاو وتو تج مدوم حل المع كصم وام دصحل هفش ع جام 7 مد جد كل جمدت جز مرجي كتجاح ةيلسم طق عو و ماخمتحر التسي تسسات مت 


لصوم د ق ق: 89/. 


لا معجم المؤاغين ق: 302 - /20 
الامرضرة: /ُ الشعب . . .م بال ناك سس 23.. رابج مط العيرنع بال لانية ع اك. ا 


لآير وكنمان: (تاريد الأدب العريع بالأناية. ثرا تر كد 2 ل 7اننين حنم 2: 702 -170. 
الأ سارئرن: (مقدّية لتارية العلمع بال لكديزية : [: 399 - /20. 
الى نهم سام حمارنة بدي رغ افيا ...م با لكلير يذ ص ا رئاد (البعيب سراد م سسالا م) بال لايد 7/7 كر /. 


2 امسسشسيسو‎ ١ 
5 # 


0 


37 ور2., الشرجسي (تاريت الطب العرافي) فل 0 فرات قائق خطاب (الكحالة عند العريم صر ل . كساال 
السامرائي (تاريث الطب العري) ١‏ 2: 439 -4000. 


اوبرض ربا ألانيقع 76 7067 . 

ا قرفت : (طرطات الطب الإسلاسي. م 7/3 -6/. 

: افيه ني (خخنطرطات الطب ...م 229 -الك. 

١‏ 5 بر كلما ا ناك ك ساة في كسب التراجم العربية: وس شير امعررف: هار تقل بر وكلمان هده الكلمة 


عدن إحدى الخطرطات الى انه يك سار فق غات لاسا وجا مان لآ تختشن. 


يي الصشادي: الستجارئي ١‏ لد ب الأصل : 


دا عن العشادجي” ال مصبريي البدار. 


1 ( 13 إنفرد عمر رضا كحّاله في رمعجم الؤلفير) (2: 202) بالقرل: إرضي الدينم» وعبه تقل رمضاد ششن في (تخطرطات الب 
ْ ال سلامي. ..م المشحة ل 
ٍ ب غرد البغاءادي في (هدية العا رفه 7 0 شرل زامر المجودع. 
ا رذنم يذكر بر و كلسان الاسم مكلا أبر شبد الله تسم الدين مسد بن برهات الادين إنراهيم . ويضيف و(السخاون). 
8 أي زاعيات العصر ...م ولالستفوك ...م, 


كب ست 22ت ل 0 


لم تذكر المصادر سنة ولادته لكنها ذكرت أنه ولد في سنجارء وأن سنجار كانت موطن عائلته. 

وقد ترعرع هناك؛ ثم انتقل إلى القاهرة حيث استفر ونال شهرة واسعة؛ وعمل في البيمارستان 
المنصوري (بيمارستان قلاوون)؛ وصار أهمّ أطباء القاهرة. 

ولكن المصادر تصمت عن ذكر المكان الذي تعلم فيه؛ وكذلك فإنها لا تذكر أسماء شيوخه. 

وقد توفي ابن الأكفاني في القاهرة بالطاعون عام 749 ه - 1348م؛ ودفن هناك. ومن 
تلامذته: صلاح الدين الصفدي؛ وابن فضل الله العمري. 

وبفضل الكستابات العديدة عن المخطوطات المنسوبة إلى ابن الأكفاني» دخل اسمه اليوم إلى 
حقلي: تاريخ الطب77)؛ وتاريخ علم الأحجاراة). 

مؤلقاته 
عدد الصفدي خمسةا") من مؤلفات ابن الأكفاني؛ وعنه نقل أصحاب كتب التراجم/ة), لكن حاجي 


خليفةا؟) في عرضه للتراث العربي الموجود في مكتبات الآستانة أضاف إليها مخطوطات أخرى لم تكن 
معروفة من قل وحينما كنتب البغدادي (هدية العارفين) تمكن قن تعداد ثنائية!7) كنتب لابن الأكفاني. 


"أي (تاريخ ابن قاضي شهية) و(السلوك. م. 

7 امن الأكفاني كناب ادن أي أصببعة (عيرد الأنباء يلاتك اساي الت حش عدرال (ررضة الأثباء في أحبار الأطباعم. 
ف كنت ف السب 

ب النقر والحقيق في تقديب الرفية , 

ب ضنية النبيب في غيبة التلبيب . 

ماية التعا في صناضة الشنعساد, 

ب اكشلف عرو ف حوان العون , 


: 

أ ل 1 0 ّ ' 
اكيب ابر الأكفان: في الاءائر ل أسرال الجراه , 
0 د ٍِ 0 2 رد وات 1 


إرشاد اللشاعسا- إل اس الشاحسا-. 
ب اللباب 5 امسات . 

. 5 9 2/2 
تقب الدتجائر في اجوال الجراه . 
غنية اليب شند شيبة ابيب 
كشف الري: في أمراض العي , 


5 1 1 500 1 5 5 
/ 0 فضيار اللد العس رين شاد دجما كنبا 2 5 قعل ان ضمي شهية ؛ ام 56 سار علس اال ناد إعي ل (اللباب. 8 16 
5 في أماكر مشرقة من (كشف الظغرت ...م. 

2000 7 0009 

/ اضاف إلى اسناء الكتب ال ذ كرها العبقدحي ثلاثة اسرى هى: 


5 


ع كناية القعند في مشاصة المنعك. 


د.نشأت حمارنة 28 


وقد أضاف بروكلمان!!) اسمين آخرين جديدين هما: 

النظر والتحقيق في تقليب الرقيق 

الدر النظيم في أحوال العلوم والتعليم. 

ويكتسب الكتاب الأخير (الدر النظيم..) أهمية خاصة ذلك أن المؤلف يذكر فيه أسماء عدد كبير 
من الكتب التي قام بتأليفهالةا 

ويذكر المنجد (مصادر..)!") مخطوطة في الخزانة التيمورية منسوبة لابن الأكفاني بعنوان 
(بغية السائل من اختصار المسائل). 

الدر النظيم في أحوال العلوم والتعليم 

انفرد حاجي خليفةة ) بأكر هذا الكتاب وأشار إلى أنه ينسب إلى ابن سيناء لكن البغدادي لم 
يذكرء!ة). وقد أكد بروكلمان7؟) نسبة الكتاب إلى ابن الأكفاني بدليل وجود مخطوطتين منه؛ واحدة في 
فيينا والأخرى في لايدن. 

ويظن بر وكلمان / النسخة التي:زآها حاجي خليفة إنما هي إعادة صياغة للكتاب قام بها 
مجهول ونسبها إلى ابن سينا 

وعلى ذلك فقد أورد 7 ركلي!!أ امطيفذا اكتابم باعهاره من مؤلفات ابن الأكفاني. 
وقد عرف غوتيايل ازع طاأه00 بجزء من هذا الكتاي/ 5) (عام 2). 

وقد درس صالح مهدي عباس هذا الكتاب فتبيّن له أنه من تأليف ابن الأكفاني» وعرض عناوين 
الككب لني م جاء ذكرها في+هذا الكْبَابٌ على كلينان «الأكفاني, على أنها من تأليفه» ويبلغ عددها (17) 
كتابا في شد شتّى العلوم منها في الطب" وفيّ الْفلاحة19) والكيمياء!!!أوغلم العدداة'). 


وي ا حقيقة فإن البغدادي بذك اسم كتاب أخرزرسالة في الجرهر المعدن وا جيراي؛ وأجناسه وأنراعه): لا تعرف ب حن لاد 
شيا عنه. 

1 وم يداكر بر وكدماد ثلانة من هده الكتب: (اللباب...م» ربُحريد كشف الرين)؛ (نغب التغائر. ..). 

لدالنطر: صاش ا 2ت 4ل . 

ذا اليجر/ مصادر ع [23. ورف الخطرطة (2/0 طيم التبمورية. وعنه أذ السامرائي 2: 46]0. 

0 ح. خ (كشف الظيرد ...م طبعة بغداد (السَى) 1[ : 730 . 

الغة 


في (إيضاح الكنوف ...) الاديل على كنشف الظلنول. 
للأأ رركنان 21 (1949 2: [17 (137). 
ملام ط3: 6: 139. 
لأاع. ير وكلماد 2: [17. 
0 رلدكت على "الأدرية الفردة" لابن البيطار)؛ (النوربة في الكحل). 
0) رغرة النعلاحةم. 
7 ررسالة في سبدب آمر اتكيمياء وما يجب أن بعتقد فيهام. 
13 (صتعر "شرح الأنطاكي" على كناب نبقوماخوس "في علم العدد'م. 
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تج ونان دعابت جما و جه دس سوم ميظظ خ يه وعدن ع جد أدج لت يورو بد ويضجؤاقه ابام يزيد ا كلا هوم ويج هقد جرح عو مردعدر ا مقتمة: مامه نتن حون 3١‏ 2 كدح 715 قدادها لاف تع جرد دضع طاح اكت كو ممت المصافة تون المي سلج ونس - حاتجي دده دا 


وله عع 0ق حهكم شر ]3 اموق ةف حت عه 7 تتر هم عه حلا ممع حجن جتمسه ببق عواح خانت ل مسوك حسفعن نت نوا تزيمت ممم 


1 
ا" 
1 
0 
ا 
1 
0 


0 سد 


ويذكر ابن الأكفاني كذلك أنه: ١‏ 
اختصر كتابين لأثير الدين الأبهري (تهذيب لنكت) و(كشف الحقائق). 
ولخص ثلاثة كتب في الطب: (قانون ابن سينا) و(أدوية ابن البيطار)» و(تذكرة ابن 
السويدي). 
وشرح (فصول أبقراط) في الطب. 
وكتب رسالة في طب العيون (النورية في الكحل). 
كما لخص أعمالاً لأسامة بن منقذ (البديع)؛ والجزري (جامع الأصول)؛ والمراكشي (جامع 
المبادئ والغايات). 
إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد 
جاء ذكر هذا الكتاب في معظم المصادر: (الصفديء ابن قاضي شيبة» ابن حجرء حاجي خليفة 
الشوكانيء؛ البغدادي إلخ). 
ووصلت مصنه مخطوطات كثيرة؛ (منها مثا'هو محفوظ في القاهرة, الرباط؛ باريسء 
الأسكوريال؛ غوتاء لايبزغ.. إلخ)؛ عرض بروكلمائ* معظمها!!2 
وهذا الكتاب موسوعة مختصرة لأصناف العلوة» يعثد فيها/إلمؤلف ستين علما. ويصتفهاء فمنها 
العلوم الأصلية؛ والعلوم النظرية: والعلوم العملية إلخ-..؛ ومنها العلم الإلهي والمنطق. 
وتضمّ العلوم الأصلية عند المؤلف..... على سبيل المتّآلٌ ‏ عشرة علوم؛ والعلوم النظرية سبعة 
والعلوم العملية ثلاثة هي السياسة والأخَلاق وَتدبين المنازل+ والعلوم الرياضية أربعة: الهندسة 
والحساب والفلك والموسيقى27) 
مشواته لحف يكن كن علد مرق حدم العلويي اوبكر أقسام هذا العلم وتطبيفاته) كما يذكر 
أسماء بعض أَهمٌ العلماء الذين اشتغلوا فيه وطوروه؛ فحينما يذكر أعلام الهندسة يسمّى منهم # على 
سبيل المثال - اقليدس وأرخميدس وابولونيوس. 
ويمكن اعتبار هذا الكتاب دليلا لطلبة العلم في عصر المؤلف؛ كما يعتبر اليوم مرجعا مهما في 
حقلي : اريم العربي؛ وتصنيف العلوم. 
ريصلت الولف بعض العلوم من وجية النظر الإسلامية؛ فالفلك ‏ في رأيه ‏ مثلاً ‏ أقسام: 
أحدها (الواجب) وهو الذي يحتاج المسلمون معرفته» من أجل ضبط (المواقيت): وأحدها فلك (مبَاح) 
وآخر (مكروه)؛ وآخر (محظور) وهكذا.. 
ويقول حاجسي خليفة إن ابن الأكفاني رجع عند تأليفه هذا الكتاب إلى عدد كبير من المصادر 


الأب ركلماد 2: /7» الذي 2: 70-7629 , 
#اانظر: سارترث (247 ع اعلد ق /+ 89 # /27. 
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وهذا الكتاب هو مأخذ كتاب (مفتاح السعادة..) لطاشكبري زاده!2)؛ الذي طبع مراراء وبخاصة 
في الهند. وكذلك استفاد منه القنوجي في كتابه (أبجد العلوم). 
وكان هامر (1131212612) قد غراف بهذا الكتاب (عام 9)) وعرض محتوياته 
كما عرض فدديمان (/1اعأصصةت06) بعض أجزاء هذا اكاب بذءا من عام (7905): 
الهندسة؛ والفلك (1906): والحساب؛ والبيطرة؛ والزراعة» والموبيتى والكيمياءة). 
وقسد طبع هذا الكتاب لأول مرة في كالكوتا (1845)؛ أم في القاهرة (7900)؛ ثم في بيروت؛ 
لأا وترجمت أقسام منه إلى بعض اللغات الأجنبية. 


3) 


ثم طبع بعدها في أماكن عديدة 
نب الذخائر فى أحوال الجواهر 

هذا الكتاب ذكرته 0 المصادر: (الصفديء ابن قاضي شهبة؛ ابن حجر العسقلاني: حاجي 
00 فاه 5( 

ووصلت منه مخطوطات محفوظة في: ,ثاايسء بيروت» القاهرة : | 

وغرض المؤلف منه: (تلخيص كلام الأفذميل:7 والمتأخرين... في ذكر الجواهر النفسية بأصنافها 
وصفاتها ومعادنها المعروفة؛ وقيمتها... 0 #مناتكبها) 00 

ويأتي المؤلف في هذا الكتاب على ذكر (14)-جوهرا ويدرسها دراسة وافيه '. 


: “9 , العف 10ل واين : فافف ؛ , الكنده (!1) 
ومن مصادر مدا الك لكييتاب: البيروتي! 1" و لش سي 8 وابن هر والغافق 4 ى 
و غير هم. 
12 
وقد عرف فيديمان7”!) بهذا الكتاب. 


0اأساسي خليهذ /: 5ا6. 

ادسأساس حليية /: 66. 

اذاي ركنمان الذبار 2: 62/. 

ينماد الذيا قز 470/612 

لأاليى :_ معسم الطبرعات عر 47 - ذسائر الدراث العري 7د لله 
أقابر سيان قر رتل الذير والنسيم 12 613/. 

100 
ر5) 
قار 


00 8 ا _ 
رد امورنفا. انر حشيل الحر سح . 1 
انل + الك مل » شيشمر. ونها' اليافرت» البلخس.. 
عل 3 كيد ا - - 
لبيروان : الحساهر في معرفة الجواهر . 
ا 7 رهار الأفكار : 5 خراصر الأحجار. 
0101( 
الكرملي» شيجو . 
0 فل ١‏ ب كلساف. و الك ' سارترد 


عه جبوت ورد مسد ازيرت امد اع ند وبيس يعو سجب 23 ج: 


مت حا مو جحو دخر قود ع فت محم 9 مزعي وتوف علا . مممجعس متجي ةرده وس ل كأرد عل كيه معت سفت و سنآ تعن ترو وراد ١‏ جاتجهة ورك بونج 


وحققه الأب انستاس ماري الكرملي2. 
لا نعلم ما إذا كان ثمة علاقة بين (الجوهر المعدني) في هذه الرسالة وبين (جواهر) هذا الكتاب. 


اللباب في الحساب 
ذكرهمن أصحاب كتب التراجم الصفدي» وابن قاضي شيبة؛ وابن حجرء كما ذكر حاجي 
خليفة1) مخطوطة له في الآستانة؛ وذكره بعد ذلك البغدادي. 
ووصف نقشبندي مخطوطة لهذا الكتاب محفوظة في المتحف العراقي ببغداداة. 
وهذا الكتاب لم يدرس بعد. 
نغب الطائر من البحر الزاخر 
وهو كتاب في التفسير ذكره المؤلف في كتابه (إرشاد القاصد..)7). كما ذكره حاجي خليفة!7) 
البغدادي(8) 
والبعدادي” *. 
ولم يعثر بعد على مخطوطته. 
روض الألباء في أخبار الأطباء 
وهو مختارات من كتاب (عيون الأنباء فيَ”“ظبقات الأطباء) لابن أبي أصيبعة (ت 1270م - 
8ه). 
يشول النؤكة فسي خطبة الكتآب (0 بعد فِهدًا لمهم مَنَ“كتاب”عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء... مرتب على ترتيبه؛ وسميته بروضة الألباء في أخبار الأطباء)!9!). 


/ في بحلة را مشرق) (/2/) السنة الححادية عشرة عر لق عل كم . 
3 ونشرد في بعداد و79 رع مع العليئنات مهمة كتبها: 


5 شياصس للع او . 
00 
ب ر وكس العزيزري 


8 هدية العارفين 2 قو 
4 كضف الظليرن ١2‏ لوقو كر 
إ) 


: اسامة تقشبندي: مخطوطات وا مساب والسدسة وا بير في مكتبة التحف العراقي ببعداد صر 1/27 0 2/. 
/ 


اعباس 2/ ٠‏ في مقدّمة تحنيقه (غنية اللبيب...). 

وكيز الود .. ١2‏ 7973 . 

لأاهبية... 2: 33/. 

و ورد الاسم مكسذا: (الشسيت الإمام العا م الغاضا. حامع أشتنات الغضانار» شسر. الدين آبو شبد الله جمد ب: إبراهيم بن ساعد 
الأنصاري: عرف بابن الأكفان..) 

7 انظر: حبسي 33/. الز ركلي6: 39/.. السامرائي: ١2‏ 48/0 
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مضيو سم ديد 


دنشأت حمارنة 220008 


توجد مله نسخة وحيدة في المكئبة الظاهرية بدمشق!!) وصنفها خالد الريان (1973) ثم صلاح 
محمد الخيمي ((198). وقد تبيّن لزعيم اندراوس أن هذا المخطوط المبتور الذي لم يبق منه إلا (9) 
أوراق يوجد جزؤه للقن فى ادو مجهول الاسم ومجيول المؤلف محفوظ 0 المكتبة 
الظاهرية تحت رقم آخر (6176)/ وصفه كذلك المؤلفان اللذان رضنا الس الأرل! 7. وفيه (36) 
ورقة. وتقتصر اخقياراف انين الأكداني من ابن أبي أصيبعة على نماذج (مهمة):) اختصرها 
اختصارا كبيرا من الأيرات الأولى فن الكقاب !"1 , 


ومن التراجم التي اختارها ابن الأكفاني: 
أبقراطء سقراط»: أفلاطون؛ ارسطو طاليس» تاوفرسطس» الاسكندر الأفروديسي؛ جالينوس» 
الحارث بن كلدة؛ النضر بن الحار ثء ابن أبي رمثة التميمي» » وابن ابجر الكناني. 


النظر والتحقيق في تقليب الرقيق 

لم تذكر المصادر هذا الكتاب في جملة مؤلفات ابن الأكفاني وق لضي مقطرطات القناوا" 

عْثر عليها فلفتت الأنظار إلى هذا التأليف؛ ثم تغرف لماه كل مقطرط ادر المخاطي "ألما به 
5_ إل إخراج حديد لكتاب ابن*الأككاني 

وكان الصفديا) ‏ تلميذ ابن |الأكفاني م بكقدرة أتاه في هذا الحقله ومن | المعروف 


ن الكتابة في | هذا الموضوع تقليد قديم عند لاطباء العلب ةنا 


ويعرض المؤلف في . هذا العتاب ب الشروطالشتّحيّة التي ينبغي توافرها في الرقيق قبل شراته. 


0 رقمها (00/36) انظ الرياذ عر 290-249 حيمى عر لل # لوقل 
اذاانشر: الرياذ 6ل حبسي 92 ري لكاب خحكا مضبعي). 
الأارطرء الرياذ رق قل حيبي 82 سلظ. 
رار را ذكى ردم الم 5007 
في الحبلوط 2١‏ ول ررقم 00/3 راجو عختارة ترد من الأبراب الأربعة الأول 
انبا دقل رحيسي للع زمر ايان 7م ري الحطرط انان؛ نبدا الراجم قرحة لاش 


مام 
تنسب اب اي اصيبعة. اشهر ب د 


رارع (الريات قم رعيسي 9ع 


3 اانا 0 رابع ل اكجاضي ات ا ى امسبعةع ينها 0 عراب )5 عم و أخخرها تمه عبيون 1 حجر . ريات لفرفة 
رخصيجىي 2. 
لقا باريم . وتعسسا. ارقم 2# /د. الظر: برو لمان 2ء تقل: اللحتر 2 7/019 . وانظد الك" رم “© 131/1 في ع 


00 


(الإسلام 15/111 2ل افش 7 متحة للد 
ني غرتنسا 00 تسا ارقي رو ل . انظر بر وكلماد اللحق 2 وهر . بلك أرلاذ 1101717/ل) س أطل. وئنة 
عطرطة أخرى في كامبردج 0011 : انظ ا 5 قن انك وأولات: وتممال ار ل الرفيم 
ادها عام لكت د ارك رم . ولحو الاسو (انشم نشول 


الساديد في اخصيار الإماه والعبيدم. نري ابل الأمشاطر سنة (1207 هف - #22ل/م). 


7 1 
فاليد اكأل بي ذلاشم. 


في (الوا؛ ا 204 ل وأمًا مع فد الرقية من الماليك وا جخراري فايه 


أبمر شتام مقلمر الاي مر د ابن جمد العيها ب ي الأمشاطي الحنتي 


" ا / بن بطلان ري م 


0 
كِ 
0 


م ا العرر 


أنت المصادر العربية على ذكر هذا الكتاب: (الصفديء ابن قاضي شيبة؛ ؛ ابن حجر العسقلاني؛ 
ووصل منه عدد من المخطوطات: (القاهرة!!): بيروت27).؛ بغدادل), استانبول!4), دبلن !5 
ا ع ال 

كمبردج!؟)) كما وصل مس مر له محفوظ في غوتا(). 

وموضصسوع هذا الكتاب يتلخص في إرشاد الناس إلى كيفية معالجة الأمراض الطارئة في حال 
ا و و يه الصحية؛ ال 0 
الرد لبي ار" اد اي تروط لمي 7 

وهذا النوع من الكتب مألوف ف في التراث العربي!ة). 

وينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام (أركان!): 

الأول: في حفظ الصحة. 

الثاني: في تدبير المعرض حيث لا يوحد طيذّب. 

الثالث: في وصايا ئافعة لهذين الغرضين؛ 

الرابع: في خواص مختبرة. 

وقد حققه صالح ميدي عبّاس؛ ونشره في بغداد عام 9 . 

نهاية القصد في صناعة الفصد 

لم تاكره المصادر, رء لكن حاجي خليفة وجد له مخطوطة في الأستانة!” الوويذكن يرو كلما 
مخطوطة أخرء ى في القاهر:ا"!!) وثكرف اليوم مخطوظات أخرى اا 
لآير ركلماذ ط/ 2: 7ق7/. 
5 الجامعة الأمريكية. منج بر مصادر /23. 
انث ' أساءة سنا ييء وتنصرطات ١‏ السب .2 ل 23/7 


/ 


اننشر لم #قطرعات لنب ار لاسي 0/ و كاعر كا الكماب بعس را" 705 رسالة في حفظ الصسحةع. انر فشن لكوم 
|3 8 60 0 لآل عن أوئاب كر 

ار ا 

بن كلمان ورقم خطرطة غرنا فر 2034/ق, 

اير أحاد أقادم المر ؤاشات ١‏ العربية في مدا احا ناهر كناب الرا ركب (ه ن لا يُخضيرد الطبيبم. 
9 

. 799/2 ١2 حاجي تحليفة: كشف الظبرد‎ ١ 

لاير ركلمان ط/ 2: 737/. 


للحتتوي بل دادسب تس حك ا و وي ب و ل ف 
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09 ؟ ل الفصد وعمله) يعني المؤلف بذلك: الأمور النظرية اللازمة للطبيب الذي 
يقوم بالفصدء والأمور العملية أي تفصيلات إجراء هذا التداخل الجراحي. 

ففي (الباب الأول) ‏ علم الفنصسد ‏ يذكر دواعي إجراء الفصد واستطباباته وشروطه؛. 
والأوقات المناسبة للقيام به؛ وإمكانية تكراره.. إلخ. 

وفي (السباب الثاني) - عمل الفصد - يعذد العروق التي تفصدء ويصف الطريقة المتبعة: 
ويذكر منافعه في كل حالة؛ وأخطاره واختلاطاته. وطرق التوقي منهاء وكيفية معالجتها إلخ. 

ومن العروق التي تفصد: عرقا الصدغين؛ والوداجيان؛ والصافنان؛ والأسلمان؛ وحبلا الذراع؛ 
إلخ. 

والفصد تقليد قديم في الطب العربي؛ والمؤلفات!!) فيه كثيرة. 

كشف الرين في أحوال العين 

ذكره من أصحاب كتب التراجم وتلاخ ,الدين الصفدي [الوافي بالوفيات) وابن قاضي شهبة 
(التاريخ) وورد ذكر مخطوطاته عند,حاجي خليفة (كشف الظنون..)[3) وبروكلمان وشئن!©) وغيرهم؛ 
فهي موجودة في القاهنةا 1 1 #وذكر/ المكرلف في كتابه (إرشاد القاصد..)!. 

وهذا الكتاب من أهم كتب طب العيون_العربية- التي ديورف تاشر وليله أحع أرهعها'قرب. 
نقل عنه يحيى بن أبي الرجاء (صلاح لين بن يوسف) في كتابه (نور العيون وجامع الفنون): 
واكتصون مؤافه يطلب من بعض دان وو تند أصفر_حجشل ناه (تجريد كشف الرين). 

يتكون الكتاب من ثلاثة مقالات: 

الأولى: في (كلَيّات أحوال العين) وتشتمل على بابين 

أولهسا: في (الأمور النظرية). وفيها (حد العين) و(خواص عين الإنسان) وأحوالها في حالتي 
الصحة والمرضص» ؛ وأسباب هذه الأحوال. ويتألف هذا الباب من أربعة فصول. 


(لاانيظ فشر: عخطوطات الطب.. 0/. لندذ - الجمعية الطبية اللكية - أولان 729 بعرت 7 رلكنا لل تقل انشر 
أولاذ 29/. النحصف ريطا ر 72377 “إن أرلاذ 79/. انظ كدلك: شبوح رقم 27)0. 


ار نبنه على باييل). 

لأأعرهت الزميلة د. سه رية الأطرقحي محر هذا الكتاب في نرث كتجه عام 29/. 
ييل أقا- اك كنبيا أبر ماهر مرسى بن سار ا عرسي أسناذ علي بن العباس اموس . 
لاجنف البرن 2: 422/. 

ااعر 78 

7اانظر ير وكلنان ط/ 2: 737. بسد/مصادر /23. أرلاد 2/3 

اله 


الخال" 0 أولات. 
دار ين ق/2. : 
١‏ 207 


:د قط ومس ها متها متمد امد بج بويع ب ممه مي ستدين ربعن + خج جر ميس نمع دج عسو جد تق جسم وعدم , لق لد يمت بي ايم ارسيوس نيجه بعص لسع م دف كعد عو دج دبرك ميوت عه أت طخ مقطا - ج63 مسق ماق 


ا ااا 


1 
ا 


أما الباب الثاني ففي (الأمور العملية) ويتألف من فصلين؛ أ ولهما في (حفظ صحة العين) 
والثاني في (معالجات العين الكليّة). 

والمقالة الثانية من الكتاب مخصّصة لذكر (أمراض العين وأسبابها وعلاماتها ومعالجاتها). 

ويأقي سلسل الأمراض في هذه المقالة حسب أسلوب علي بن عيسى الذي يتبع التسلسل 
التشريحي لأجزاء العين اتباعا صارما. فهي تبدأ بذكر أمراض الجفن. وبعدها أمراض الملتحمة؛ ثم 
أمراض القرنية؛ فالعنبية. ثم تنتفل إلى ذكر أمراض أجزاء العين التي لا تظهر للطبيب الفاحص 
البيضية)؛ ع ل م يد 

وبعد ذلك يأتي المؤلف على ذكر أمراضص الطبقة الصلبة فالعصب البصريء ثم أمراض الروح 
الباصر. وبعدها ينستقل المؤلف إلى أمراض عضل المقلة؛ ثم أمراض المأق. وفي نهاية المقالة 
بحرطن المولف اللي عشر مرضا له تفقص ياحد أجزاء العيق اي ٠ورؤية‏ 
الخيالات؛ والخفشء والجهر؛ والعشاء والقمور إلخ. 

والمقالة الثالثة مسن كتاب (كشف الرين).. مخصصة لأدوية العين؛ وهي مركبة من قسمين 
إصلنت) 

فسي القسم الأول: عرض لأنواع الأدوية' وأشكال:تائيوائها. وآلية ذلك. ويأتي تسلسل أسماء 

الأدوية علئ حروفا المعجم. 

والقسم الثاني (الجملة الثانية) مخصئص للأدوية العينية المركبة. وهو بابان.. في الباب الأول: 
الشيّافات» وفي الباب الثاني: الأكحال. 

رهما بين جار من تسريف هذ [الككب* رعاو يمفب «أيكرن لتقلا وأن لا يتبع ‏ اتباعا 
فوقينا نت افا بت ن المؤلفين الاين سبقود؛ ومع ذلك فيو يحافظ على على الفواعد التي استنها علي بن 
عيسى في التأليف. 

ويبلغ عدد أمراض ١‏ لجفن في هذا الكتاب أربعة وأربعين مرضا مما ب يشير إلى تطور فيم المؤلف 
لعلسم التسعينة وإثقاته غلم اللخيض التفريقي , وإطلاعه على المؤافات الأخرى المدرسية في طب العين 
إطلاها انعا واعميقا. ويؤكد ذلك أن عدد أمراض القرنية ‏ مثلا ‏ يبلغ عنده أربعة عشر مرضا. 

تجريد كشف الرين 

ذكره حاجي خليفة!!) والبغدادي/")؛ وذكر بروكلمان7) مخطوطتين من هذا الكتاب واحدة في 


القاهرة وأخرى في لندن؛ وثمة نسخة أخرى في استانئبول!") 


1 علش بدي ركشف...) ١2‏ 9490/. 

2 اليغداه دي يي (هدية. .م 2 #33 

لأأ ير وكلماد الذير 2: 62/. 

0 في مكتبة نرر عشثمائية رقم 33/70//. انظ شف س )7 . 
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وه اما العر دنشات حمارنة 8484© 


وقد اقترح ابن الأمشاطي (!) على زميله نور الدين علي المناوي أن يشرح هذا الكتاب فشرحه”ا 
وسمّى الشرح (وقاية العين في شرح تجريد كشف الرين!2). 


لذنانا 


المصادر المختارة 


المصادر المخطوطة 
- تجريد كشف الرين: محمد بن ايراهيم ابن الأكفاني؛ مخطوط؛ دار الكتب المصرية طب رقم (883) » ومخطوط 
ثاني: دار الكتب المصرية طب رقم (563/. 
- غنية اللبيب في غيبة الطبيب: تأليف ابن الأكفاني» مخطوط: مكتبة غوتا (50/78) رقم 2034. 
- كشف الريسن في أحوال العين : تأليف ابن الأكفاني: مخطوط: مكتبة أحمد الثالث في استنبول برقم (1968) » 
مخطوط : دار الكتب المصرية برقم (87 طب). 


المصادر المطبوعة | 

- ايضاح المكنون في الأيل على كثف الظنون عن أكئاس ى'إلكتب والفنون: البغدادي- مكتبة المثنى. ببغداد» عام 
01م 

ع تاريخ بل قاضصي شيبه: تحقيق عذنان.درويش المجلد 2 ٠ )627  66(‏ دمشق 1994. 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثآمنة: ابن حجر السقلاني ج 3 > حندرآباد - الدكن 1349ه. 

السسلوك لسعرفة دول الملوك: العقري زي أحمد بن عللي. ج 2 القسم 3 797. تحقيق محمد مصطفى زيادة ‏ 
الفاهرة 1958م. 
9م 

- فبرس مخطوطات الطب الإسلامي: رمضان ثشن طباعة استنبول 1984. مطبرع باللغات العربية والتركية 
والفارسية. 

- كشف الفللون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة مكتبة المثنى ‏ بغداد. 

الكحالة عند العرب: فرات فائق خطاب -. منشورات وزارة الإعلام ‏ العراق 1975م. 


[أأربن الأمشاطي رت 223 هم ر- 482/م). 


2 : 5 5 
ل تعشبناءكي في تخطرطات التسف العراقى بابداك م 


لأأريير بو فم ة خار يه 2ق - هق . بر ركلمان الذيار 2: 762 دير ضش/ عم 167 . أرلان قلر2. 
سد حون 2 ايها بين 32 35 
ست يت ل سجس تح م 
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تجفية ات ليما يد مداه 


سن متب يأ ننه تج جلمد امجح مرق سه همل قر 


/ 
3 
1 
1 
1 
5 


- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: ابن فضل اثله مجلده مايو 1959. بين صفحات (229 - 


العسرزي إصدار فؤاد ستركيف - معهد تاريخ 007 
العلوم العريية والإسلامية # ف رانكفررت 1988 - مخطوطات الطلب والصسيدلة والبيطرة: أسامة 
ناصير بمنشورات وزارة الثقافة والإعلام ب 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام بغداد # - هديسة العارفينء أسماء المؤلفين وأثار المؤلفين: 
14م. لسماعيل البغدادي مكتسبة المثتى 1ه بغداد: 
معجم المؤلفين: عمر كحاله - دمشق 1957 - بالارفست من طبعة استنبول 21951 
12061. - الوافي بالوفسيات: صصلاح الدين الصفدي: الجزء 


- مصسادر جديدة عن تاريخ الطب عند العرب: الثاني باعثناء ديدرينغ - فيسبادن 1974. 


0000 


ا 293 
210 ش 


ْ ظ دحمو عبد الكرم نيب" 
1 آ#آ#آ#آأتأ أ ب 0 


الملخص: 
| 5 ابن مالك النحوي (672-600ف) أحد أبرز أعلام النحاة» فقد لاقت مؤلفاته عناية 1 
ا إلسعك وامة منذ أيامه, فتلقاها المتعلموّن والمعلمون على السواءء وذاع بعضها ذيوعا 
واسعا استمر إلى هذه الأيام. وكال للنظم نصيب/وافلٌ من مؤلفاته؛ فبرز من منظوماته أرجوزته 
الكبرى التسي نظم فيها قواعد النحو والصرف وسماها (الكافية الشافية) وبلغت عدة أبياتها نحو ْ 
للاثنة آلافء ثم اختصرها في أرجوزته الصَغْرَيَ لي عرفت ب (الخلاصة) لآنها تلخيص للكافية 2 
الشافية واشتهرت أيضا ب [الألفية) لأن عدة أبياتها قرابة الألف. 


ا * ولم تلق منظومة نحوية مالقيتة ألفية ابن مالك من حرص على حفظها ودرسها وشرحها عبر ْ 
العصورء فحجبت الأنظار عن الأصل الذي لخصت منه (الكافية الشافية) وعن قصائد ابن مالك ظ 
وأراجيزه الأخرى التي لخص فيها كثيرا من مسائل اللغة والنحو والقراءات. بل يمكن القول: ظ 
إنها حجبت الأنظار عن المنظومات النحوية الأخرى كألفيتي ابن معط (ت 628ه) والسيوطي ؤ 
(ت !91ه) وغير ذلك. 

* وسوف نلقي الضوء من خلال هذه الترجمة الموجزة لابن مالك على سيرته وآثاره معتمدين في 
ذلك على معظلم مصادر ترجمته» كثير من كتب التاريخ والسير والطبقات؛ ومفيدين من 
الترجمات التي صنعها بعض محققي كتبه؛ أملين أن نتقصّى ما أغفله الآخرون؛ ونبرز أهمية 
كتبه وعلو مكانته في خدمة تراث العربية الخالد. 


0 ٠ 
. مدرس في كلية الاداب  جامعة سلب‎ 
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إجحيانة 


مل ا مر 0 ل بلاد 9 ك نفاني 
مصرء وأقام في حلب(” أ+وحماةا"ا. شر استقر بدمشق.مدرسا للعربية والقرا عات, 


أسرته 
لم تتحدث كتب التراجم عن أسرته وحياته الخاصة؛ واقتصر جل ما ذكرته على فترة إقامته في 
المشرقء ولم يتعدٌ ذلك ذكر أسماء أبنائه المحمدين الثلاثة؛ وهم: 
 [‏ محمد تقي الدين, المثقب بت [الأسذاء ؛ وقد صنف_. اله أبوه (المقدمة الأسدية)(4) اي التعوا ودار 
أنه كان بعيدا عن أجواء العلم والشهرة؛ إذ لم يرث ل م سنة (659 
هف )!ةا 
2 محمد شمس الدين؛ ((كان شيخاً كثير التلاوة لقن بالجامع الأموي أكثر من أربعين سنة))!5, 
توفي سئة (719ه). 
3 محمد بدر الدين ن» المعروف ب (ابن الناظم) أو (ابن وخر ٠وهو‏ أشهر إخوته؛ تتلمذ على 
أبيه الناظم: فشرأح الألفية وبعض كتبه؛ توفي اسئة ة (686ه)77. 
أخلاقه وصفاته 
تجمندت في ابن مالك أخلاق العلماء؛ فأجَمع:الذين ترجموا و على عفلم جانة وده نواضيعواة/ 
وقشيل عيئه: ((كان,... فيا حسن الخلق» وَأذيبا.ديكا)) 0+ وقيل أيضاً: ((صار يضرب به 
المثل... مع الحفظ والذكاء والورع والذيائة وحُسن 0 


مدينة أندلسية <ميلة قرب قرطية. معحم 195/2 واتغرب في حل لغرب 51/2 والررض العطار صر 183 . 
تصدر للتدريس في حلب. إنباه الرواة على أنباد النحاة 79/7 3 رطبقات الشافعية لعبد الرحيم الإستري 250/2. 
55 فيه الألفية. تمه لحتس 312 رغاية النهاية 191/2 , 

لال ب رفيات [/206 360/3 وبغية الوعاذ 1 ركد ورد ذكر امقاءمة في معظلم مصبادر ثر“مة ابن مالك 
لد رن وفيات [/206 والبعية [/33/. 
2 و0 


ا 


"اراق بالوفيات [/204 رمرأة اللناذ 203/9 وطبقات الشافعية للإسنري 231/2 والبغية [/225 وشذرات الذهب 5/ 
305 وروضات ا جنات للخوانساري عر[ [7. 

ذا إضارة التعيين في راحم اشحاة واللغريين ع 20 وفرات الرفيات 53/2* والرني بالرفيات 360/3 ومرأة انان 73/4 [ 
والبلعة في تاريخ ألمسة اللغة عر 2001 وطبقات النحاد واللغريين لابن فاضي شيبة مه ر33[ والشدرات 339/3 وروضات 
البثات عر7/0. 

9 نكمة الختصر في أخبار البشر لابن الرردي 3/8/3 


اك ا الاو ا 0101 
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98 دمكمود عبد الكريم نجيب 008 ظ2 


والتحرير فيه؛ء وكان ذا عقل راجح؛ حَمن الأخلاق مهذبأء ذا رزانة وحياء ووقار وانتصاب 
للإفادة وصبر على المطالعة الكثيرة؛ وكان حريصا على العلم حتى إنه حفظ يوم موته ثمانية 
شواهد))!!). 
-000 بنفسه؛ فقد ([قَدُمْ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لصاحب دمشق قصة يقول فيها عن 
: إنه أعللم أناس بالعربية؛ ويكفيه شرقا أن من تلامذته الشيخ خ النؤويء والعلم الفارقي؛ 
سيم ولت ) المزو 08 . لكنه ل على عط لتروويت علد أخرجه افر إلى 
مض أك: اسلاج 'اتتريين 11 بو بيت ل ((الفقير إلى رحمة ربّه محمد بن 
مالك يُقبل الأرض نونلعي إلى الملد لسلطان - يد لله جنوده وأَبّدَ سعوده ‏ أنه أعرف هل زمانه 
بعلوم القرا وك والتحر واللغة وفون الأب به وأملة أن يُعينَهُ نفوذ من سيد السلاطين. .. بصدقة 
تكفيه هم عياله وتغنيه عن التسبّب في صلاح حاله))20. تاحايه لطاع رمه وريد في 
المدر به المادلية ١‏ ! تملى: رولا مقيفة القراه ارضااةا. 
وكانت مكانته عظيمة عند قاضي القضاة (ابن حلكان)77)؛ فكان ((إذا صلَى في العادلية - وكان 
إمامها ‏ يُشْيّعهِ قاضي القضاة شمس الدين يِنْ,خلكان إلى بيته تعظيما له))!3ا 
شيوخه: 
لم تذكر مصادر ر ترجمته شيئا عل فل | الأنقك ى أقبل هجرته إلى المشرقء لكنّ الراجح أنه 
أمضى سني حياتهٍ الأولى حتى-مطلع شبابه ف في الأندلس بدليل تلمذته لاثنين 3 علمائياء هما: 


ثابت بسن خيّار اللبلسي !0 .الذم ع ركد هله الثر اواك في (جِيا يَان)!1)» والشلوبين!2) الذي أخذ عنه 


“كك 


ا نح الطيب للمترمن 27/2 يريد إشهار حرصه ضلى حك ابش ابم الشراهد الشعرية قشع . 


321 . 425/2 وعدرد تراجم الأعلام الم كررون في انع القسبس ف فدرم المحاديث عدن 27 سبااد. 


رذ هر امار ) كد الادوي الناث الظاهر؛ ٠‏ اعظكم سلاطين المالياك وأشسحعيي حاب الند والصليبيشي. بن اقادرسية 
بي رسال ل و ار 2 ص 7 0 - 1 7 0 2- _ 
الشاهرية ددر فينيا» توي سنة (676هم. وشر قير القن ر باس الكشم عنة (09)/ هم 5 ن امعاضصرة للسيرطي 2/2*م2 


بالأعلام 79/2 . 
لحار اغافرة 97/2. 
ا ناها اكثاك العادل التون سنة رق أكاهم) ردذي غيياء وسكنها ابن دائاك غلارة على ندريسه فيها, الدراسر بي ماريت ا مامارس 


ليس 100 وظلت حى يك قريب مشر بسع اللعة العر. بيد با-معشق: راسي 0 سيرم | مكتنية للا راسات اللعنيا . . 
. 


كا فرات / لرفيات 252/2 وغاية | البهاية 80072 1 رالبغية //130. 
0 لم رفاك الأعياذ وأنباء أناء الزمات» قري سنة (] 63همم. فرات 


1 لرلا-: ب كي 01 امار ساك 
ل له فى وفياث الأصياد:. 


ار رفيات 00م د ام اناد و . رالبعبر يلب أو الى اشم 0 لود اي مالك يل اله 


م 


هر أحد ن) كفساء-) 0 4 


فاستاءرك فللك اب: 0 فى وترجم له في ي (فورات الرفيات): 7 

5 الراي با رفيات 129/3 «البدايذ والنهاية 3 والبفيد [/33 | ومتشاح السعادة ومصباح السيادة في موصوعات العثوه 
لاش ؟ ري زادد 00 وشح اه . 

9 رغارة اتعيين ع ر72 320 وغاية انهاية 180/2 . -. وابن عنَيا ر اللبلي؛ عام بالعربية والقراءات , تلميد أحد بن نواه وابن 
بشكوال, توفي سسة (628هم. رفي نع الطيب 21/2ه: زعم القري أن أيا العياس أحد بن نوار: وأبا صبد الل ل 


اح 21300000 


انتوفي بلاد الشامء فهم: 
[ - الحسن بن الصتباح: أخذ عنه في دمشق!1. 


8 


2 ابن أبي الصقر؛ أخذ عنه في دمشق07)؛ أيضا. 
3 - ابن الخباز الموفصلي7©. 


1 


5 ابن يعيش: أخذ عنه في حلب87. 
6 ابن الحاجب: أخذ عنه في دمشق". 


2222 52ئتئ 1 ا 

- من شير خ ابن مالك في الأندلس» والصواب أهما من شيرخ شيخه (ثابث ب: خيار) صاحب الترحمة, بدليل ما ورد 
2 

كتاب القكملة لكتاب العلة 1 م236 


07 تعليز الث غرائد للا-عاميي 0 رشا يذ السهاية 2 | والبغية أ 21/2 وروطات الحنا: تام 0 (/7. 
22 


شر مر بن جمد ال شميدى : نسبنه إل (قَل وئينية) أب ,لي : تخي . رو ىار 

1-1 و لية و سنة (6#3مم. 

3 إشارة الععين 321 والبلغذ ص [2)00 رتعليق الغ السام سس ينجو( | 8 | وطغات النحاة واللفريول صم 1/33 

والبغية 0 والبيحة الرضية ص77 1[ والشح 429/2 

الواي بالوفيات 07 ورصكات الشافعية الك رك اوبكر 47/4 شاي ة السهايد_7/ [ 8 [ بئات النحاد واللغربيين ه 1 

رالبغية 131/1 رمنتاح السعادة //36 1 اله 7 وررضنات اتات ى )71 واب الحسياح تخرص وكاتب» يكن 

أبا صادق» نوت سنة (2 ل 0 تنظر ترحمنه في ديب ست لاوم النبلاء للاءهبي 232/3 والخدرات 78/3[ . 

اق لوائي بالوفيات 39/3 [ وغايذ الباية 80/2 | واعشيه 401/2 أي الصقر فهر مكرم بن غسا. يعم الدينء موري 
لوي صلة 0 

0 بئات النحاة واللغريين ع ر 33 [ ب وهر أحمد بن ا سين “مس الدين» فقيه وحوي, له: النهاية في الحو وشرحٌ ألفية ابر 
معط نول 000 

7 امبر للحافظ الذهبي 300/4 والري بالوفيات 159/3 ومرآة الجناذ 173/4 وطفات الشائيية الكبرى للسبكي 68/8 
وغاية الهاية 191/2 رطبقات السحاة واللغريين هم 3 [ ا 10/1 ومفتاح السعادة [/36 1 والح 2 
السخاري فهر علي بن مد: علم الدير» أب ر اسن ؛ نسبته إلى (ِسَحَام بمعيرء صا م بالنحو والقراءات» تشيذ م 
له شرحان على مفصّا الرغنش ري» 22 السعادة وسغير الإفادق؛ ترق سنة (643هم. الإنباد: 1/2 /3. 

لكأ زمليق الغرائد [/29 وغاية النهاية 81/2[ والبغية 131/1 والشح 421/2 وررضات ال جنات صر () [7: وقد ذكره القفطى» 

من عَم رأف سميه» بأنه تصدر لتدريس في حلب وسح اجزولية» بنظر الإنباد: 379/2 أما ابن بعيش فهر يعيش بن على» 

موفق الدين, أبو البتناء: تس ركي» له شرسان ل على كتاي الفصّل لل رش رن وا ملركي في التصريف 9؟9]9؟9؟, ٠‏ لوي سلة 643 


ان 


)| 
09 تعليق الغراك. 29/1 س وابن ا حاجب عثماك بن عسرء حال الدير ) بو عمرو: حوري وفتنيه؛ له «تمادمنات في البحر والتصرية_ 
هما الكافية والضافية؛ ترئي سنة (6#4)00)سع. 


مع يي تت بج ل ب كي اي م ب ل اي 7 ري 
214 


أمضى بن مالك جل حياته في التدريس؛ فقد عينه السلطان بَيْيْرْس مدرسا في المدرسة العادلية 
بادمشق» وولاآه مشيخة الإقراء أيضا؛ ((كما تصدر للتدريس بحلب» وم بالسلطانية))! 3 ولمًا غادر 
6 
دمشق إلى حلب توقف في حمص وحماة فتصدر للتدريس فيهما). 
لقد كان له لتنقله بين هذه المدن تلاميذ عدة: ولاسيما في دمشقء لكنه كثيرا ما كان يفتقد من 
يحضار حلقته في المدر سة العادلية: : وينتظر من يحضر ' يأخذ عنف فإذا لم يجد أحدا يقوم إلى الشياك 
ويقول: القرا عات القراءات» العربية العرربية: م يدعو ويذهب ويقول: أنا إلا أرق ذمْتي تبرأ إلا بهذا 
فاه قد لا يُعلم أتي جالس في هذا المكان لذلك))!©. 
أما تلاميذه فيبدو أنهم أخذوا عنه العربية» ولم يكن له تلاميذ ة في القراءات» فلم يذكر ابن 
الم وو عفني غاية النهاية أحدا أخذ القراءات عن ابن مالك؛ قال: ((ولما دخل حلب... أخذ عنه 
العربية غير و من الأئمة؛ غير أني لا أعلم كا قرأ عليه القراءاكء ولا أسندها إليه))!". 
ولعلّه أقرأها في مديئة أخرى غير حلب. وقيمًا يلئّ,إحصاء تلاميذه: 
| ابنه محمد بدر الدين (ت 686هل)!!): شرح الألفية وغيرها من كتب أبيه. 
3 الإمام الدووي 1 
شك الك لسلس الا كك 
الرائي بالوفيات 0 وتعلية اندرائد | /29 رشاب انها 151/2 رالبغية [/130 ,231/2 رشتاح العادة ]/136/ 
ولف 421/2 واشذ ت 219:3 زرؤنات اجات م70 امآ ابل صمروك فير تعمد بر صمرول: لح ركي. تلسيا- اب 
موده ا عنة (6#9هسم. 
اذاي انيابة 180/2 - والرسي تسد بن صبد الله تخ وي م" مسر له الغنوابط الحوية في علم العربية: والإملاء على الشسار: 
سنة رت 63هسم)., 
0 راهرة 2947/7 وش 4272 والمدرسة السلطائية تعرف بالظاهري يذ أيضنًا نسبة إل أندمها السلطان الشاهر غاري 
بن فلاح الا دين الأيري الترق ٠‏ سد (3 هم “نميا من بعده شهاب الدين أتابك العريز سنة ([)63هسم) وتقى مقايال 


7 : 
بابب قُعد ل ,, م كن الب مه سحاد خسعير . 
1 ود و ال 


لأأغاية اأسهاية 1602 
اذا ضاية الننياية 20202 رمش ذلك في عع شري عار مرح ابر عد على حابن اي 5/1 
0 هر مساء بن ثقما سس الاين أب المخيرء مث ورم رح. له النشير في القراءات العشر» وغاية النهاية في صُبقات القراء الشهرر 
: رات لقره راعم. وترجم له في ضاية النهاية 7/2 /24. 
70اعاية النهابة 181/2 . 
بغ الراي بالرفيات 362/3 مراة انان #/73 [ وطبئات النحاة واللغرين ع 33[ ومتتاح السعادد 6/1 رلبنية [/30/ 
ولعت 429/2 . 


9 ينس المفاط 471/4 وطبقات انحاة واللفريين ع 133 والش- 428/2 والشدرات 339/5 والإمام الترري يبى بن 


شرقفء نسته إل (ترى) تورات كلك لقن 10 تي ع والعشات» ورياض الصاحين ممع . كلام سيد الرسلين» توي منةار 


6هم. 
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د نه سج سمي نحي جمدل ايند 


:عدر انهو وتيا ##تعيه صو ببمنجي: 


نميف ملام ل نطلة © وخ جرد 


5 اليُونيني 
البهاء ابن النحاس7. 

7 ابن النخاس الدمشقي [3) 

8 شهاب الدين الشاغوري67. 

9 ابن أبي الفتح البَعلي!7 

0 الفارقي !8) 

تعد م الأذرعي (8. 

2 ابن تَمَام التلي(19), 

3 - مجد الدين الأنصاري!!!). 


0 الوائي بالوفيات 3062/3 والبمية [ 229 والسد 9/2 2 زاغل جعرال عسات ردن جمد ١‏ مس الدين. شحو وحدث: نرق 
9 57 2 
0 اك 1 الحا والتمرييل م _ 33 [ مارم ن ف تاريخ امدارس لتفيسي 20/2[ والشادرات 433/3 أما ابن التجى بل 


05 


8 2 
عنسان: زيل البامون: 8 أبر سير كات فيد وأديبء باد العاجم ابس 1م 525 ا يعجر القران الك دشاح ضل الؤاشة تن ة عند 


ا رةه 0 
رذ69). . 
7 الوائي بالوفبات 362/3 والدرر الكاسة 98/3/كعري :2ق وس رارج سسيي الك شرف دين تسو زرا 
العماد المسيلي في الشاءرات 0 بل وفيات سنة 695 وام يدر حو له. 
)اشح 426/2 # وابن السحاس حمد بن إبراهيم: ماء الدين: شخري مصريء شيخ أ حيان. ل "بعلف فيا 5 ما أملاه على 
5 لاسن ععغررء ترق مذ و9 69صم. 


9 الدرر الكامنة [/70 1 س وابن التحاض أحمد بن شبد الرسيم بن شعبان» ففيه دمشقي غير اب النعاس النحريي الصريي التقدم 


1 
/ 


رراوكي» مر سسدة ر/70 هسم 
9 البغيذ [/3:4 1 #73 ح والخاغرري أبر رك بن يعقوب» تلميد ابن «الك: امهم بإخفاء شرح التسيبال؛ بعد وفاة مؤلنه 


ع 


3 ذكردة تلسياء ره الا 


وتقله إل البمن عشبا على أهل دمت الدين م بعشره حلفا به في التدريس » ونوق سنة (703هم. 

70 الوائي بالرفيات 362/3 رطبقات النحاة واللفريين ه33 [ والدرر الكامنة 70/7[ والبغية 1300/1 207 ومغتاح السعادة 
176 والشم 424/2 والشادرات 21/6 وروفات الات ع 0 [7 ب والسعلي سا بن أي الفنح: لسو ال ملق 
تحرجي» أعساذ العم ى السبكيء تر منة 7095ه, 1 

لبي [/3598 وانشح 425/2 - والغارقي سليمان بن أبي حرب, علم الدين, أبر الربيع» مقرئ قوق سنة (709هم. 

سمه رد غبمك بخ اإدرااهرب م لوده حري» ثري سة (7/2هع. 

010 , فرات الرفيات [/435 والدرر الكامة 24[/2 , والشدرات 49/6 ب وابن تمام عبد ال من أحمد؛ تقى الدينء شاعر 
دمششي ؛ نوي سنة سة رق /7هم. ٠‏ 


ذيل العبر في ناري ا عبر للحافظ الذهبي) حرق 1 [ والدرر الكاسة [//366 والشاءرات 34/6 رمد | الدين الأنصاري 


3 


إسماعي - ب سين 7 أي العائب» اث ركائب»ء 3 مسي 7217م 


اا ال 1 
216 0 


/ 


8 دمكموت عبد الكريم نجيب 2110 


#نحنة عدار للا 
5 - علاء الدين الأنصاري2). 


16 - أبو الثناء الحلبي ل 

7 أبو بكر المزية 

8 ابن شافء(ة) 

9 ع بدر الدين بن جماعة/ة). 
0 ابن غانه(7). 

21 البرازالياة), 

22 حابن 00 


3 ا 00-2 


سكرهة 
نظم ابن مالك الشعرء قصيدهُ وروؤزهء ؤكان”نظمه من 4 اقيق اقضو: اللملماي محف فيه كين امن 
العلوم والمعارف المتعلقة بالعربية! وذلك بَأشَلوب/تعليكبي قصند منه التسهيل على التلاميذ؛ وتفاوتت 


ا 1 2 
7 لاق يالوفيات 362/3 ورا اسان 133,7 ولتازر 3/3 رئية 2071 رمشاج السعادة 1.36/1 والشد 424/2 
0 5 أنه تت ورساك_؛ شري 0-0 


العا ات 63/6 دناب العطاء عل “بر راهبو تلان الدينء ابر احسر» فديد. 
ا ا" ا 1 9 1 117 عج تسا صا م بالعربية. نوي سلة 223 مم. 
ابدرر الكامية 2/3 1 1 والبعية نام رغاد َُ ارس 
ذال 5 بالرفيات 362/3 والدرر الكاسة 327/97 واتحخ هار 2 والشاءرات 2967 والبادر لعي 00 3 بعاد الشرك 
ساب و 2 ب وأبر اشناء تسرد بر سلساذ: شياب الدين, أديب: لدم حمدن اعرش بعناغة الدرسال. توي سنة 
رذ2/ مم 
0 واي بالوفيات 362/3 والغت 424/4 م428 - امار مشرتئ» تون سنة (726). 
اأأفرات الرفيات [/376 والرائي بالرفيات 3359/3 و3062 را 251/2 اغب 2 8 أما ابن شافع فهر شائع +: 
عق . دفد ابائي الاييث ةله شيا اخعلاب فيما لتسحية ه: رازم ١‏ (770مم. 
1 فيات 362/3 رابداية والسباية 0/7 2067 والمعية 5 متاح السعادة 61 1 


رضات الات م 0 [7 


الرئيات 333/2 رلري 
تن 42/2 والشادر ت 104/6 وعرائة الأدب ولب لباب لسات العرب. للبغدادتي 12/1 ار 

د وابر صماعة تعماء بن إبراهيم بدر الادين) تعادث» حرفي سنة 0 
اران بالرفيات 3359/3 00 والدرر 263/1 رتفح 24/2 رايس غائم أهاء بن ما من سلمات» شهاب الدين) 


5 ترئي سملة (737همع. 
رق الناة ,انعا 1[1013ة2066 # لجراي الما سم بن تماد ؛ أبو كدماءت) عاسم البادين الإشيلى) مور 
ولد منة 663 هم رتري سنة (739مم. 
9االدرر الكاسة #/! #3 س ابن حرب يرسف بل جعرضدءع مره 1 0 ١‏ 7 
الوا بالرفيات. 359/3 م362 رافح 424/2 # الصيرق أبو عبد الله كذا ذكر في الصادر السابقة» بوم الف على 


ف 1 31 ى 
حش اجازد الناضم رشر صما »2 هيات 


- الخاطبية رقي سنة (793). 
(10) 


ممع مسح متعسه هن" دوذ .تنود جع جمدل جف جنك جم لماكل دس حي ات عه موس و لسحكيث ‏ متغ م اننا ل ات عجتء لسك م -#عرخ» 


1 
1 
: 
1 
: 
١ 
/ 


0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
4 
0: 
: 
1 
0 
1 


0 
1 
/ 
1 
1 
1 


وو ينا العرر 


قصائده من حيث عدد أبياتها فحوى بعضها على بضئع عشرات؛ وحوى بعضها الآخر على ثلاثة 
الاف؛ وبلغ مجموع نظمه التعليمي قرابة عشرة آلاف بيت موزعة على اثنتي عشرة قصيدةا!!؛ فقد 
كان حريصا على النظم عامة؛ وعلى نظم علوم العربية خاصة؛ و((كان نظم الشعر سهلاً عليه: 
رجزه وطويله وبسيطه؛ وغير ذلك))77). كما كان حافظا لأشعار العرب التي يُستشهد بها على اللغة 
والنحو؛ فكان الأئمة الأعلام يتحيرون منه ويتعجبون من أين يأتي بها))!). لكنَ هذه الموهبة لم تتعة 
هذا اللون من النظم إلى فنون الشعر المتريين ل كلا ايا الراك و ارام نماذج من شعره؛ ولم 
تذكر له ديوانا أو قصائد؛ وانفرد المقري!4 أ بذكر أربعة أبيات له. ذكرها في سياق ترجمته؛ فقال!5: 
كال يعضديد تفن حدق بنارا ارك جز كس أبن تالكا 


إذا ردك عيشي تااوييت كك بنظرة حسشسن؛ أو بشمع كسلام 

فإن لم أجسد ماء تيمْسْت باسمكم وصسليت فرُضسي.ء والديسارٌ إمامسي 

وأخلصت تكبيري عن الغير مُعرضاً وقابلبست أعلام الشؤى بسلام 

ولسم أن إلا نونز ذاتك لانحساً فهسيل تدغ الشمس امتداد ظلام 
وفاته 


نوفي أبن مالك سنة (672ه) بدمشق» بلا خلاف؛: ؛ ودفن بسفح جبل قاسيون؛ ولم تذكر مظان 
ترجمته ظروف وفاته؛ ما عدا السُخاوي!" اله ي ذكن-السببت عَرضا من غير أن يترجم له؛ وذلك 
حين عد أسماء الذين ماتوا غبنا فقال: ومن مات,بآخرة عَبْنا الجمال بن مالك راوية جزيرة العرب 
تقبو لفك ؛ فإنه مع أوصافه الجليلة وكونه عَليْ جَائي عظيم من الآحَتيِاجَ وضيق الوفت عورض 
فيما استقر فيه من خطابة ببعض قرى دمشق. دسق بعض خيلقيا وانتزعت مله لد نكاد أن يموت 
لاسيّما وقد حضر الجمعة وسأل الجاهل المشار إليه بعد فراغه من الخطبة والصلاة عن مخرج 
الألفه فتحسر وظلة أنه كلمه بالعجمية؛ ثم عدد له حروق الهجاء؛ مبتدئا بالألف. وسرذهاء فصناحً 
العامة الذيسن تعصتبوا لهذا الجاهل سرور را لكونه ستل عن مسألة فأجاب بتسع وعشرين؛ وما وج 


أ سيتضح ذااء ش عند ال حديث قن آنا رف 


ذأفراث ال فيات 433/2 رالرني بالوفيات 3600/3 والبعية //300/ ومفتاح السعادة //36/. 
للأليفية //30/ والشدرات 379/3 


5 9 1 7 

00 مر حي 3 ثعماد؛ َ بو العباء. . 7 الدبيان ب املد 1 رك رغ بالأناءكم _ اديب ومارر ع كك تبح أ 3 علع اتلس 
الرطيبء وعَرّف النشق في أخبار دشق؛ عوك نه ر/ 04 رهف 

الاقم 423/2 

)6/ 


مر محماك ب عبد / لرطاقير لمم ا بن) لسبّه 1 ل (وسخام كريد مقر فورخ رسام با لحديثء له؟ الطبرء اللاي في أعيان الشرك 
ب 535 ل ساك 5 1 
الناسيع» قاد درجم فيه أسشسه ' 01200 ع سيك (0الاهم. 


لسك ل ا اا كو بارا 
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لو جل جل جك جز 35 35 255232 د.متمود عبد الكريم تجيب م 35 


العم 
لاد ل 
الجمال ناصراًء بل استكان ومات بعد أيام يسيرة"!!). رحمه الله. 


2 آثاره 


ألف ابن مالك في مختلف علوم العربية» وجاءت مؤلفاته على مستويين اثنين؛ هما: المتون 
الموجزة:؛ والشروح المطولة؛ وكان ذلك وفقا لمستوى التلاميذ أو القراءء ووفقا للغاية من تلك 
المؤلفات. 

وقد برز طابع النظم بوضوح في مؤلفاته من خلال اثنتي عشرة قصيدة وأرجوزة حشد فيها 
كثيرا من مسائل اللغة؛ والنحو؛ والصرف» والقراءات. ثم ما لبث أن شعر بالغموض يعتري بعضها 
فشرح عشرا منها. 

كما برزت في مؤلفائه ظاهرة شرح المتون النثرية؛ فشرح عدداً منهاء وأغلب الظن أنه كان 
يعمد إلى الإيجاز» والاختصار في التأليف لسهولة إملائه وحفظه؛ ثم يشرع في الشرح بعد حين؛ 
فالشرح سمة أخرى في مؤلفاته المنظومة والمنثورة. كما يمكن رد هذه الظاهرة الى العصر 
المضطرب الذي عاش فيه؛ فقد عاش فترة.قلقة شهد خلاليا نهاية الدولة الأيوبية (648ه) وظهور 
دولة المماليك البرجية؛ وفي أبلثة سُقطِتَيغداد (636ه) على أيدي التتار الذين قضوا على 
الخلافة العباسية ودمروا كل شيء؛ فنيضن عدد من الكلماء يذودون عن التراث من خلال حفظه في 
متون موجزة تشرح فيما بعد. 

أما مؤلفائه فقد بلغت سنة وَرَبَمَيت كاب ذكر بعضهم ثمانية وعشرين منها في منظومة 
شعرية(3). وذكر آخر خسَة تريهافي مقطوعة انية اناه واحصت كتب التراجم عددا اخرا"ا برق 
اتقسمت بحسب موضوعاتها إلى ثلاثة"أقننام تسوقهًا بَتعَرِيْفٌَموجزء مع الإشارة إلى ما طبع منها.. 
وهي: 

5. كتب اللغة | 

وعد التشياك قت لاقي" قصيدة عد أبياتها (28/5) خمسة عشر وثمانمئة وألفا بيت؛ ذكرتها 

بعض المصادر بعنوان (المثلث المنظوم)27)؛ وبعضها بعنوان (المثلث في اللغة)77). 


0و الإعلان باعربية ع راق , اا ورد النعي ف الطبرع من شير ذكر 
"ا البغية 0700 
اأانبيية ل/ق3ق/. 
0 ارير مولفائه في معظم مسادر ترحجتدء وخخاصة' غاية النجاية 7382/2 - /قل/ ولبفية //32/ - 9ل والفح 2/ 
2 لوقه 
ذا مليعت بالعنران نفسه:؛ بشر حأ حمد بن الأمين الشقيطي. 
(0) زكر الغيروز آبادي: بعنران (الثلث النظرمم» في: اللغة ع لما2. 
0 إمارة التعيين ع 32 وتسمة ا مختصر في أخبار البشر 3/8/2 وطيقات المحاة وامفريين صلا قل . 


العده د: فى قرله” فأساي سه وعث يغ يعي : /إحابة]. 
- 2 ريس انل ا 
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عنقم" 


ةسه ب نه اه 


لبلا القتقففك 


كت الإعلام بتثليث الكلام: شرح للمنظمة السابقة: ((زاد عليه تلميذه ابن أبي الفتح عدة 
ألفاظ))!!). 

3 - إكمال الإعسلام بمثلث الكلام!”!: أرجوزة/ة ل في (3133) نكفمة و حبوين 
وسبعمئة وألفي بيت؛ وأهداها إلى الملك الناصر عماد الدين#, 

4 - ثلاثيات الأفعال(5) ل 7 فكل) يعني والكك :وو .على بعديلة 
بالكتب السابقة!). 

3 تحفة المودود في المقصور والممدود(”ا: وهو قصيدة همزية؛ عدد أبياثها (/16) واحد وستون 
ومئة بيت من البحر الطويل8. 

6 شرح تحفة المودودا”!: شرح للكتاب السابق. 

7 - الإرشاد في الفرق بين الظاء والضتاد: رسالة في ألفاظ متفقة المبنى مختلفة المعنم 19). 

6 الاعتماد في نظائر الظاء والضاد!!!): شرح فيه الكتاب العارق رونب" كدان مون 


9 - الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد”!): كَضَيْدَهُعدد أبياتها (62) اثنان وستون بيتا مع 


7 إضارة التعيين ع ل 2ق رطيقات النحاة واللعريين: ص 4/ س وتلميده ا مذاكرر احد شراح الألفية: توي سنة (709 هم وقاد 
لعا دلت ل لامقه والكثاب مطبوع تتحقي ا ترز سعا ل مات العامتديي : بالعيوران ' 0 


0 فرات الوفبات 433/2 والوائي بالرفيات 1 بلغة ع 207 7انشح 424/2 والسدرات 779/3 

اثارت السعادة //7/. 
اسعيز 2 26 فلن مشافة د اطق 5 والجنين اليد بوسفب بل سمدم أسمو م لوك الدورلة الأيربية: ولد بشلعة حلب؛ وقتلد ه ولا كر 
التدري سنة (639ام) سد قر<مته في الشاءرات 2292/3 والأعلام 2992/3. 

"قانيد ويك الماش سن 0 ثرات الوفيات 433/2 وثرائي بالوفيات 360/3 ومنتاح السعادة //7ق/ واف 
222. 

7 للاطلاع على هرد ابن مالل في الخلث اللفرقي» ير سكفاية: كمال الوه مدر 00 

7 ابلفة عر /0ا2 ررس لسر ع بن مالك 100/3 بعنران: (الشحغة): ومفتاح السعادة //77/ وحاضية 


خمسي على التصرب //724 و١‏ 42/2 
إن 73 


لراك اسه الزعلام عدا الكلامم المخدم ذكره بي وذلاك بعناية أحد ب: الأس الشقط ثم ويه 
طبعت بالعنر مع راعلا 353 دم الل ره برقم رمه وذلاك بعناية أحد بن الأسن ١‏ يعلي. ثم طبعت 
بش سم إ رن( 1 الششيت : ات (عحقد الوددة لشفي , مما ١‏ 
1 رح إبراهيم بن خط ري يا بعراد ار ودرد على /١‏ زر رالمرد), 
البليد ذ ع ر/20 رتور ها طاشض كبري زادد بعتراد: (شرح قصسياءة في المقصور والمدردم. عفتا- السعادة //2 7 
2 9 : 0 


د كرد ابن مالاك في مقدمة كنات ااعسماد ع 27 (نشرة الدكترر حاتم الضاسع , 
ا اعتساد بي نظائر الثنا: والضاد ابن مالك ع 277 سئس الضاموم ١‏ 
ارت ارين قي 45 والواي بالرفيات //3610 رائره . للسيرطي 282/2 ولف 424/2. 


سات سد ع ا 1 
2200 


صبع مرئيل» الأول تحقيق الدكثر, ر جام ضالح الضاء. والثانية بتحقيق الداكتور ناعير حسيل عل 


0 
؛ 
ٌ 
أ 
0 
1 
1 
1 
1 
١‏ 


2 تلع ونع جد 
جنع بتع حلي جنم 
اليل كات كرتت تت ات 
ا ع ا 101 


؟ 5.متموت عبد الكريم نجيب 10 ظ2 


0 - لصيذة ظائية في الفرق بين الظاء والضاد؛ وشر'خهالة 

(/ - منظومة فيما ورد من الأفعال بالواو والياء!"): قصيدة تائية: من البحر الكامل؛ عدد أبياتها ( 
7) سبعة وستون7)؛ ساقها السيوطي في المزهر”). 

2 - النظم الأوجز فيما يُهمز وما لا يُهمزا؟): منظومة فيما هو مهموز وغير مهموز. 

 /3‏ الوفاق في الإبدال77): كتاب متاضرٍ في الإبدال(8) 

4 اما اختلف اعجاسه واتفق افياميه 1" 

 /5‏ جمع اللغات المشكلة!!). 

6 - الضتُرب في 0 العرب!!!). 

7 - فتاوى في العربية!”!): جمعها بعض تلاميذه!ة!). | 

8 الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة: جمع فيه الألفاظ المترادفة مرتبة بحسب 
التوضوهاك ١‏ 


ب . القراءات القرآنية!17) 


نظم ابن مالك قصيدتين في القراء اك !4 لباك : 


ك4 لشرها حسول تر ران وطه مسال بيعداء سد +9272 / مع يبظر: الاعنساد لابن ماللك. ص 2ا/ في سنادية اتحقين ليخد الشسافمن)» 
3 تعلين النغرا " 171 ومنتاح السعادة ذ //37/ . والتعيدة منشرمة مشائهة لنرسالة المتقاءمة برقم 2 ومرضيرهمهما راحد. 
اذأليفية ///3/ رلبيث العاشر سر منظرمة مولناتم. 
د طعت مد ضاءد ف: امنود الشرعة, بعرال (سرصة سيسات امترد). 
نرم الي 10 وا 210 

إشارة اتسين رق وثرات ثرا ت 372ل رلرال بالرفيات 30037 واسعية لن ل/ رايت القاسسل من ملظرمة 
مؤاقائدم. بنك تشاح السعاد لب كر الع - 424/2 
/ ل 7 0 7 رالبيت العامر مان منظرعة 00 
اكامينا- السعادة ابأ /. 
يلين رض لساري الوق الكتافية رمال شاينة الح 
10 ارجا رس امميطل والقاموس الوسيط ف اللفة لتشيروز أبادتي رنعاع ع لم 
07 ارات 79/7ق. 
أذاااينية //32/ ومشتاح السعادة /7م3/. 


/13ايغية //32/ أيغنا. 
قار ثكاوةمة مسات ” 


م باد د اما مد 

1 ا : 

ال فعات كنت اللعة ا د _ فينها ألا # اتعراعات» رام يلحداث عن وجرهيا اللغرية. 

0 راي بالرفيات ل 7 : وغايد نيليه 780/2 والشاارات 39ل 

اس سس ييه 
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حت اي١‏ مالأ , م قد طبه بحشية_ مد حسدر صواد. 
5 : - 


متنك احم« كم عتمتو ولا 2م رضت ومين موحد - عجر بقالر وبفة جه 


1 


اي ا 00 
إفادة(ة) 
من إقادة ". 


ج . كتب النحو والصرف 
جب ا سار الل ان لحار لمر وزاك نر لمر لير 
والصرف ليس دقيقا فيهاء وإن غلب عليها النحو؛ لكنه خصّ الصّرف بخمسة كتب مستقلة؛ وفيما 

بح النعاء كته السذريةة أولا: 

07 الكافية الشافية؟): أرجوزة طويلة عدة أبياتها نحو ثلاثة آلاف بيت من مزدوج بحر الرجزء 
اقتسبس تسميتها من مقدمتي شيخه ابن الحاجب/)؛ واستوعب فيها معظم مسائل النحو والصرف»؛ 
ونظمها في مدينة حلب7)؛ وهي الأصل الذي اختصر منه الألفية. 

ا الشافية"!: شرحٌ للأرجوزة السابقة. 

بذ الفالافسة أرعوزة هده أناعا (1003) النالاين التدريكن القيرك كانم (الالفية !19 تحصن 
0 جوزته الكبرى (الكافية الشافية)؛ وأشا رن( * لير ختامها؛ فقال!9: 
ومابجمصه عُنيت قذكمئل نظكها لى جل المهشات اشستمل 


/ تنمة المختصر في أخبار البشر 31/2 وفوات الرفيات ,432/2 وغاية النهاية 7010/2 والنجوم الزاهرة 238/7 ومفتاح 
السعادة ل قور 

اينات في القرايات؛ صتراها (حرر الأماني ررحه انهايم مسرن إن" ناقسهًاالقاسم دن فُيرْهْ الشاطني» ا مفرين الخسرير امتري سنة 

(390هم. وقد طبعت مرارا بش رح عادة. 

الأأغاية النهاية 40/2 . 

رعارن رذ التعيين م 32 وقد حعلها كتابين الدبن: وفرات الرفيات 433/2 واراي بالرفيات 60/3 وم آذ انان 73/4/ 
والبداية والنهاية آل ,7 206 والبلعة ع 2007 وتعليق ارائد 32/7 وغاية اسهاية 0/0/2 7/ وضبقات لمحا واللغرين ‏ ىم 
34 رافح 423/2 والشاءرات 3 ق3, وقد طبعت مع شرح امن مالك عليها تحفيل الداكتو ر أحد عبد ا متعم شرياي 
كيني ل (شرح الكافية الشافية), 


7م الكافية في النحر: والشافية في التصريف. 
0 الرائي باللوفيات 730/37 وغاية النياية ررق /. 
ا ره التعيين هم _/ 2ق وفرات الوفيات عم والوائي بالرفيات 7600/3 والبداية والباية آل//7 20 ومرأة اسان 73/4 كر 
وتعليق التترائد 0/7قد وطيقات التحرين واللفريين م الث / وحسن الاغدرة /ولاق. 
زمار لمعيه 2ق وتسة الختصر ره رفيات 43/2 ومرآة الجناذ 773/4 والبداية والنهاية //267 
والرفيات لابن مق الشستطين ص لق والبلغة م /200 وغاية المهاء ة 7/2/2 رطبئات النساة واللفوييل ع4 3/ ومفتاج 
امعان 727/7 رانف ح 423/2 والشاءرات 339/3.: وفد ذكرها ا حوانساريي بعران: (الألغية في تدوين المقاصاء عر 
والصرفية). ينظ ر: روضنات اجنات علا /7. 
ارت بعض ا مصادر إلى أكنا حلاصة الكافية الشافية. الرائي بالوفيات 360/3 وتعليق العرائد 300/7 والشح 4/23/2. 
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يودج مه ة تيز حزبه * اجقوطيك ابن وتد لع عات حلم قا جو خبط تحجر طلمسن ه11 


8 و«ومتمود عبد الكريم نجيب 2 


أحصسى من الكافسية الخلاضة كما اقتضى غنى بلا خصاصضة 
مجه عسوي د '. وقيل: 1انظميا لأبده تفي الذين الأمدأةا 
الفرائد( "اعرد كيرا لضي ممتي ؛ (إنلم رجا في النحو عظيم الفائدة؛ تستعمل 
سايم ددع ل الفوائد وتكيل المقاصد) تسهيلاً لذلك الكتاب))! "ا وواضفيا 
0 السيوطي بقوله: ((وقد رأيت ل .. كتابا سمّاه نظم الفوائد؛ وهو ضوابط وفوائد منظومة ليست 
ْ على روي واحد))!. ' ْ 
ا ا ادلو الدعد د المحوية©): شرح للمنظومة السابقة (الفرائد)؛ وهو أصل لكتابه ْ 
ا 00 [ 
ا 6 -. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد(ة : شرح للكتاب السابق كما أشار السيوطي» لكن ابن مالك 
م لم يشر إلى ذلك في مقدمتها”» كما فعل في كثير من شروح كتبه. ْ 
7 - شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدا'!؟؛لميُتمه. قيل: ((وصل فيه إلى باب مصادر الفعل ظ 
١‏ الثلائيء .ركل عليه رلنه إلى باب..8])!!!). ويل“ ((كمله الشيخ أثير الدين أبو حيان))!') ونقل [ 


الأضية الحصر 7/9/2 وغاية السياية 0//2/ والدرر ألكائة  4)0//9‏ وهر هبة الْد بن عبد الرحيم؛ شرف الدين ابر 
- ف 5 2 2 ا 5 7 
التقاسمء ععدّث وأديب: لدد الغريدة الباررية" في رح الشاطبية» نرق منة ول 73هب), ١‏ 
1 7 
د ثرافي باوفيا.» //206. 
ال: رنظم كتاب الغرائدم لأند منظوم. 


6 ورادات لسميته في بعلن اتصمادر يعس ال .1 شرانا-) ولعله لشعحيف . وذكره كر راده بعنوا 


ل له 


ا مشتاح السعادة //0/. 

1/1 زملية الفرائد‎ 07 ١ 

ا اذاي //32/. 

ْ هبتر ا خاشية قبل السابقة. 

ْ 71 افيه 2001 0 والبعر الاءتي ساقه السي ري متقرل صن شيعه عبد الغادر السّعديي العبادي شارح التسهيل نسيه لآل شيخ 
ا الأنصار سعد بن صُادة: له حاشيتال صلى الترضيح لابن هشام وضرح الألغية للسكودي. نري سنة (02كهم. تنظر ترحعه 


الشيرء اللانه 'ذ الس سحا ني لإ /لال2 والبغية 0712 


في الضو م 


إشارة التعيد دا اعنسة الصخير 2 وفرات 1 لوفيات 4333/2 رما اجات 7/4 / والباءاية واأسباية 207/4 
ْ بئات 0 1 35 م /20 وغاية انبابة 782/2 وطيقات انحا واللفرين ع 136 وابفية //132 ومغتا- 
: العامة لور 7 و ت ورتلتل. وقد طبع بشي ساد كامان بركات: بالعنواذ نشسه. 
1 ييز الغراتاد ركم 75 لقاصد لابن مالك» الصضحة الأول 

10) إغارة الت بن ع /72 وئئمة الحتسر 4/2/ق والبداية والنهاية //267 والبلفة ه20 وطيقات النحاة واللغريين مص 
34 / والبنية 744 ورشتاس السعادة //37/ وانفح 424/2 وكشف النون ع نأسامي الكتب والقدونء للحاح خليقة 


32001 وقا- شبح تحشيق 55 الى لحيل ن السيا 5 باد عي التسرد. 


0لالية ع ر/20 وطبها" ت المجاة والشغر. يون م هق ور والبفية 738/1 والكشف 702/7 ان 
203 


الغ 


0 الصّفدية) غير ذلك؛ فقال: ((وكان كاملا عند شهاب الدين.. تلميذه؛ فلما 
مات المُصنف ظن أنهم يُجلسونه مكانه فلما خرجت عنه الوظيفة تألم لذلك: ؛ فأخذ الشرح معه 
وراضا شن لص يدي للد اتلد لاوااي ار زود افق ب الاق الى اي دة 
البلاد))1ةا ؛ وقد ذكر السيوطي نفسه حين ترجم لابن الناظم (ت 686ه) أن ابن مالك لم يكمل 
شرح التسهيل» 0 اينف ولداشة أيضالة 
8 . المقدمة الأسديةا”): صنفها لولده تفي الدين الأسدا/). 
9 . الضئرب في معرفة لسان العرب7): ليس له صلة بكتاب (ارتشاف الضّرب في لسان العرب) 
ل حا (5) 
سي حال ٠.‏ 
0 عهة اللافظ وعمهة الحافظ!”): رسالة صغيرة تضم أصول النحو؛ لم يكملهاء ((وهي جيدة 
م م10 
لكنها تنقص أبوابا))!0!), 
 7[‏ شرح عدة اللافظ وعيدة الحافظ زلا : شرحٌ موجز للرسالة السابقة. 
2 . إكمال عدة اللافظ وعمدة الحافظ!2 '': شرح ثان مطول لعدة اللافظ أيضاً. 
53 شرح إكمال عدة اللافظ وعمدة الحاة فظ !3 أ ج20 الى السابق. 


0 سس يي م‎ </2“ ١ 

7 إشارة التعيون ه290 وسمة امختصر 07 وهر مد دن رسف الفْزْناطي: ام بالعربية والتفسير» مؤلفاته كتيرة منها: 
تذكرة النحاةء وارتشاف الصرب في لسان العرب. ترل (943/صحتم” فرات الرفياث 333/2 والدرر الكامنة 702/4 
راليغية //2800. 

2 ص بع يذ للد هوية اديت لدد مرا بالرفبانتدى والعيث لشم افيا شرح الاعف العصم. وضام الترد في خدر- رسالة | 


زيادرك: توي سنة (746هس), 

3 البغية / ل ل4/7. وينظر الكشف 203//7: وشياب الذي الما كور 0 حد تلامياك ابن مالك» تقاعت تر«معه, 

الأببية /ب223. 

03 فرات الوفيات 2 لقأو والوافي بالوفيات 7002/7 وتعليق التنرائد 3700/7 والبغية /"بقث/ رمشتاح السعادة 77/7 رشح 
14 ار 5/7992 


اراي بالرفيات 206//7. 
ره 208 
يلت أب حيان في مقدمة الارنشاف أي صلة لكتابه بكتاب ابن مالك: ف مقدمة ارتشاف الصُرّْب //ق 4 


ار وق رات الزنيات 43372 والرال ملرقيات 160/1 مسار ١‏ تغرائاد //30 والش- 424/2 والشذرات 
506 ركان دك نه بع الام بعدرات (البعما-ة)؛ نكن إشارة التعين 2/2 وم امختصر 2/02 والبلعة 20/2 
ومفتاح السعادة 37//7/. 


(0أأجممة الع 3/3/2 
/ ال التعيون م / 32 واليفية /// قر اتاد السادس من منظرمة مزلقات ابن مالكم) والشاءرات 334/[7. وهر مطير 
فقي مره / هل 0 ن مشادمة للقي ل ااعتماد في نظثاتر ع والضا: د نشل" ذ الضام ). 


اذللل َس | السفي //3/3 رطقا بت النساد واللغريين 00 ا 
ديات النساة ل (البيت الناس من منظرمة مؤلفاتهم: رمنتاح السعادة //37/. 


اح ا 2 15 ا 2201111 
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34ب المُؤضئل. في انظم الكفسكل77!: : نظمٌ لكتاب المُْفصل في علم العربية؛ للزمخشري اك 

35 ستبك المنظوم وفك المختوه! 0 شرع للنظم السابق إذ: ((حل هذا النظم فسمّاهُ: سبك المنظوم 
وفك المختوم))!1). 

6 - شرح الجُرولية (5): : شرح فيه المقدمة الموجزة التي وضعها الجُزوليا"! ؛ فى النحو؛ قال 
0 : ((وة شرحها شاب نحوي من أهل حيَاز ن من 0 متصدار بحلب لإفادة هذا 
الشأن))!ة اعد اسه الجلي في شرح القانون الوزوني)81, 

77 النكت على الكافية!2!): شرح فيه بعض مسائل نل توويك مالكقة لي الل 
الحاحب. 

6ه شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيج!! !): اعري ناكا وهاه ون 
ل المُشكلة اله 0 0 لصح “أ تجار البساري 17ل أملاة إية1" أن وهذااها 


تامو لفاحه السورلية ا ل النحوية مثل (شرح الكافية الشافية)؛ ثم 


لاا ست 


0 أطينية //132 ولبيت السادس دن مش وماج لفان /ووا تع /1/20. 


0 7 556 :1 
3 شر كفسرد دل صبمره جار اند ابر الها مس بالعر 2 لتمسسور 0 5 يعدو ال (لكشاف.. .6 وازمرد 


البلاضة: ترق سنة (رمسم). 
فرات الوفبات 423/2 وئرال بالرفيات 2600/3 ابي 27377 ومنتاح السعادة 1377/7 والنفح 2/ل2ل والشاارات 3/ 
ل 
ب 7 اب 
ذا ا إنياد 2|012 والبعية / قل ومشاح السعادة 7/1 /. 


ر) / 0 إسعانين قبانا 1 لعرير: لمرصيء لله انها-مة في اأمعمر هم - 


شر شيسسر ب لتحت" الكه إلى #سيلة عم رولك 
نري سند (0007هس). 
4 فر على بد يرسق عاان الاديل» أبر الخسانء نسيته لل تمظع في صعيد معسرة ارخ لله إنباد اماه عنس أباد الشحاة: 
وإدداح الحخيال الراقه عي جما ح جره ركب عر امه ره 0#مم. 
ذا إزياء. . 779/2 
ا(الكين 300/2/. 
00 شرك الإخرن ا 
0( كرد اب مالك في أرائار النسيحة الطبوعة هذا النوال: ع رق من نشرة عبد الباقي. ورد ذكزء في فرات الوفيات 3/2 3ل#: 
والراي بالرفيات 76//7: والبلعة م /2)0: رتعليق اغرائاد. 30/7 يعنواد: (الترضيت بي إغراب أشياء من مشككلات 
اذ والتعريول م 7 / بعراد: (الترطيدم» وف مغتاح السمادة 737/7 بعترات: (إعراب بعشر 


البحا رتي): عي يات العنا 


اله 


و اأرك بنسعية. سياد عمسا فزاد شببكت الباثى والشائية تحشيق ال كترر 58 


رول 


تنشر حوور ص مقدمة تحقيق شراهد النرضيح والتصحيح (نشرة خسسن). 
هر حمد بن إماعيا.» أبر عبد الله إسام عدم ا حديث؛ له بالحابد ايحي ولق أفعال العبادء توفي منة (2306هم. 
0 يعات نت السعاد والاخر. 5 ع رقو ق/. 
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ينيدي جع بقن دا ميسج مم خاع مض دود هن 2 , 


ان انهه لوه مر نعشل مر تيه معنت متنود مك ١‏ أ معت جاه دق دهعم حدقا صحف ديد يدها “ايزا رم تصعه ذ جرضة 1" 


هات يبغ مالاتنة بار جوحنه . 


1 
كِ 
:1 
١‏ 
ا 
1 
1 
1 
1 
)0 


0 


هه يا العرر 


أقردها في كتب مستقلة ليسهل تناولها وهي: 

8- الضروري فسي التصريف!!): مختصر شرح فيه بعض المسائل الصرفية؛ وقد نقل منه 
المرادي والأشموني. 

0 شرح ح الضروري في التصريف7”) : وهو شرح للكتاب السابق؛ عنوانه (التعريف في 
التصسريف)!ة أو 000 شرحة السيوطي وذكره بعنوان (شرح ضروري التصريف)2, 
وشرَحَة أيضا ابن إياز الرومي/'). 

41 - شرح التعريف في الصّرف7): شرح للكتاب السابق. 

2 مختصر الشافية!!) لابن الحاجب. 

3 - شسرح المستائل الصصرفية في الكافية الشافيةا؟): شرح للقسم الصرفي من منظومته؛ الكافية 
الشافعية. وإن صسمح :أنه ألفه فالأرجح أن يكون ذلك قبل تأليفه لشرح الكافية الشافٍ فيةالل فق 

هيا كيبا ؛ وإلا ففد يكون من صنع أحد ثلاميذه أو بعض النساخ. 

4 8 معاني أبنية الأسماء الموجودة في كتاب المُفصّل للزمخشري19. 

43 لامية الأفعال!!!): قفصيدة لاميّة مؤلفة من (114) أصضعة عشر ومئة بيت من البحر البسيط: 
تناول فيها معظم موضوعات الصرفء وخاصنة أبنية الأفعال) وقد شرحها نجم الدين الغزتي12). 

46 س شرح لامية الأفعال137!: شرح للقصيدة اللسابقة. 


»* »# + 


1 متاح السعادة ,76 /. وين : ترضيح المناصد والسالك ,376 لجر أ مولي 0 
ااي متاح السفاة 3 //30/ أبساً. 
م اق (البيت السابع من منظرمة مولقاته), ومتتاج السعادة //37/. 
"اس اخاضرة //ق#. 
3 بغار التعيول ع رق / والبفية //3,72. 3 وهو اسيل بن ندر حال الدين: أبو ععماء؛ خرتيء له الإسعاف فى المزلا: 
وشرح القصول لابن معط توي سنة (/6اهم. 1 
0 ينية //2 لزانت لقال من منشرمة مؤلفائهم: ومنتاح السعادة 777/77 
وان ت الوفيات 2/ل أ 
يي مقدمة تحفيق كتاب التسيبال م كال , 
الام سر 07 رقم ر(/ 2ع 
ل ريخ الأدب العري لكارل 2 د (الضبعة ا معريةقع) > 227/3 ر2926. 


١ 
ور الشرائيد /0 والكضف 336/2/ والنك 224/2, وقد طبعت مع عدد من اكول الختلفة؛ بعنواذ (سره ديمات‎ / 
ان‎ - 35 359 
الترد). كما ضبعت ا اب ن النظئام عليها * 5 ار رل تحقير السياد عمد آدء يب “راب يعنراد (شر سم لامية الأفمالع:‎ 
0 1 و نيه بتحعفيق ناصر 1 3 ادقواك ف ال سو فس‎ 
02 شانية بعد سمه ل تعلى بعنوا (زربادد ذ وال رمخ سياد 0 بيد الآ‎ 


2 علا 11 ري #/ ل وقد اماخارية سر كان وهو تماد بن حساد) أبر الكاء رم) مير رخ وأدبب لم 
الك اساي اير |أعيات المنة العاشرة» تري سنة (/06)/رهم. 
"١3‏ الراني بالوفيات 360/7 الف 424/2 


سسسجحتييي بت بيس يي ويب بو ببس ل 
216 


١ 
1 
3 
0 
0 
0 


المصادر والمراجع 
* كيار العلمعاء بأخبار الحكماءء القفطيء مكتبة 
المثنبي» الفاهرة؛ دش 
* ارتشاف الضرب من لسان العربء أبو حيان 
؛ مطبعة النسر الذهبي والمدنيء القاهرة 254/ 
59م 


* اثسارة التعبيين في تراجم النحاة واللغويين؛ عبد 
الباقي اليماني؛ تحقيق: د. عبد المجيد دياب» طل؛ 
شركة الطباعة السعودية؛ الرياض» 956/م. 

* الاعتماد قفي نظائر الظاعء والضاد» ابن مالك 
الطائي؛ حقفه وقدم له: د. ناصر حسين العليء د 
/ دار الكتب العربية: بيروت ودمشق: #للا/م. 

* الأعصلام, الزركلي: طة: دار العكم للملابيق, 
بيروت: بيروت؛ 1950لم. 

* أعسلام الدبلاء بتاريخ حلب الشيباء؛ الطباخ)» 
المطبعة العلسية؛ حلب؛ 223/م. 

* الإعلام بعثلث الطلام؛ ابن مالك الطاني: تصحيح: 
أحسد الأسبن التنقيطى: طذ/؛ مطبفة التجغالية. 
القاهرة 28ل#فسد - 

* الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: السخاري (طبعة 
مصسورة عن نسخة خزانة أحمد تبعور باثنا الني 
عنبيت بنش رهما مكتبة القدسي في القاهرة/؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت؛: 279لم. 

* اكمسال الإعسلام بتثليث الكلام: اين مالك الطاني» 
تحقيق ودراسة: سعد بن حمدان الغامدي؛ جماعة 
أم القرى؛ مكة المكرمة؛ الل لم. 

* الألفاظ المؤتلفة:؛ ابن مالك الطائي» حقفه وعلق 
عليه: د. محمد حسن عراد» طلء دار الجيل ودار 
عمار: بيروت وعمان: /29/م. 

* انياد الرواة على أنباد النحاة؛ القفطي؛ تحفيق: محمد 
أبو الفضل ايراهيم: طل؛ دار الفكر العربي 
ومؤسسة الكتب الثقافية» القاهرة وبيروت: 230/ 
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ل الس 


* ايضساح المكئون في الذيل على كشف الظنون, 
اإسماعيل باشا البغدادي» دار الفكر؛ دمشق: 
27م 

* البداية والنهاية في التاريخ؛ ابن كثير» ط/ل؛ مطبعة 
السعادة» القاهرة؛ 2ل/م. 

* السبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ 
الشوكانيء ط/ل؛ مطبعة السعادة القاهرة: 345/ 
الى 

* بغية الوعاة في طبقات اللغويين رالنحاة؛ السيوطي» 
تحقيق: محمد أبسو الفضل ايراهيم: المكتبة 
العصرية؛ صيدا وبيروت» دات. 

* البلغة في تاريخ أنمة اللغة؛ الفيرو زأبادي؛ تحقبق: 
محمد العصريء طلء مركز المخطوطات 
والثراث؛ والكريت» 157ا/م. 

* تاريخ الأدب العربسيء كارل بروكلمان (الجزء 
الخامس): نقله إلى العربية: د. رمضان عبد 
التواب» وراجع الترجمة: د. السيد يعقرب بكر ؛ 
دار المعارف, القاهرة. 277لم. 

* البَيجَة الترّضسية في شرح الألفية: السبرطيء 
دراسة وتحقيق: على سعد الشيئوي» ذ/ء كلية 
الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على الثراث 
الإسلامي؛ ط رابلس؛ ليبياء 957/م. 

* تتمة المختصصسر في أخبار البشر (ابن الوردي]' 
إشراف وتحقيق: أحمد رفعت الدراوي؛ طا؛ دار 
المع رفة: بيروت»: 270 /م. 

* تحفة المردود على المقصور والممدود: اين مالك 
الطائنى» شرحه: ايراهيم بن خطري الشتنقيطي؛ 
مسفابع دار صحف الوحدة: آابر تلبي» د.ت. 

* تدفة المودود على المقصور والممدودء اين مالك 
الطائسي: تصحيح: أحمد الأمني الشنقيطي؛ ذل 
مطبعة الجمالبة: القاهرة؛ 729 /رهب. 

* تذكرة الحفاظء الذهبي» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد» الهندء 833/م. 


ا 
١‏ 
1 
١‏ 
1 
1 
1 


* تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» ابن مالك الطائي: 
حفقه وقدم له: محمد كامل بركات» دار الكاتب 
العربي؛ القاهرة؛ 267/م. 

* تعدليق الفسرائد علسى تسهيل الفوائد؛ الدماميني, 
تحفيق: د. محمد عبد الرحمن المفدى: ببيرورت؛ 
لكللم. 

* الستكملة لكستاب الصسلة, ابن الأار» عني بنشره 
وصكّحه: عزة العطار الحسيني؛ مطبعة السعادة 
القاهرة؛ 253 /م. 

* تهذيسب سير أعلام النبلاء: الذهبيء أشرف على 
تحقيقه: شعيب الأرئاؤوط»: رهذبه: أحمد فايز 
الحعصصسي» وراجعه: عادل مرشدء مؤسسة الرسالة 
بيروت» /29لم. 

* حاثسية الخضري على شرح ابن عفيل الألفية ابن 

مالك؛ ضبط وتشكيل وتصحيح: يوسف البقاعى, 

دار الفكر» بيروت» 297 /م. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 

السيرطي: تحقيق: محمد أبو الفضيل اي زراهيم: طلء 

دار إحياء الكتب العربية: القاهرة؛ 916 /م. 

* خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر, 
المحبي» مكتبة خياط» بيروت: درت 

9 م اللو النعيسي؛ علي بنشره 
رتحقيقه: جعفر / لحسني: المجسع العلسي العربي» 
دمشق: ازلالم. 

* السدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» ابن حجر 
العسقلاني: طل؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
الإسلامية: حيدر أباد اليند؛ /74/ه. 


للثفافة» ببررت» 93/0/م. 

* روضات الجسنات في أحوال العلماء والسادات: 
محمد باقر الخوانساري (طبعة مصورة): ايران, 
7 ذا 

* السلوك لمعرفة دول الملوك؛ المقريزي؛ صححه 
وضضبط حوائثسيه: محمد مصطفى زيادة: ط2, 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 
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شذرات الأذزسهب في أخبار من ذهبء ابن العماد 


الحنيلي؛ ؛ عنسي بنشره مكتبة القدسي» القاهرة» 
0ش 

شرح التحقة الوردية, ابن الوردي» دراسة وتحقيق: 
د. عبد الله الشلال, مكتبة الرشد؛ الرياض, 
9 لم 


شرح التسهيل؛ ابن مالك الطائي؛ تحقيق: د. عبد 
الرحمن السيدء ود. محمد بدوي المختون» طل/2 
هجر للطباعة والنشر والتوزيم: القاهرة؛ 990/م. 
شرح الكافية الشافية؛ ابن مالك الطائيء حقفه وقد 
له: د. عبد المنعم هريدي؛ ط/ء مركز البحث البحث 
العلمي واحياء الستراث الإسلامي»؛ جامعة 1 
القرى, مكة المكرمة؛ /#/رس. 
سرح لامسبة الأفعال» ابن النايلم؛ تحقيق: محمد 
أدبب جمران» طل2 دار قتبية؛ دمشق» /292/م. 
تسواههد التوضيع والتصحيح لمشكلات الجامع 
الصسجيت: ابن مالك الطاني, تحفيق: محمد فؤاد 
عح لبنقسلي, طل» عالم الكثب, بيروت: 3/03/ 
لصت ااي 
تيمية: الفاهرة: /##رهف. 
فلسبقات الشسافعية» الإسنوي: طبع بعناية: كمال 
يوسف الحوتء: طذ/؛ دار الكتب العلمية: بيروت , 
7 0/م. 
طسيقات الشافعية اكبرى, السبكي؛ تحقيق: د. عبد 
الفتاح الحلو» ود. محسود الطناحي ٠‏ ط2) سجر 
للطسباعة والشر والتوزيع والإعلان, القاهرة, 
72 
طبقات النحاة واللغوبين: ابن قاضي شهبة؛ تحقيق: 
د. محسن عياض ؛ مطبعة العمان؛ النجف؛ [97/ 
طبقات الذحويين واللغوبين؛ الزبيديء تحقيق: محمد 
أب الفضل أي رأهيم» طم دار المعا, رف القاهرة, 


اسه 


؟:ِ الضوءع اللامع لأهل القرن التاسع» السخاوي» ني 


بنشرد: مكتبة القدسىء القاهرة؛ وك ر/رس. 


228 


العبر في تاريخ من غبرء الذهبي» تحقيق: د. 
مصسلاح الدين المنجد: مطبعة حكومة الكويت» 
م 

السرف الطيب فسي شرح ديوان أبي الطييب» 
ناصسيف اليازجي؛ دار صسادر ودار بيروت» 
م 


غابة النهاية في طبقات القراعةء ابن الجزرمي» علي 
كاه 

فوات الوفيات» ابن شاكر الكتبي» حققه وضبطه 
وعلق حواشيه: محمد محيى الاين عبد الحميد؛ 
مطبعة السعادة» القاهرةء /23/م. 

القاموس المحيط» الفيروز آبادتي» طل» المطبعة 
الحسينية:» القفاهرة؛ 0 رهب. 

* كف الظنون عن أسامي الكتب والننون؛ الحاج 
خليفة: دار الفكر » دمشق: نم0 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةء الغزي» 
حففه وضبط تحسك: ل. جم انيل جبرر» طكء دار 
الافاق الحديدة: ببروت:؛ و07 

لامية الأفعال: ابن مالك الطائي طل» دا ن_الكتب 
العلمبة: مصورة عن طبعة البابسي الحلسي» لور 
م 

المختصر في أخبار الشرء أبو القداع: دار البحرء 
ببيروتك» لم 

عرآة الجنان وعبرة اليفظان في معرفة ما يعتبر من 
حورا ادث الز_» مان الباقئعي (طلبعة مسصورة عن ملبعة 
هه 

المزهر فى علوم اللغة وأنراعها؛ السبوطي؛ شرحه 

وضختيطه وصحكدة سمحسك همد حاد المولى 

وزميلادء / 5 لمكتبة المحسرم بة صيد/ وببروت)» 

م 


بمو ب و ا ا 7701 


د.مكمود عبد الكريم نجيب 101ظ2 


معجيم الأدبساء؛ ياقوت الحمويء دار المأمون» 
القاهرة:؛ د. تء ونسخة أخرى في دار صادر 
ودار بيروت» 263 /م. 

العين فسي طبقات المحدثين؛ الذهبي» تحقيق: د. 
همام سعيد» طلء دار الفرقان؛ عمان» 074 /م. 

المغرب في حلى المغربء ابن سعيد؛ حققه وعلق 
عليه: د. شوقى ضيف: دار المعارف؛ القاهرة: 
1 ْ 

مفثاح السعادة ومصيياح السيادة: طاش كبري زادهه 
مراجعة وتحقيق: كامل بكري وعبد الوهاب ابو 
النور» سطبعة الاستقلال» الفاهرة؛ دءت. 
منظومة فيما ورد من الأفعال بالواو والياء: ابن 
مالك الطانيء ط/ء دار الكتب العلمية؛ 2991/م. 

السنجوم الزاهرة في أخبار ملرك مصر والقاهرة» 
ابن تغري برديء وزارة الثقافة والإرشاد القرصي» 
الفاهرة؛ دءت. 

نقح الطيب في غصن الأندلس الرطيب وذكر 
وزير ها لسان الدينل بن الخطيب» المفري» حففه 
ورضبط غرائبه: محمد مجبي الدين عبد الحميد: ط 
ل مطبعة السعادة؛ القاهرة, 9ل //م. 
تتية-العارفين» ابساعيل باشنا البغدادي: دار الفكرء 
دمشق» 252 /مء 


: الواقى بالوفيات: الصفدي» طبم باعتناء» 52 


ديدرينم؛ المطبعة الهانسية: دمشق» 233/م. 

الوفيات» ابن قنفذ القسطنطيني؛ حققه وعلق عليه: 
عاد لوبي بضلا لذي دار الافاق الجديدة؛ بيررت:» 
للم 

وفيات الأعسيان وأبناء أبناء الزمان: حقفه وعلق 
حواشيه ووضمع فيارسه: محمد محبي الدين عبد 
الحسيدء طلء مكتبة النيضة المصرية» القاهرة: 
0010# 


هه ىن العر بهو بو ووو ووو وود 


أب راس النّاصري الجزائري 
ومؤلفاته 


د.عبد الحق زريوح"" 


[. آأسمة ومولده ووقاته: 


محمد أبو إراس بن أحسد بن ناصر الاش دي 2 "العلامسة المحقق الحافظ: والبحر 
الجساسع التدفق اللافظل, مر هو ليث الذين» أوثق تأسكاس ؛ وأضوأ لب راس » الإمام القدوة 


7 0 اق 


ولد 'بنواحي مدينة معسكر بين جبل م مو 1 8 صفر 1163ه/ 27 ديسمبر 
00 من أمْ اسمها زولة"37. و توفي ررحييتّه.الله“بيوة .3 | رشعبان_1238هب/ 27 أفريل 1823م 

اآفن بمعسكر :على تناظيه النيز 0 عل لبر كر يجنا عار" وعلية يناع ملتيوى "11أ, 

وكسان قد شارك في الجهاد لفتح وهران سنة 1206ه/ 5م إلى جنب الباي محمد بن 


ورأمي ؛ بعذء من قبل خصومه الحاسدين 'بالمشاركة في ثورة درقاوة ‏ القائمة ضد الساطة 


1 جامعة تلمساك: الى ١‏ 
كام إل مروتس مدية مسكر راشا ب المرشد التق رشبي مزل ادريس ؤم" رل” دفين زرهرن بالغرب الأفعم ى (الهم رذ 02هسم. 
سم صناحب الذرعجه كاملا, حسيها سناع 
ا _ 0 "تمد بن أحمد بن عبد القادر" , 
تساريخ الجخزائر الفتقائي: د, أبر الاسم سعا 12 / [39: "مد بن أحمد بن عبد القادر بن مد بن أحد اين الناعسر 
اه 5 عاية رياض التزهة: 0 بن بكار عرق ل "صمدابن احا بن د القادر ابن ناعير الناص ري 
امك رمي" 
تميق الك برجال اسلف" المحعناوتي» 2/ 167 
4 


تاريخ الجزائر العاخ: صب ارم بن عمد الجيلالي» 700/3 3. 
تعريف الخلف برجال السلف ١‏ 2/ 168 . 


جعي يجت - هعس بحم سه و ع ع حت م ا ل ال ل ا 
2130 


دعيد الحو زريوج 84888 


الركية ا 7هم/ 02لم. وله في تاريخ هده الثورة تأليف اناد 'درء الشقاوة في حرب 
قاو 11 
در 


2 رحلاته: 


بغر لسو راس 3 أن رهلاته إنما كافك اقداء بالخيابذة النحارير: كرخلات الأمام ابن رشيد 
التبتي؛ والخطيب مد 3 والشيخ أبي سالم عبد الله بن محمد العياشي؛ وكانت أولى رحلته 
الجزائر العاصمة التي لقي بها الفقيه القاضي المفتي محمد بن جعدونء والقاضي الفقيه الشيخ محمد 
بن ارك كما لني 0 نمام 0 أحمد بن عمار الشهير. 
نحوية عات م ا فلقب باحافطة ٠‏ ومن علماء الجز زائر الذين لقيهم أيضاء العلدمة الحاج ابن 
الشاهد اذه ي حضر له يدرس الموطألة) 

7 0 ا يذكرها): أتاه علماؤها يسلمون عليه؛ ومنهم قاضي الجماعة 
الوئيسي الذي كان 'فقيها علامة حافظا بارعا: 

ثكورحل أبو اراس إلى فاسء ولاحب به غلماوها أحسن ترحيب. وممن لفيهم؛ العالم العامل 
الشيخ حمدون زت 2ه): والنحواي اليه بخ عيد القاد, ر بن شفرون (إت 9ه). والفقيه النابه 
الشيخ محمد بن بئيس ) زت 7 والفقيه اليواري (ت 0ه). وبعد فاس» عاد إلى 
نهاك 8 , 

كخم ذهب إلى تونس؛ ونزل على شبّكها المفتي” محمد بن االمحجوب (ت 53ه)): واجتمع 
بالعالم الكبير والأديب الأريب إبراهيم الرياحي (ت 6ه ): معارض الحريري في المقامات7). 

شمّركب البدر إلى مصرء ولقي بها أهل العلم والأدب؛ منهم الشيخ مرتضى الذي روى عنه 
أوائل "الصحيحين": و'رسالة القشيري" في التصؤف؛ و'مختصر العين"؛ و"مختصر الكنز الراقي". 


ار بخ الجخزائر العاة: 3/ /37. 
ا : ف الإلد وشسنهء أب را راصي اناه جيه من جنل /92 92 


امراب عد الّد! ممما د اماد بن أي بكر بن مرزوق العجيسس؛: ؛ امنب باخطيب واد والرئيس .. جد عاساء الغقنه والأصول. 
500 1 1 5 رم # 5 
واحماء مه رالأدب. 5 مرلشائه: ل اسع ح جديا تمس شساءك حكاءم 0 سة امشاء رقثر مره اليم صل الششاء و علحاد 


المسترلز الستجار ف ذكر من “مي من الشائخ دود م آحاز من أئمّة امغرب والشّام وا حجان" , نري على الأغلبء ضام 
0ف بالقاصرة . لمكن الذيا 0 ابن سرك عر فى 205 -- 309. بفية الرساة: السي رصي أل و 27 
د البنكات: ان مرعم: عر حر 87[ # 189. د الوفيات: ابن فقد؛ ص73 3). 

الانظر: فح اإله سند عدن عر 935 96. 

3 تقسنة: حر 9 

أانبسه: ع ر107. 
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وهاي ا العر 


كما لقي الشيخ عصمان الحنبلي الذي قرأ عليه المذهب الحنبلي.. 

ف رحل إلى مكة؛ واجتمع بعلمائها وفقهائهاء كالعلامة عبد الملك الحنفي المفتي الثا 0 
(ت 1229ه) الذي أخذ عنه بعضا من الحديث؛ ونيذة من "الكنز"؛ وشينا من التفسير. و مثل مة 
القافكة عي التلىي ويفتي , المالكية الحسين المغربي الذي جالسه طويلا ذه كم اشع. سقة, لشي 
العارف المشارك عبد الرّحمن التادلي المغربي؛ وقرأ عليه شرح العارف بالله ابن عبّاد على "الحكم'. 
ثم طوف بالمدينة المشنفة؛ وكان له بها مناظرات وأبحاث مع علمائها. ويبدو أن هذه الرحلة كانت 
رحلة روحية؛ لأن أبا راس وجد الفرصة في زيارة ضريح المصطفى (ص)؛ وضريحي صاحبيه 
أبي بكر وعمر (ض)» وقبور الصنحابة بالبقيع. 

يل إلى الشام» وتحدث إلى علمائها في مسألة من "الحبس" نص عليها الشيخ أبو زكريا ابن 
الحطاب رت 993ه). ونهاية؛ رجعوا إلى رأيه ووافقوه بعد الذليل القاطع؛ بل جمعوا له مالا كثيرأً 
هندها راطو كريب لد فيظيها , 

وبعد ذلكء؛ دخل 'الرّملة' إحدى مدن فلسطين؛ ولقي مفتيها وعلماءها؛ وكان بينهم مفاوضات 
حول "الدّخان" و"القهوة", فأجابيم بما ذكره نص أبي المنكودٍ (ت 9351ه). فأكرموا وفادته. 

وبعدهاء رحل إلى غزة فزار كبر مادم يخم الي" (ص)؛ ولقي علماءها وأعيانها؛ فأكرموا 
ضيافته. وكان : بينهء كعادته؛ وبينهم منا نت في مسائل/ مختثلفة» اعترفوا له بها بالفضل وسعة . 
العلم. ا ل ا ر إلى العريش. 


3. شبوخه 

أل شسيوخه؛ حسبما يخبرنا بدأ”)» والذة الشيخ أحمه الذي كرأ عليه شيئا مدا ن سورة البقرة؛ نم 
ليخ علي الثلاوي رس لاد لم يتين كارا كدرب رن إن لل اليه 

ولما أن القرآن 000 خ منصور الضيرير لإتقان القراءة» ثم لزم ابن الجزري ليفيد منه 
فن القسراءة والتجويدء وكذلك 3 داصى 'أم عسكر' ' لقراءة الفقه وأيضا الشيخ علي بن الشنين. وأخذ 
الفرائض عن الشيخ البدالي» كما قرأ الفنه عل ى الشيخ ابن علي ابن الشيخ أبي عبد الله المغيلي. 

رسن تسوس انق يا العربي 2 ن نافلة وأخوه أحمد وابنه أحمد, وكذلك الشيخ محمد 
اي تسرد الذي "كان ن للعلوم جاسعاء وفن. فنونها بان عا وسلايا فى ميرفة المذيت. علي 

قرائه... حصن فهم السثدة والكتاب'17), 


00 ا مدر اسايق ' ص 2 1. 
5 

0 تقسنة! صن قن #3 273 
الأفسه: عرق4ه. 
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ومن شيوخه؛ محمد بن قاسم المحجوب عالم إفريقية 'العالم العامل؛ المفيد الجامع؛ الشامل 
الفاضلء الحافل الكامل!!). ومن كبار شيوخه وأجلائهم؛ نذكر عبد القادر بن عبد الله المشرفي الذي 
"أخذ عن العلامة أبي عبد الله محمد المنور للدي 00 من الفقه. والأصولء وعلم الكلام؛ 
والتحوء والبيان؛ وأجازه. وأتقن علوم جمّة؛ وبرع فيها"7). كما يذكر شيخه الإمام محمد مرئضى 
'المفسسّره المحدّث؛ الحافظ؛ المسند الرواية؛ النحوي؛ الأصولي؛ الفروعيء اللغوي"[3. 


ومسن شيوخه كذلك؛ شيخه في المعقول وتلميذه في الفقه: عبد القادر بن المتنوسي بن عبد الله 
ابن دحو "الحافظ اللافظ. الصالح الناصح: فقيه نبيه» جيد يد النظرء سديد الفهم» ؛ وعاء من أوعية العلم. 


له لكل علم وصولء من حديث وفقه ونحو وأصول"3 
>. مؤلفاته 
ترك لنا أبو راس مصنففات كثيرةلآ)؛ في جميع الفنون والعلوم؛ غير أنّ أكثرها لا يزال 
مخطوطا. 
وقد تعرفنا إليها مما جاء في كتابه 'فتحالإلة"م فقد عقد باباء وهو الخامس» خصنته لذلك وسماه: 
"العسجد والإبريز7). وفيما يلي عرضيلجا: 
أولا .القرآن: 
0 : مجمع البحرين؛» ومطلم البدرين» بفتح الحجليك” للعيد الأليل, ف في التيسير إلى غلم التفنيين؛ 
نك ة أسفار 
اتقنيد حلى_الخزتاز ١17‏ و اندر مر عن لد 
ثانيا . الحديث: 


1. 'الآيات البيّنات؛ في شرح -دلائل الخيرات7!) 


01 ليله مل 32 


لف الساقة من لت 
جر ليون . (انقثر' الكماي؛ فيرس الغهارس» [/ 105). 
بينما بلغت عند "بلهياشي بكار" شمر هالة واندين وللاثيل تألينا, (انظر: حاشية رياف ال 0000 
ايش فد الك ريت در عر 197 -182. 
4 انظر: قتي الله 
7 


2 


اسم و للدت ؛ السماةة "مورد الظمان: في رس ماحرف القراف؟ . 00 
2 0 لول 3 
ام "الذرر اللوامم) في قراية نافه": سنظومة لصاحبها أي ا حمسنء علي بن حم بن علي الرباطي؛ الشهير بابن بري ا مترفى سام 
د اريك ين د ب ب ب 
017 
ني “ارا رقن موابن را " لؤلعه أي عبد الله » الشّييع تعمد بن عبد اللد اير ن ضباد ا خليل بن عباء الله التسسي, 
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عا العرر 


2 “مفاتيح الجنة وأسناهاء في الأحاديث التي اختلف العلماء في معناها". 
3. 'الستيف المنتضى؛ فيما رويت بأسانيد الشيخ مرتضى". 
ثالث . الفقه2): 
1.'درة عقد الحواشي؛ على جيد شرحي الزرقاني والخراشي" في سنّة أسفار. 
2اأحكام الجوازل؛ ف في نبذ عق النو از لا" 
3نظم عجيب في فروع؛ قليل نصّها مع كثرة الوقوع". 
4.'الكوكب التري؛ في الرد بالجدري”. 
5."النبذة المنيفة» في ترتيب فقه أبي حنيفة". 
6.'المدارك في ترتيب فقه الإمام مالك". 
رابعا. النْحو: 
1."الدرة اليتيمة التي لا يبلغ لها قيمة". 
2"لنكت الوفية» بشرح المكودي على الألفية". 
3."عماد الزتهاد, في إعراب: كلا شيء وجئت بلا زاد". 
4نفي الخصاصة في إحصاء تراجم الخلاصة 
خامساً. المذاهب: 
1.'رحمة الأمّة في اختلاف الأنمّة". 
."تشنيف الأسماع. في مسائل الإجماع". 
3.'جزيل المواهبء في اختلاف الأربعة المذاهب". 
4قاصي الوهاد في مقدمة الاجتهاد". 
ساوسا . التوحيد والتتصوف: 
1.'الزهر الأكم» في شرح الحكه"3). 
2.'الحاوي لنبذ من التوحيد والتصوف والأولياء والفتاوى'. 
3.'كفاية المعتقد؛ ونكاية المنتقد" على 5 الكبرى للشيخ السنوسي. 


الأهر”" دلالسل اخسيرات: وشوارف الأنوار, في ذكر الصسلاة على النبي ا مخشار "لأبي عبد الله الشّييٍ حمد بن سليمان ب نأبي بكر 
ا جززي» السّملاي ال مسن ني التوفى عام 870هس/ 1470م. 

لثامي أ بو حامد ا مشرفي؛ في ذصيرته؛ أبا راس بأسد ب: الغرات في الفقه ا مالكي. تقلا عن فاريغ المزائر العاف 9 1679 

3 أهي الحكم العطائية لأحمد بن عطاء الله السكند, 5-7 


تت ب ١‏ اا اس 
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4. شرج العقد النفيس؛ في ذكر الأعيان من أولياء غريس". 
5التشوك: إلى مذهت التصضركف". 
سابعاً. التاريخ: 
1.'زهرة الشماريخ في علم التاريخ17) ش 
2"لمنى والستول» من أول الخليقة إلى بعثة الرّسول". 
وك التعلة فين يكل المخرب من الستحابة:/1. 
0 لسراو في حروب درقاوة". 
5,'لمعالم الدالّة على الفرق الضتالة". 
6"الوسائل إلى معرفة القبائل'. 
7'"الحال اسسندسية فيما جرى بالعدوة م 
8.“روضة المتلوان!!) المؤلّفة بمرسى تيطوان"37) 
لايل القرطائن في علوك يني وطل<”* 
0 'مروج الذهب في نبذة من بالنسيدء ون أَنقَمى”إلى الشرف وذهب'. 
11. "الخبر المعلوم في كلّ من اخترع نوعا من أنواج العلوم'. 
2. "تاريخ جربة". 
3 "عجائب الأسفار» ولطائقت الأخباز :107 والمسيمي أيضبا؛'غريب الأخبار عمًا كان في وهران 


.ا تخطوط ججامعة ا جزائر» رقم ب 2003) من ن القجدع ا منرسط» و04 1 ورفة). 
“اوه “الات فين غرا ا معرب من العشحاة" ل دايا مرح ال لغرب ابن سودة؛ كن 6 . 


2 


7 نشرد ال جرال "فر بيجي" (/©/1 0018 :1) مع ترحمة إلى الغرنسية ود 
903[ مهال ,عدداز وذوى هك 0 0 
ايا د بصماحيها , براهيم الشجيجى 1 والسماة بالحسيا 207 ومطلعها: 


اك بعنواد'”. 


يلومرني في الصسّيا. والعتياد. جامع لأشياء للإنساد فيها منافع 


رانظر” تعريف ا خلفء 1/ 276). 

اذأمزيا الؤلف هو الشّر 008 ول للحلل الستندسية: والسمّى» فيسا يبدوء “الشقائق التنساية في شرح الروضة الشلرانة" ش 

وبرجا ا الكبب العيربة يدور 3 فررسة . وهر في حرا 0 ورقة. وقد سبق أبا راس إلى شرح "روضة السلران" ؛ 
بفرنين؛ أبو القاسم بن حم بن عبد الججباء ر الفحيجي التلمسان زت [02امم عام 186هف. ووسم شرحه ب: "اليا 

في تقييا- 000007 

وهو شرح على قعياته "ئفيسة ا جماد في فح وصرات " على يد النصور بائله البائي سيدي مما بن عن عقماكت . والؤلف عخطرط 

بالكتبة الرطنية با خزائر» مرقم ب 1632 » 21633 وهو تا م يرد في "شح اإلهأ ضمن تعانيقه؟ لآله أنه بعد أن كان 

كتسب سيرته “فتح اإله" برمنء صُبط بعام 1206هف. وقاء نشرت بعطن "عات ان" جريااة "لبر" بتاريخ 1/1/ 


7 [. كما ع مه ونشره كا ملا المتشرق “رلوك بعنوات” 
يي يي يوسي رجووجتك 


| 


ب يدج تن في جود زات يمانت ود بعمن ‏ تبسفه ١‏ خحم ججا وا تحدم ع قرط الدع يلام ععلاه سرادم خا التو سك فم كفس مدنت ذمبم م ترص د ددرا مصحقه نا 


والأندلس مع الكفار!!). 
ثامنا. اللغة: 
1.'ضياء القابوس على كتاب القاموس". 
2.'رفيع الأثمان في لغة الولائم الثّمان' 
تاسعا. البيان: 
'نيل الأماني على مختصر سعد الدين التفتازاني". 
عاشرا. المنطق؛: 
'القول المسلم في شرح المتلم. وهو شرح على سلم الأخضري. 
حادي عشر. الأصول: 
الروخ لبد" 
ثاني عشر. العروض: 
شرح مشكاة الأنوارء التي يكاد زيتها يضيء ولو ل تينم نار" 
ثالث عشر. الشروح الأن بية: 
.شرح المقامات: 
[.'النزهة الأميرية في شرح المقامات“الحريزية". 
2"الحلل الحريرية في شرح المقامات الحَريرية2) 


.شرح القصائد: 
1. 'البشائر والإسعاد؛ في رح بانت سعاد". 
2 انيل الآرب فى شورع لأمية العرى”. 
3. 'كل الصيد في جوف الفرا". 


01 0 1ع “117 1*001*|111017:65اعده 0زم" ,1883 ١861م‏ 
مسن ناا ليف أي راس السني م ترد أيضا ف ' 'افنح الإله' ؛ شرحه الأدي والنغوي؛ ال مسمّى: "إنما ع الأصم وشفاء السقم في الأمثال 
واحيكم . رقا وضعه على كتاب صغير في ال متكم | والراعظ والآداب والأسال؛ لصاحيه مسلم بن شبد القادر . أقام 0 0100 
ه/ 819 1م. وهر الآن عخطوط با لكتبة املكية بال" رباط مرفم ب 25333 وني #4 ورقة من ا حجم الصفير. 
لد يك كل ذا باااتاطعا سا[ م 0141 ا كالا 045100 81 م20 
جر 6 
3 ععطرط المكمية 0 لوطنية بالجزائر؛ مرقم ب 1893 . رانظر: اججلة الإفريقية 964/8[ , ص ص 152 53 لح. 
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"إزالة الوجم عن قصيدة لامية العجم". 


'الوصيد في شرح سلوانية الصيد". 

"الدرّة الأنيقة في شرح العقيقة'(!). 

'طراز شرح المرداسي لقصيدة المنداسي'. 

"الحلة الستعدية في شرح القصيدة الستّعيدية". 

. 'الجُمان في شرح قصيدة أبي عثمان". 

1. 'نظم الأديب الحسيب» الجامع بين المدح والنسيب والتشبيب"3). 
1. "الرياض المرضية في شرح الغوئية". 

2. 'لب أفياخي في عذة أشياخي". 

3. 'حلتي ونحلتي في تعدد رحلتي". 

4. "الفوائد المخبتة في الأجوبة المُسكتة". 


لذ ع له دذد مث صخ اح اعم 


* # ا 


قائمة المصادد والراجع: 
المصادر: 


20 


3-3 


(1/ البستان في ذكر الأولياء بتلمسان: ابن ريم [أت عبد “انه سحمد بن" أهست)» مراجعة: الشيخ محمد ب 
ديوان المطبرعات الجامعية: الجزائر» ماي 1/986 ١‏ 

(2/) بغية الوعاة: السيورطي» ج[؛» دار الكتاب العربي» بيبررت 1998. 

(ذ) تعريف الخلف برجال التلف: الحفناري؛ ج2؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر 1999 . 

(4) حاشية رياض النزهة؛ بلهاشمي بن بكار ؛ دار النيضة: تونس 1995 . 

(3/ التيباج المذقب: ابن فر حونء دار الكتاب العربيء بيروت 1996. 

(6) فتح الإله ومنته, أبو راس الناصريء تحفيق: محمد بن عبد الكريم؛ الشركة الوطنية للنشر والترزيع: الجزاثر 
٠ . 8‏ 

(7) الوفيات: ابن قنفذء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الج زاتر 1986. 


الى المللة 
5 ب 


5028 عنطرط الكتبة الرطيية با جزائر» برقم 95 [3) واللكتنبة الوطنية بباريس» يرقم‎ ١ 
للشروح: 6 - 10 كلها على "العقيقة' للشاعر الشعبي الشهي ر أي عثمان امنداسي الترفى سند 088 [ط.‎ 3 
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المراجع: 
(5) تاريخ الجزائر الثقافي: د. أبو القاسم سعد اشهء ب (10) دليل مسوؤرًخ المغرب: ابن سودة» دار التراث 
2 الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائر التاريخي» المغرب 1982. 


(9/ تساريخ لجز امالك عبد فرعن نسحن [11/ السطلة اافزيفية 1887/8 


000 


8ذظ2 


عبت الركمرز بدر الديزر 1 1ظ2 


قنسرين أن عش النسور 


عبد الرحمن بدر الدين” 


إلى الجنوب من مدينة حلب؛ وبانحراف: ضئيل نحو الغربء تقوم أطلال قرية على نشز من 

2 الأرض كانت لها أهمية ملحوظة وتاريخ عريضء منذ قبل. الميلاد بأكثر من قرنين 
ونصف وحتى القرن الثالث عشر الميلادي» إلها قنسرين؛ ويقوم إلى جانبها حاضرها الذي لا يزال 
معمورا بعض الشسيء» والذي كان يدعى بحاضر طي. وللبدا قصة هذه المدينة التي أصبحت قرية 
مغمورة وأطلالا دارسة في الوقت الحاضر»وَحَمِلت أسماء شد شتى خلال العهود التاريخيه ية التي مرّت 
عليه . 


قدمالمهدبنة واسماوها: 

ليس من السهل معرفة التأريخ الذي بنيت فيه هذه المدينة "قنسرين”"؛ إلا أنه من المؤكد أنها 
كانت مأهولة في العصل اليوثاطلي ورب كتج“ جكافل الاسكندر المكدوني عند بنائه 
لإمبيراطوريته وتوسعه نحو الشرق لقتال دولة الفر: س. مما سمح لقواده اقتسام ممتلكاته بعد وفاته؛ 
فكانت بلاد الشام من نصيب القائد سلوقس؛ وبداهة أن قنسرين أصبحت جزءا من الدولة السلوقية؛ 
وكان اج سمها أنذاك امه الوثائق التار بيخية خالكيس. 

عمد السلوقيون إلى الحصيل لحدد ودرلزق للد غير لمرقب .لسار يبودا لرج) لباتان 
امراف كاف بالاضانة إلى وجودها على نهر قويق كحصن مئنيها. 

وفي 0 الروماني حي الاسم اصح شالسيس 00015 أو كلسس» كما أطلق عليها سيم 
بيلوم اع وساة) 

وس الدوويا ناريا الب اذا لقنا ريا مروه اسنا ان ةل ااي لا 
نافدة على البحرء وقد بقيت هذه الطريق مطروقة ومستخدمة حتى القرن الثالثك عشر الميلادي. 


3 
باحث م0ء سوررية, 
1 ب مسر اي 


اا حوليات السررية العربية ا مجلد #3 لعام 7229 . 
3 ال رليات السورية العربية ا مجلد. 3/# العام 7992م درونالد واينكرمب 1117160111 020110/0]. 
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كبا هنف الروماق من وراء ذلك إلى جعل المدينة موكما مظدما ارهد التعركات السكرية الواقعة 
إلى الكترق هديا :والتي الت تأثيرها حتى مدينة تامن التي أضبحت نظريا بمكانة الحد الفاضل بين النفوذين 
الرومانسي والفارسي اللذين كانا على علاقات سيئة وقتال شبه مستمر؛ وفي الواقع إن هدف الرومان من 
احتلالهم ولاية سورية جعلها قاعدة ضد الفرثيين» بالإضافة إلى استغلالهم موارد المنطقة وخيراتهاء بينما 
كسان الاركترن يرعيون بالسبيظرة على الطريق, التهاري الفقك من سراحل المتؤسط وحتى.مقطقة 
الوكنه تي الحلع العروى »و كني تشوين فى «هذه الحقة نشل من ممطرة الرزوهات إن سنيطر ؟االفرين 
وبالعكس؛ واستمر هذا الوضع حتى قيام دولة تدمر وبسطها لسلطتها على جميع بلاد الشام وأجزاء من 
آسيا الصغرى وامتداد نفوذها على أجزاء من مصر وبذلك أصبحت قنسرين جزءا من دولة زئوبيا ملكة 
تعره وسارخ السروماق للنضاء على الدولة النائئة زم الإمبراطور أورليان (270ت 275) ولد 
تستطع زنوبيا رفع حصار الرومان عن مدينة تدمر؛ فحاولت الهرب نحو الفرات حيث يعسكر الفرس» 
إلا أن الرومان ألقوا القبض عليها وسيقت أسيرة إلى روما. 

رعننها انقسيف الاير اطورية الررعانية إلى تسمين شرف رغريية أمظ رافك الام كنم 
محنظقة بسطرة الروو: اشر قيق: ال نطو" عليياء ورور ترا اشنا عسل عدي القثال طن رينم 
وقد عمل الفريقان على إيجاد حلفاء لهم _مقْ'زْعماء القبائل العربية» فكان الغساسنة أصدقاء 
للبيزنطيين وحلفاءهم في سورية بيئما اعتمد,الفرين#علئ ركيم وأصدقائهم المناذرة؛ وكان العداء 
مُسْتَعرا بين الفريقين ومعظم ضحاياه من إحلفاء الدولتين المتعاديتين (بيزنطة؛ والفرس) وأدى هذا 
العداء إلى خراب العديد من المدن ودمارها»-وقد-عمد-الإميناظور جوستنيان إلى تحصين بعض 
المدن وبناء أسوار ضخمة لها ومن .بينها مدينة قنسرين عام 554م وكانت قد تعرضت إلى دمار 
كبير من قبل الفرس. ش ش 

عبن البيزنطيون عام 529م الحارث بن جبله الغساني أميرأ على جميع القبائل العربية المقيمة 
في سورية؛ وكان نصر انيا من اتباع مذهب اليعاقبة» ومنحه الإمبراطور البيزنطي لقب فيلارك 
ةلاحا وهو أكبر لقب بعد الإمبراطور7!). 

كانست القبائل العربية المقيمة في قنسرين وحاضرها قبل الإسلام قبائل بني تنوخ وبني طئّء!2) 
بينما كانت القبائل العربية المقيمة في الجزء الشرقي من جزيرة العرب متاثرة بالنفوذ الفارسي 
لقربها من إمبراطوريتهم وكان زعيمها المنذر الثالث أمير الحيرة وزعيم المناارة» ولقد تجلى العداء 
بين الآسر اطورين بالشار اخ الستقر بين حلنانيها الفنبابيكة و الفناذنة و المعار لك الطاحكة فق 
أشهرها ما دعاه المؤرخون العرب بمعركة يوم حليمة نسبة لحليمة بنة الحارث الغساني؛ وكانت 
ساحة المعركة ضواحي قنسرين وذلك عام 555م والثي انتهت بانتصار الحارث الموالي للبيزنطيين 


فر ار سلام لأحمد أمين ع 20. 
0 ا خوليات السررية العربية "دو ئالد واينكرمب" . 
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88 اليراة العر 72035453535 عبد الرحمز بدر الديند ‏ 80950553 
ونشتق لتر الخالك: تمراتي للفوس!!. 

وهنالك من يقول: إن اسم قنسرين هو سرياني الأصل ويلفظ بقنشرين أي بيت النسورء ومن 
المعروف أن النسور تبني بيوتها في أعالي القمم الجبلية؛ بينما نجد أن قنسرين القديمة هذه مبنية 
على رابية محصنة وعالية ومدينة مسورة منخفضة على منحدر أعلى من مستنقعات المتخ!3). 

إن هذا الوصف لا ينطبق على أعالي القمم؛ ولقد فسسّر السريان كلمة قنسرين أي بيت النسر كناية 
عمًا ظهر فيها من أعلام سواء في النواحي الدينية والعلمية؛ والذين سئأتي على ذكر بعضهم لاحقا. 

وقد جاء في قاموس الكتاب المقدس أن قنسرين كان اسمها صوبا بالعبريةك ويقال فيها 
قنسرون بفتح النون بعد القاف وكسرها. وقال أبو بكر الأنباري: قنسرون أخذت من قول العرب: 
رجل قنسري أي مسن ) وبهذا المعنى يقول رؤبة بن العجاج في أرجوزته: 

امشيرنا اليه تيمر والدشسربلإنس سن دواري 


أما القول بأن قنسرين هي صوبا باللغة العبرية؛ كما جاء في قاموس الكتاب المقدس (فإن 
الأبحاث الأثرية والموثقة تشير إلى أن صوباءهي قرية عنجر الحالية اللبنانية الواقعة قرب الحدود 
مع سورية. وكانت تشكل مملكية"امتد نقوَذمًا,إلى دمشق وحماة؛ كما كانت في نزاع دائم مع 
العبر انيين. 

وقد ورد في قاموس الكتاب المقدس ما يلي: ٠‏ 

"صوبا من ممالك آرام إلى غرب القَرَّانت» امتد سلطانها من حدود حماة إلى الشمال الغربي؛ 
وكانت دمشق إلى جنوبها أورالر ل ضرصع قربي هنول لأن إحكى مدنها بيروثاي!:! كانت واقعة بين 
حماة ودمشقء وفي عصرها الذهبي كاتت بأسَكظَة تفوذها حتى الفرات شرقا وإلى حوران جنوبا 
وكانت علاقاتها مع جيرانها من المؤابين والعبرانيين سيئة!). 

إن هذه الأوصاف التي أشار إليها قاموس الكثاب المقامن تنطيق على .ضويا المسماة خاليا باسم 
عنجر؛ وكانت تشكل مملكة امتد نفوذها إلى دمشق وحماة» ونخلص من ذلك إلى أن صوبا الثانية 
وهسي ما تسمى حالياً قنسرين امتد نفوذها على المناطق المجاورة لها والتي وصلت إلى السلمية 
شرقاء ومنبج شمالاًء وأنطاكية غرباء وهذا يجعلني أميل إلى القول إن صوبا "عنجر" هي التي عناها 
قاموس الكتاب المقدس وليست قنسرين بدلالة وجود نزاع بين صوبا والعبرانيين والمؤابين 


كف علميمة لسن : بت إبيها ا لعركة رهي بنة ا حارث الغسان وكانت فائقة ا ممال؛ أعدت تشجع القاتلن وتعطرهم وتلبسهم, 
الأكفان ووعاد وائدها أنه سيزوحها بمن سيقتل المندر ملك ا حيرة "ناريخ العرب امطورل تأليف "فبليب حتي ع 70# . 

2 

ا الحوليات السورية العربية اليلد 43 ع رالاق. 

3 الأعلاق المخطيرة لابن قداد ص 0 

17 ا سالك وا ممالك لابن عر داذبة عر 627. 

لذأ بيروئاي تسمى حاليا بريتان وتقع إلى ا جنوب من بعلبيك. 

انائرين الكتاب القدس و 3359. 

ااال اب 24300 


1 
11 
: 


وض نا العر بجيو يويو يوي د 5 


المجاورين لحدودها. 

استمر النزاع بين البيزنطيين والفرس حتى قبيل الإسلام؛ وقد تعرضت قنسرين إلى دمار كبير 
على يد كسرى في العام 540م. 

ولكن ما لبث البيزنطيون أن استعادوا السيطرة عليهاء ولما كان العداء :مستمرا بيخ الدولقيق: 
فقد عاود الفرس احتلالها ثانية في العام 614م وأصبحت مركزأ إداريا ساسانياً لشمال سورية 
بأكمله!!) وقد رشحها هذا الدور لتصبح مركزا هاما للجند بعد تحريرها من قبل العرب» وكان ذلك 
في العام 15ه/ 637م. 

كان أبو عبيدة بن الجراح قد سار بعد معركة اليرموك إلى حمص بغية تحريرها من البيزنطيين 
وصسالح أهلها ثم توجه إلى قنسرين وكان على مقدمة جيشه خالد بن الوليد. ٠‏ فقاتله أهل المديئة ثم 
لجأوا إلسى حصصونهم وطلسيوا الصلح: ؛ فصالحهم أبو عبيدة على مثل ما صالح عليه أهل حمص 
ودعاهم إلى الإسلام فأسلم بعضهم وأقام على النصرانية بعضهم الآخرلة *) وتابع أبو عبيدة زحفه نحو 
حاب ثم بلغه أن أهل قنسرين نقضوا الصلح؛ فوجه إليهم السمط بن الأسود الكندي فأعاد فتحهالةا 
ووضعها تحت إدارة مدينة حمص/#ا و في العام 18هب/ 639م توفي أبو عبيدة بطاعون عمواس؛ 
فين الخلسيفة عمر بن الخطاب عياض بن غنم امل “مص وقتسرين'3). ٠‏ كما ولى عبادة بن 
الصامت منصب القضاء فيهما. 

ويورد ياقوت الحموي آراء في أصل تسمية قنسرين منها: 

تزاتما عبيدة دعا ميسرة بن مسروق العبسيّ>ؤقاجهه في ألف فارس إثر العدو؛ فمر على 
فنسرين؛ فجعل ينظر إلسيها فقال مَا َهْذْه فسمّيت «له بالرومية فقال:“والله لكأنها قنسرون فسميت 
قنسرين؛ ثم مضى حتّى بلغ الدرب فكان أول من جَاوَرَهمَنَ-المسلمين7؟) ورأي آخر يذكر أن ميسرةٍ 
بن مسسروق العبسي من عليها فلما نظر إليها قال؛ : ما هذه فسميت له بالرومية فقال والله لكأنها قن 
نسر فسميت قلسرين. 

كما يقال في تسميتها إن رجلا من عبس يسمى مبسرة نزل بها فقال: "ما أشبه هذه بقن نسئرين 


0 اخوليات السورية العربية ا نحلد و4 مفال دونالد كرمب. 

“ا فترح البلدا' ان للبلاذري م ر/5/ رمعجم البلدان لياقرت الجموي فى #07. 

0 ر السايق عن /34/. 

1 خوليات السورية العربية ا علد #3 مقال دونالد كرمب. 

ى ريخ الشعوب الإسلامية 2/ من 8" بر وكلمان. 

معجم البلداذ لياقرت ا جمري ص 404 والقصود بالدرب الطريق الؤدي إلى الأراضي البيزنطية ويفسر ذلك فول امرئ القيس: 


بكى صصاحبي لا رأى الدرب دونه وأيفتنأنسا لاحقسسال بقيصسرا. 


ل 
2042 ش 


0 


ا العرر عبد الرحمن بدر الدين 2898388 
قيتى فقة اننا للمكان!1. 

وقنسرين مدينة تنسب الكورة إليها وهي من أضيق تلك النواحي بناء وإن كانت نزهة الظاهر 
في موضعها لما كان بها من الرخص والسعة في الخيرات والمياهاا. 

أما الكور التابعة لها فهي: كورة معرة مصرين؛ مرتحوان» سرمين؛ وحيار بني القعقاع؛ دلوك؛ 
رعبان: حلب؛ والعواصم؛ قورسء الجومة؛ منبج أنطاكية؛ تيزين وبوقاء بالس؛ ورصافة هشام!”!؛ ويقال 
لقنسرين هذه قنسرين الأولى باستثناء حيار بني القعقاع التي يجعلها ابن واضح قنسرين الثانيةلة. 

أحداث شهدتها قنسرين: 

استمر وضع قنسرين على ما هي عليه في العصر الراشدي وزمن معاوية بن أبي سفيان؛ في 
حين عمد ابنه يزيد إلى إحداث جند قنسرين عام [61/ 680م إضافة إلى الأجناد الأخرى التي أحدثت 
زمن الراشدين وهي: جند دمشقء جند الأردن وفيه الجليل؛ وجند فلسطين وتشمل الأراضي الممتدة 
إلى الجنوب من مرج ابن عامر. 

كان اليدف من إحداث جند قنسرين الشيْظزة على الأراضي الممئدة من أنطاكية إلى الجزيرة 
وتنظسيم إدارتهاء إلا أن الجزيرة ما لبش أن فطلب عام 74ه/ 693م وأصبحت مهمتها السيطرة 
علدبى ما تضمه من مدن وبخاصلة تلك المجاورة للبيرُنطيين؛ وقد أطلق عليها آنذاك اسم الثغور 
وكانت قنسرين محاطة بسور كبيرء إلا أن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أمر بهدمه إثر معركة 
كربلاء ومقتل الحسين بن علي ومعظم أل ييكه-9أقاربه؛ ويذكر صاحب كتاب الزوض المعطار أنه 
لم يبق من ذلك السور إلا آثار بَسَيِطة» وإن ,قنسرين نفسها كانت تقع على نهر قويق الذي يصلها من 
حلب ثم يغوص في الأجمة/ة). 

وفي فترة الاضطرابات التي تلت تنازل معاوية الثاني عن الخلافة؛ ومبايعة مروان بن الحكم 
في الجابية؛ ثارت عليه قبيلة كلب؛ إلا أنه قضى على الثورة؛ وأخذ يعد العدة لإخضاع العراق 
لساطته: إلا أنه فوجئ بقيام ثورة ضده في الرصافة بقيادة سليمان بن هشام الذي أخذ يوسع نفوده 
واحستل قنسرين؛ فأوقف مروان زحفه نحو العراق وتوجه لقتال سليمان والقضاء على ثورته')؛ وما 
إن استشرت الدعوة لمبايعة عبد الله بن الزبير بالخلافة وكاد أن يتم له الأمر في العراق حتى ثارت 
قبيلة قيس بزعامة زفر بن الحارث وطردت أمير قنسرين وكان من قبيلة كلب لتعلن ولاءها لابن 


4 الأعلاق الختطبيرة لابن شداد ص 40. 


العمدر السابق حل 42 واشامش في زياد وا حلب ص 2 - 7. 

ذا بليالك وا ممالك لابين حردذابه -- املد الثاني ص 72 . 

0 ادق ا مخطيرة لابن شداد ص 47 ْ 

ذا الروض العطار تمد بن عبد ا منعم ا خميري ص 473 - 474. 

9 ناريخ الشعرب الإسلامية: كارل ير وكلمان ص 5ط /. 

ال سس سي لك 
2.43 


نك إففنوك 


الزبيرا!؛ ومن المؤكد أن قنسرين بقيت وحاضرها في العصر الأموي خط دفاع أولي ومركزا 
لتجمع الجند للذود عن حياض الدولة ولمهاجمة البيزنطيين؛ إلا أن بعض الأحداث تتالت عليها وذلك 
زمن انتقال الحكم إلى العباسيين إذ يذكر الطبري في تاريخه؛ وفي حوادث عام 132ه/ 750م "إن 
جماعة من أهل قنسرين وحمص وتدمر تجمعوا وقدمهم ألوف عليهم أبو محمد ابن عبد الله بن يزيد 
بسن معاوية بن أبي سفيان؛ فرأسوا عليهم أبا محمد ودعوا إليه وقالوا "هو السفيائي الذي جاء ذكره 
بحديسث موضوع نسب إلى الرسول (ص) وكانت موقعة شديدة انهزم فيها أتباع أبي محمد وقتل هو 
وأرسسل برأسه إلى أبي جعفر المنصور"7). وفي زمن خلافة هشام بن عبد الملك سير الخليفة جيشاً 
من أهل الشام إلى أفريقيا للقضاء على الثورة التي فجرها البربر بين عامي 116ه/ 734م. و 
5ه/742م وامستد سيرها من مراكش إلى الفيروان فالأنداس؛ وتمكن القائد بلج بن بشر من 
القضاء على الثورة في الأندلس ودخول العاصمة قرطبة؛ وما إن اطمأن إلى استتباب الأمن حتى 
تفرق جنده من أهل الشام؛ فنزلت فرقة حمص بإشبيلية؛ وفرقة فلسطين في مقاطعة شذونة والجزيرة 
الخضراء؛ وفرقة دمشق في مقاطعة البيرة؛ وفرقة قنسرين في مقاطعة جيّان لأن هذه المقاطعة تشبه 
إلى حد كبير بلدهم قنسرين وحاضرها من حيث الطبيعة والمناخ. 

وفي بداية العصر العباسي استطاع الأميرالأموي عبد الرحمن بن معاوية بن هشام النجاة 
بنفسه مع خادمه بدر من بطش العباسيين واتجه ينادو إفريقيّاء,وَم)/إنٍ استفر به المقام حتى أخذ يكاتب 
جند الشام وقنسرين في الأنداس» كما أرشل خادمه بدرا ليدع زعماءهم لمساعدته ومناصرته 
فاستجاب الكثيرون لدعوثه. كما قامت اضطرابات في بلاد_الشتام عام 33/ ه/730م. وفي كل من 
حوران؛ والبطنية وقنسرين؛ وكان يقودها بعض قادة الخليّقة الأموي مروان بن محمد. 

وعندما آلت الخلافة لهارون الرشْيّد عَيْنَ ابنة الأكين محمداً الأميّن وليأ للعهد وأميرأ على 
سورية؛ كما عهد لابنه المأمون وكانت أمه فارسية بالولايات الشرقية؛ وعين ولده القاسم أميرا على 
الحزيرة الفراتية. إلا أن الأمين بعد توليه الخلافة جعل إمارة أخيه القاسم تقتصر' على قنسرين!3. 

وفي عهد الخليفة المهدي, قام عبد السلام بن هاشم اليشكري بثورة في الجزيرة؛ وكثر أتباعه 
وتوسع نفوذه؛ وكانت المعركة الحاسمة بينه وبين جيش الخليفة في قنسرين عام 162ه/ 778م إلا 
أنه هزم وقتل. 

وفي زمن الإخشيديين» استولى الحمدانيون على قنسرين والعواصم عام 332ه/943م فولاها 
ناصر الدولة بن حمدان صاحب الموصل ابن عمه الحسين بن سعيد بن حمدان؛ وقد دخلت دائرة 
الصسراع بين الحمدانيين والروم البيزنطيين بشكل مستمر فتعرضت للاجتياح عدة مرات من قبل 
البيزنطيين زمن نقفور فوكاس في العام 350ه/ 9061م و352ه/963م. 


/االصدر السابق ص 57/. 
"ناريخ الطبري ابخلد 7 ع 444. 
تاريخ الشعرب الإسلامية لير وكلمات ج22 0 72 
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البراه عبر عبت الرحمر بدر الدين 2232458 

وفي العام 389ه/098م خربها الإمبراطور باسيل!!! ©82511. وعمّرها فيما قوم من بني 
تنوخ ثم عاد الروم عند زحفهم نحو حلب إلى تخريبها عام 422ه/1030م . 

وفي العام 479ه/1086م تحصن بها سليمان بن قطلمش وعمّر قلعتها وأراد محاصرة 
حلب واحتلالها فانبرى له تاج الدولة تتش وقتله وهدم قنسرين وقلعتها وأخذ الناس يستولون على 
حجارتها لبناء منازلهم؛ كما بنى محمود بن زنكي خان قنسرين من حجارتهال". 

وفي العام 578ه/1182م قام الرحالة الأندلسي ابن جبير بزيارة مصر وبلاد الشام وهو في 
طريقه لأداء فريضة الحج؛ ومن المدن التى زارها قنسرين وكتب عنها مايلي: 

ضبن فسروق اقل الحصين» ةر خدا هوا :فليا شر انطقانا إلى قرية قمر ننه "كل لحن 1م 
وقنسسرين هذه هي البلدة الشهيرة في الزمان ولكنها خربت وعادت كأن لم تغن بالأمس,ء فلم يبق إلآ 
آثارها الدارسة ورسومها الطامسة ولكن قراها عامرة منتظمة؛ لأنها على محرث عظيم مد البصر 
غرضا وطولا وتنبهها جر البلقة حكن" (0ا. 


كانت اللغة الأرامية قبل الإسلام وفي عصر المسيّيح تعد لغة التجارة والعلم؛ وكان الآأراميون 
وهم من العرب القدماء ينتشرون على الأراضي الممتدة من حران إلى جميع بلاد الشام؛ وقد أمن 
قسم كبسير منهم برسالة السيد المسيح-قستماهم. اليوئائيون باسم السريان تمييزا لهم عمن بقي على 
وثنيته. وكان لقنسرير ن وديرها.الواقم على الضفة اليسرى للفرات تجاه مدينة جرابلاس اثر كبير في 
نقل وترجمة بعض العوم اليونائية ف مُجالات:الظلب,وتالفلك_والرياضيات والفلسفة.... الخ. إلى اللغة 
السريانية ثم ترجم ما نقل فيما بعد إلى اللغة العربية وبخاصة فى يي العصر العباسي. يك اققي صذة 
من العلماء والمترجمين المنسوبين إلى قنسرين أو ديرها لما قدموه من جيود علمية كان لها أثر لا 
يمكن نكرانه في إغناء الثقافة والعلوم العربية ومن أبرزهم: 

مار ساويرا سابوخت: 'توفي 47ه/667م؛ 'وهو من مواليد مدينة نصيبين؛ وترهب في دير 
قتسرينء حيث أتقن اللغتين السريانية واليونائية كما ألم باللغة الفارسية؛ وترجم إلى اللغة السريانية 
كتاب المضبطي لبطليموس: وكتب هده أبحاث في الرياضيات والفلك27): .وفي.صون المنازل 
والبروجء, كما ترجم في الفلسفة رسالة في تحليل القياس لأرسطوء ورسالة في تفسير بعض نقاط 
الفصاحة....الخ. وكان له العديد من التلاميذ من أشهرهم: 

مار جرجس: "توفي 7ه/725م'"' وهو عربي الأصل ولقب بأسقف العرب إذ أصبح أسقفا 
[1اعلاق المخطيرد لابن شداد 
ا يه الطلني ل تاريخ حلب لابن العدعم: عر 735-612 . 
ا رسلة ابن جبير: ص 242. 
مور سراد 1 العدوم م العربية: عل 43 
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ينا العرر 


را طليء وتتنوخ وعقسيل وعرب الجزيرة؛ ونتلمذ أيضأ على مار يعقوب الرهاوي في دير 
اليونانية؛ وقد استطاعت جذب العديد من النابهين» ومنهم: 


مار رابولا: 

أصصبح أ قفا لمدينة الرها (435-41/2م) وقد تعلم اللغة اليونانية في قنسرين!!) عرف بحدة 
اس ا ا ل و اعتنق المسيحية فترهب وقام 
بزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين ثم عاد ليوزع ثروته ويعلن تنسكها. 

لقد كانت قنسرين مركزا هاما للثقافة والعلم: واساتودت في يننا هذا إلى الالمام نحي من 
نبغ في هذه المدينة أو تتلمذ في ديرها وعلى مدرستها وجميعهم من السريان سواء اليعاقبة أو 
النساطره. بل هدفنا إبراز المكائة الثقافية لقنسرين قبل انتقالها إلى سيادة العرب المسلمين. 
خضعت قنسرين بعد أن حررها العرب المسلمون إلى أحداث سياسية وعسكرية وكان لها تأثير 
على نستاجها الفكري؛ فانصرف أبناؤها عن الاهتمام بالمعرفة والفكر ولكنها لم تصب بالعقم؛ فلقد 
برز من أبنائها في العصر العباسي أحمد بن دؤادء_القولود عام 160ه/776في إحدى قراهاء وهو 
عربي النسب تنتمي أسرته إلى قبيلة إياد.الاثجل أحمذ “مم ويه إلى دمشق وتتلمذ على مشايخها 
وفقهائها واهتم بصورة خاصة بالفقه وعلم الكلام» وما إن انتقل إلى بغداد مدينة النور آنذاك حتى 
أصبح معتزليا وكان من أصحاب واصل بن عطاء الذي غرف كمؤسس لفرقة المعتزلة؛ وأصبح 
محدثا معتزلياء ولقد رحب به الخليفة المامون وقربه من وكذلك فعل أخوه المعتصم الذي أسند إليه 
منصب قاضي القضاة.اتصف أحمد بن أبي دواد بعدة الذكاء وتعصبه للغرب؛ وأعلى بكرمه شأنهم 
في دولة كان للفرس والأتراك نفوذ كبير فيهاء قرب إلية“الشعراء والأدباء وأغدق عليهم؛ وكان 
يقرض الشعرء وقد مدحه الشاعر أبو تمّام في قصائد كثيرة فمن قوله: ٠‏ 
إليك تناهى المجد من كل وجهة يصير فمايعدوك حيث يصير 


وبدر أياد أنت لايككرونه كذك أيساد للأنسسام بلدولر 


كما أهدى إليه الجاحظ كتابه البيان والتبيين ومدحه بقوله: 
قفد صسنفت ماتوعرمنه ييا ::ز يسةة التموهكير 


(لأثقافة السرباك؛ عن 92 , 


0 
3 دور السريان» ص 0/.. 
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"هذا والله الذي يُتتَرينَ بمثله» ويبتهج بقربه ويّعدله ألوف من جنسه".(7) 
توفي أحمد بن أبي دؤاد في بغداد مقلوها عام 240 ه/854م 


*** 


المر اجبع م 

7-الأعلاق الخطيرة-ابن شداد-منشورات وزارة 
الثقافة-دمشسق/99/م.تحقفيق: يحيى زكريا 
عبارة. 

2-الأمكنة والبقاع التي يرد ذكرها في كثب الفتوح- 
جمع علي بهجت- القاهرة-مطبعة التقدم 324/ 
هر 206/م. 

[-بغسية الطلب في تاريخ حلب-ابن العديم الصاخب 
كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جز د«دتحقيق: 
د.سهيل زكار 908/ه/988/م 

4-تاريخ الأمم والملرك؛ محمد بن جرير الطبري -دَارَ 
سويدان» بيروت»؛ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المجلد السابع. 

35-تا رييغ الشعوب الإسلامية؛ كارل بر وكلمان. 

5-تحفسة ذوي الألباب-صلاح الدين خليل بن أبيك 
الصفدي-دار البشائر بدمشق ودار صادر 
بيروت-الطبعة الثانية 4/8/ه/9292/م . 

7-ثقافة السريان قي القرون الوسطى نينا 
بيغولنس كاياء ترجمة: د.خلف الجر اد-دار 
الحصماد» دمشق9980/. 

8-الحوليات السورية العربية-المجلد 3»#-دونال. وايث 
كرورمب .007:3 11/111 0110104(/ سمطابع وزارة 
الثقافة بدمشق 9299 /م. 

9-دور السريان في العلوم العربية؛ محمد عبد الحميد 
الحمد-مطبعة فايا برس نشر دار ماردين-حلب- 
الطبعة الأولى 2002. 

-0 


عبت الركمز بدر الدير 20 


لنسج وعدلد المجمساج در شير 


تحقيق: داجان عباس -بيروت-مكتبة لبنان975/ 


2-السريان الآراميون من أمسهم الغابر الى يرمهم 
الحاضر -المطران جورج حبيب هافوري- 
طباعة ألف باء-الأديب -دمشق298/. 

ق/-صورة الأرضء أبو القاسم بن حوقلء بيروت- 
مكتبة الحياةة97/. 

4/-ضحى الإسلام-د أحمد أمين-الجزء 7- الطبعة 
الثانية-القاهرة-مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر 7360 هس//94/م. 
و/ح رحلسة "ابن جبير -ابن جبير الأندلسي-دار مصر 
للطلباغة-القاهرة-تحقيق :د.حسين نصبار. ‏ . 
6/-فجر الإسلام-د .أحمد أمين-مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشر -الطبعة السابعة-القاهرة 374/ 
ه/9535/م. 

7-قاموس الكتاب المقدس-نخسبة من الأساتذة 
اللاهرتييسن-منشورات مكثبة المشعل بيررت 
/28/م. 

8 -المسالك والمعالك لأبي القاسم عبد الله بن عبد اند 
المعروف بابن خردانذبه-دار إحياء التراث 
العربي-الطبعة الأولى-المجلد الثاني #404/ه/ 


70 
2-معجم البلدان-ياقرت الحموي-دار صاد ر-بيروت 
0/1177 


000 
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ووه م العر موي ووو ووم 


قراءة مخطوط تاريح ميورقة 
أبن عميرة المخزومي 


د حمد بن معمراا 


مؤلك المخطوط 


الكسامل أبسو المطلرّف أحمد بن عبدَاللَهُ بن محمد بن الحسين بن أحمد بن عميرة 

ابدمة المخزوميء وقد أجمع مترجثود على تحليته, بالنسب المخزومي ومنهم معاصرد 
وابن بلده ابن الأبار حيث يقول: 'وكان بجززيرة شقر بئو عفيرة المخزوميون بيت شيخنا القاضي 
الكاتب أبي المطرف أبقاه الله'/2). وهو من_مواليد شهر رمضان سئة 582ه/1186م بجزيرة 
شقر القريبة من شاطبة» بينها وبين بلنسية ثمانية عَسْترَةَ ميلا شرق الأندلس؛ وهي الجزيرة التي 
تحدث عنها الجغرافيون والمؤرخوئى. الأنالسيو وغيربهم بكل إعجاب لجمال موقعها وسحر 


أما حياته العلميّة فيمكن التمييز فيها بين ثلاث مراحل: الأولى تتميز بالإقبال على الثقافة الدينية 
بوجه عامء والثائية تبرز فيها العناية بالثقافة العلمية العقلية؛ والأخيرة يظهر فيها الجنوح نحو الثقافة 
الأدبية؛ وهو ما أجمله ابن عبد الملك في النص التالي: 'وكان في بداية طلبه للعلم شديد العناية بشأن 
الرواية فأكثر من سماع الحديث وأخذه عن مشايخ أهله؛ ثم تفنن في العلوم ونظر في المعقولات 
٠‏ ..وأصصول الفقه ومال إلى الآداب وبرع فيها"7). ومن شيوخه الأندلسيين الذين أخذ عنهم وتتلمذ لهم؛ 
الشيخ أبو الخطاب أحمد بن محمد بن واجب القيسي (614-537ه).؛ والشيخ أبو الربيع سليمان بن 
موسى الكلاعي (324-565ه ))؛ وعنه أخذ أيضا المؤرخ الأديب ابن الأبار وهو من أكبر أسائذته 


وأبعدهم أثرا في حياتهة لأن. ابن الأبار كان معاصرا لأبي المطرتف» والأستاذ أبو يد الله معمد بن 


ب 0 
د التاريخ الوسيط؛ جامعة وهرات» المتزائر. 

المج في أعاب القاضي ابن علي العسدي» اين الأيار: صر :163 . 

ا 5 7 8 8 

/ الديل والتكملة؛ ابن عبد اللك أبر عبد الله حسد» تعقيق: إحسان عباس» جل ص 152. 
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لا امسر دمحمد بن مغير 448804 
أيِوب السرقسطي (608-530ه)؛ والأستاذ ابن حوط الله الأنصاري (621-552 ه).؛ والشيخ 
أبو علي الشلوبين» والشيخ ابن عات وغيرهم؛ وأجازه من المشارقة أبو الفتوح الحمصري 

بعد أن فرغ ابن عميرة من حياة الدرس والتحصيل العلمي وانتهى من التنقل بين شقر وبلنسية 
وشاطبة ودانية ومرسية وغيرها بحثا عن الشيوخ؛ رجع إلى بلنسية بقصد الاستقرار والحصول على 
وظيفة تناسب ثقافته وطموحه؛ "ذلك أن ابن عميرة كان منذ البداية يسعى وراء خطة الكتابة» لما 
كانت توفره لصاحبها من الثراء والنفوذ والجاه والسلطان؛ وللمكانة الرفيعة التي كان يحظى بها 
الكاتب في المجتمع الأندلسي".!!) وقد تولى قضاء أريولة وشاطبة بشرق الأندلس: كما استكتبه أمير 
بلنسية الرئيس أبو جميل زيان بن سعد بن مردنيش الجذامي أيام إمارته على بلنسية وخلال انتزاعه 
لمد ينة مرسية من عميد علمائها الفقيه أبي بكر عزيز بن عبد الملك بن خطاب في رمضان سنة 
6ه.: وكان الأخير من أبرز أساتذة أبي المطرف حيث انتفع به كثيرا قبل توليه ما تولى من 
رئاسة بلده مرسية. 

ولنا مقطلك مم بككية على ين الأنانيقيلة 636 ضائن أبن النظرق الأنالي متجها إلى 
العدوة المفربية وورد على الخليفة الماحذه:الرجميد أبي محمد عبد الواحد بن أبي العلاء؛ إدريس 
المأمون (640-630ه).؛ وصحبه حَلِن قفوله من مدِينة'سلا إلى حضرة مراكش وكان ذلك في بمنة 
7 

واسككتبه الرشيد مدة يسيرة؛ ثم صَرَكَهحَنَ“الكتابة وقلده قضاء مدينة هيلانة شرق مراكشء ثم 
نقله إلى قضاء رباط الفتحَ ؤستلاء وأقام يتولاه إلى أن توفي, الرشيد وخلفه أخوه الخليفة الموحدي 
العاشر أبو الحسن السعَيّد (640>-646 )“فافز حلئه كذة ثم نقله إلى قضاء مدينة مكناسة 
الزيتون. ولما بايع أهل مكناسة الأمير أبا زكريا الحفصيء كان القاضي أبو المطرّف هو الذي كتب 
نص البيعة في 20 ربيع الأول 643هه؛ وحين قام إليهم الخليفة السعيد بحنق عظيم بادروا بطلب 
العفو واعتذروا عما بدر منهم وبايعوه من جديد وكتب نص البيعة ابن عبدون في ذي الحجة من 
السنة المذكورة!©. 

ثم لما قتل الخليفة الموحدي السعيد فى صفر 646ه؛ اغتنم أبو المطرف تلك الفترة ورحل 
من مكناسة قاصدا سبتة» وفي طريقه إليها سلبت منه ثروته في فتئة بني مرين؛ وقد كتب إلى الشيخ 
أبي الحسين الرعيني يعلمه بهذه الحادثة وإن ماله المنهوب قد بلغ أربعة آلاف دينار وكان ورقا 
وعينا وحليا وغيرهم. 

وكان كثير التطلع إلى إفر يقية معمور القلب بسكناها مذ فارق جزيرة الأندلسء لذلك ركب 
البحر من سبتة متوجها إليها بعد حادثة فتنة بني مرين ووصل بجاية في شهر جمادى سنة 646 
لسن 


2 
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هه ودخل على صاحبها الأمير أبي يحيى ابن الأمير أبي زكريا الحفصي وكان صاحبها لأبيه. 

وأقسام بها حوالسي سنتين بعلم ويدرسء وكان الطلبة أثناء ذلك يقرؤون عليه تنقيحات 
السهرورديء وهي من مغلفات أصول الفقه عند طائفة ممن لم يمارس علم الأصولء؛ ولا يتعرض 
لإقرائها إلا من له ذهن ثاقب!!).. 

ومن بجاية انتقل إلى تونس حيث مال إلى صحبة الصالحين بها والزهاد أهل الخير برهة من 
الزمان؛ ثم نزع عن ذلك: وتقلد قضاء ار فقضاء قابس الذي طالت مدته به؛ ثم استدعاه الأمير 
الحفصصي المستنصر بالل محمد بن ابي زكريا(673-647ه))؛ وصار من خواص الحاضرين 
بمجلس حضرته من فقهاء دولته. 

ويذكر صاحب الذيل والتكملة أن أبا المطرف داخل المستنصر مداخلة أنكرها عليه؛ ولما سئل 
عنه قال المستتصسر: دلك رجل رام إفساد دنيانا علينا فأفسدنا عليه دينه. ٠‏ ويرى المؤلف نفسه أن 
صاحب الترجمة كان متشبعا بالعلوم القديمة متعاطيا لها وأنها السبب فى 00 بمعتقده والافتتان 
في آخر عمره؛ إذ كانت وفاته بتونس في 20 من شهر ذي الحجة سنة 658ه-2) 

ترك أبو المطرف مجموعة من التصائيفث:فئ:ميادين الأدب والتاريخ والفقه؛ فمن آثاره 
التاريخية: تاريخ ميورقة موضوع هذا البحث؛ وباختصار كتاب دُرّرة المريدين لابن صاحب الصلاة. 
ومسن مؤلفاته الفقيية كتاب تعقب فيه الإمام فخن: الذين بن الخطيب ١‏ الرازي في كتابه المعالم في 
أصول الفقه وقد اطلع عليه الغبريني صاحب علو اديه بيصنسقائلاً: 'وقد رأيت 0 
كتاب المعالم في أصول الفقه لا بأس بده .وهو جواب لسوّال سائل؛ وهو مكمل لعشرة أبواب حسبما 
شال السشائل"(3, 

أما إنتاجه الأدبى فمنه: كتاب رد به على أحد معاصريه من المشارقة وهو كمال الدين 
محسد بين عبد الكريم الزملكاني في كتابه التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن ب 
كتّاب التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات. وأما رسائله الديوانية والإخوانية النثرية والنظمية 
الكشيرة التي خاطب بها ملوك ورؤساء وأعيان وأدباء عصره فقد دونها الأستلا أبو عبد ال محمد 
بن هانىئ السبتى اد كسار د اطي كتانب بعاد وار لطر كار هيه لخر من كج 
إمام الكتابة ابن عميرة أبى المطرف27. 

وفي ختام هذا التقديم الموجز لحياة أبي المطرف لا بأس من إيراد بعض الشهادات في حقه. 
فهذا معاصره وابن بلده ابن الأبار قد حلاه بالعبارات التالية: 'فائدة هذه المئة» والواحد يفى بالفئة؛ 
الذي اعترف باتحاده الجميع؛ واتصف بالإبداع فماذا يتصف به البديع؛ ومعاذ الله أن أحابيه بالتقديب 
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نار العر محمد بن معمر 408644 
لوال من عق التغلينه كيقب وسيقه الأشهن : ؛ ونطقه الياقوت والجوهر؛ تحلت به الصحائف 
والمهارق؛ وما تخلت عنه المغار رب والمشارق» فحسبي أن طم إنصافه؛ 
هذا على تناول الخصوص والعموم لذكره؛ وتناول المنثور والمنظوم على شكره. 

وهو عند أبيى عبد الملكى "عَم الكتابة المشهور؛ وواحدها لذ في عجزت عنه ثائية الدهور؛ 
ولاسيما في مخاطبة الإخوان؛ هنالك استولى على أمد الإحسان؛ وله المطولات المنتخبة؛ والقصار 
المقتضبة: وكان يملح كلام ه نظما ونثرا بالإشارة إلى التاريخ ويودعه الماعات بالمسائل العلمية 
منوعة المقصد.. كان حسن الخلق والخلق؛ جميل السعي للناس ى في أغر اضهم؛ حسن المشاركة لهم 
بص 1 ! يال معيو نوافينا ايقن مو الطانيا كلنيه رعاو 3 

أمسا صاحب الإحاطة فقد قال في حقه: 'وعلى الجملة فذات أبي المطرف فيما ينزع إليه؛ ليست 
من نك الابذن تلد كان سح رحد راكا وتفنناء بصيرا بالعلوم؛ محدثا مكثراء راوية ثبتا؛ 
سجرا فى التاريخ والأخبار ؛ دياناً مضطلعاً بالأصلين؛ قائماً على العربية واللغة؛ كلامه كثير الحلاوة 
والطلاوة؛ جم العيون غزير المعاني والمحاسن؛ وافد أرواح المعاني» شفاف اللفظ حر المعنى؛ ؛ ثاني 
بديع الزمان , في شكوى الحرفة وسوء الحظ ورونق الكلام ولطف المأخدء وتبريز النشر على النظم 
والقصوو في السلظانيات 11 

وحجاء عنه في عنوان الدراية؟أنه "الشيخ الفقيه/المجيد المحتيد؛ العالم الجليل الفاضلء المتقن 
المتفف“* ن؛ أعلسم العلماء؛ وتاج الأدباء؛ له أدب هو فيه فريد دهرهد؛ وسابق أهل عصرهد؛ وفاق الناس 
بلاغة» وأربى على من قبله.!3). 

وقال فيه علماء المغرب: "دو قدوة“البلغاء؛ وعمدة العلماء؛ وصدر الحلة الفضلاء»؛ ونكتة البلاغة 
التي ة قد أحرزها و أودعباء ”و مها ماقي «اتفكا ريب قت كوكبيا حين أبدعياء مبدع البدائع والتي لم 
يَخْظ بها قبله إنسان؛ ولا ينطق عن تلاوتها لسان» إذ كان ينطق عن فريحة صحيحة؛ وروية بدرر 
العلم الفصيحة: ذللت له صسعب الكلام؛ وصدقت رؤياه حين وضع سيد سيد المرسلين في يديه 
الأقلام الع 

تلك هي سيرة أبي المطرف المخزومي التي قدمنا مناها بإيجاز» وخلال حياته المضطربة؛ التي 
كانت تميز حياة الكثيرين من أبناء عصره ووطنه؛ أصبح ذلك الفقيه الذائع الصيت» الطائر الذكي؛ 
المولع بالتاريخ و الأدب مغروفا لدي القاصين والداني والعام والخاصء بأناقة أسلوبه المزخرف 
وغزارة لغته: وكانت رسائله النثر ثرية والنظمية سيما تلك الموجية إلى الأمراء أو المحررة باسمهم 
علي نب 
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محتوى المخطوط 


إن النسخة الوحيدة من مخطوط تاريخ ميورقة المستعملة في هذا البحث هي نسخة مصورة عن 
النسخة الموجودة بخزانة زاوية سيدي بلعمش بمدينة تندوف (الجزائر). لأن البحث عن نسخة أخرى 
في الخزائن والمكتبات العامة والخاصة لم يُجد نفعا. وكانت الحصيلة من كل جهد الذي بذل في هذا 
الشأن النسخة المشار إليها. 

يقع المخطوط في 26 ورقة (32 صفحة)؛ مقاسه 18 في 24؛ وعدد الأسطر في كل ورقة 23 
سار | الخط مغربي عاديء وهو خال من أي ذكر لاسم الناسخ وتاريخ ومكان النسخ؛ وغير مرقم؛ 
بدايته هي: الحمد لله مصرف الأقدار على مشيئته.ونهايته هي: نسخ وقوبل من خط مؤلفه رحمه الل 
تعالى. لا توجد فيه تعقيبات أو تعليقات. وقد ورد ذكر عنوان المخطوط وهو تاريخ ميورقة؛ واسم 
مؤلفه وهو ابن عميرة المخزومي أبو المطرف في الورقة الأولى. 

وكتاب تاريخ ميورقة هو أحد كتابين ألفهما ابن عميرة المخزومي في ميدان التاريخ فعة من 
أجل ذلك في سلك المؤرخين, أما الكتاب الثاني فهو 'اقِيَضِاب ثورة المريدين"؛ كما يسميه ابن عبد 
الملك في الذيل وابن الخطيب في الإحاطة وهو اختصان لكتاسٍ تاريخ ثورة المريدين الذي ألفه أبو 
مروان عبد الملك بن محمد بن أحمد الباجي الفشهور بابن كبحب الصلاة (ت 577ه). والكتاب 
في حكم المفقود إذ لم نجد بعد ابن عبد الملك وابن الخطيب من نقل عنه أو أشار إليه؛ في حين نجد 
المفري في النفح يشير إلى الأصل المختصت وهو تورة"المريدين ويذكره باسم تاريخ في الدولة 
اللمتونية وينقل عنه. وأما تاريخ ميورقة فلسنا.نعرف بالضبط متى ألفه ابن عميرة؛ ولكن الراجح أن 
التأليق اق عابية مق 7 ه تاريخ سقفوط الجزيره وسئة 658 تاريك وفائه. 


ا 

أما عسن أسلوب ابن عميرة في تاريخ ميورقة؛ فمن المعلوم أنه قد انتهى إلينا عدد ضخم من 
رسالله الديوانية والإخوانية التي تفنن في أغراضها المختلفة وبها كانت شيرته الأدبية؛ ومن 
خصائص ها النثرية أنها تقسوم على السجع والجناس بمختلف أشكاله وعلى باقي ضروب البديع 
وألوانه. وهي الخصائص تفدها التي التزمها في تاريخ ميورقة من أول الكتاب إلى آخره. لذلك يقول 
مسترجمه ابن عبد الملك في الذيل إنه نحا فيه منحى الكاتب العماد الأصفهاني في كتابه الفتح القسي 
في الفتّح القدسي. والمعروف أن هذا الكتاب ألفه العماد تخليدا لمآثر صلاح الدين الأيوبي في 
استرجاع بيت المقدس من الصليبيين سنة 383ه», والتزم فيه أسلوب السجع وأكثر من المحسنات 
البديعية؛ واستطاع أن يروي أحداث التاريخ بهذا الأسلوب الذي تغلب عليه الزخرفة والتنميق. وقد 
عرف هذا الكتاب إقبالا كبيرا لدى الأوساط الأدبية في المغرب والأندلس» فاختصره ابن الأبار 
يكتكايه لويس الفسسي في اختصار الفتح القدسي!!).واختصره أيضاً أبو الحسن بن القطان بتأليفه 


بك الديال والشكملة: مصساار سايق » ج6: م 00 


22-22222222223 22س 
252 


ت.متمت بز مغثمر 01 ظ2 


تقريب الفتح القدسيء ونحا نحوه ابن عميرة في تاريخ ميورقة. 

إن المخطلوط لا يتناول تاريخ جزيرة ميورقة بالمفهوم الشامل للكلمة حسبما ما يوحي به 
العنوان» ولكنه يؤرخ لفترة محددة وهي مرحلة السقوط النهائي للجزيرة على يد الإسبان مع التركيز 
على الأسباب والعوامل وكيفية السقوط. لذلك نجد جل المصادر التي ترجمت لصاحب المخطوط 
حين تشير إلى قا ئمة تصانيفه ومؤلفاته تذكر العبارة التالية: 'وله تأليف في كائنة ميورقة وتغلب 
عن تاريخ الجزيرة قبل أن تؤول ود إليه. 
الجوف (الشمال) برشلونة: ومن ا إحدى 26 وهي منورقة؛ 90 جزيرة اناضة ع 
أم هاتين الجزيرتين وهما بنتاهاء بينها وبين الأولي أربعون ميلاً؛ وبينها وبين الثانية سبعون ميلا. 
وطول ميورقة من الغرب إلى الشرق د ميلاء وعرضها من القبلة إلى الجوف خمسون ميلا 
وقد فتحها العرب المسلمون سنة 290ها/! ). وكان الذي فتحها هو عصام الخولاني على عهد الأمير 
الأموي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن (275 -300هم)ء ووليها عشر سنين وعمّرهاء نم ولبها 
ابنه عبد الله حتى سنة 350هء ثم تعاقب عليها بْعَدٍْذلك,موالي الأمويين!". 

وبعد سقوط الخلافة الأموية في الأتدلس وظهور ملوك الطوائف؛ كانت ميورقة وكل الجزائر 
الشرقية (جزر البليار) تتبع لمملكة دائية-بروّئاسة أسوة“متجاهد العامري. وظلت كذلك حتى سنة 468 
ه تاريخ سقوط مملكة دانية في يد المقتدر بن هود صاحب سرقسطة:؛ فاستقل برئاستها حينئذ عبد 
الله المرتضى الذي كان واليا 'عليها.من- قبل علي بّن-مجاهذالعامري حتى سنة 486 ه تاريخ 
الا أحد فتيانه وهو مبشر بن ا الو ار د وكفاية. واستمر 
الإسباني الذي اتحدت ‏ فيه 0008 بيزة وجنوة وإمارة 05 وهو أول غزو ساني لباك 
فتحها!ة. 

ولكن سرعان ما استعادها المرابطون في أواخر سنة 509 ه وعينوا عليها واليا جديدا هو 
أنور بن أبي بكر اللمتوني» فأضحت بذلك الجزائر الشرقية جزء! من الدولة المرابطية الكبرى 
ودخلت في عهد جديد من تاريخهاء سيما بعد تعيين محمد بن غانية المسوفي واليا عليها سنة 320 
هء من قبل الأمير على بن يوسف. واستطال حكمه لتلك الجزائر زهاء ثلاثين عاماء أي إلى مابعد 
سقوط الدولة المرابطية في المغرب والأندلس. وعمل على توطيد سلطانه هناك والاستقلال بشؤونيا 
1 الروضى المعطار في سجر الأقطار» المجميري ساد بل ضبا- البعم؛ 0 إحسيات عباس » حر 367 
لكاب العبر اب سلده واد صضباك- ار م بج4: ص 926 1: رما بعدها . 
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خاوطة تحط ةن تخا يدض ع كفنا ديد ' 


:قد قسن سي تدقع وميه ووش عدي ضر لل حول عوط جد بتينطة ب , 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


وها العربب 


من ألف فارس ومن فرسان الحضر والرعية مثلهم ومن المشاة ثمانية عشر ألفا.وفي شعبان من 
السنة نفسها اسكد عى أهل البادية ولم يرخص لأي كان في التخلف عن الجهاد؛ وضبط المراسي 
والسواحل وقدم على كل جزء قائدا وناظرا. 

ولكن سسرعان ما دب الشقاق في صفوف الجيش الإسلامي بميورقة بين قوم الوالي وطائفته 
وبين الجماعة الأندلسية؛ لأنْ طائفة الوالي كانت دائما توغر صدره وتدفعه للانتقام من الأندلسيين. 
ولما هال هؤلاء ما بينهم وبين طائفة الوالي من خلاف» تفرر عندهم القيام ب بمؤامرة لخلع الوالي 
وقئله؛ واتفقوا مع قائدهم هم الذى لك يأك المؤلف: امسةه على الرفك وطريقة القتل.ولكن باهذ مت 
المتامريسن كشف عن تفاصيل الخطة لأحد بطانة الوالي» فافتضحت العملية وفر' القائد في عدد قليل 
مسن جماعته إلى البادية مستجيرا ومستجيشاء ولكن سرعان ما لحقه قوم الوالي وقتلوه مع أصحابه 
قبل أن يصل إلى أهل البادية. ثْمْ قام الوالي إثر هذه المؤامرة الفاشلة بإلقاء القبض يه 
الجند المشتبه فيهم وأودعهم السجن ثم قتلهم. 

وأثشناء ذلك كانت أخبار العدو تزيد؛ فرأى الوالي. أن يجهز قطعة حربية تستطلع وتعاين تلك 
الأخبار ولكن الغراب (القطعة الحربية) لما قارب أن.يذيْ ومع العدو عصفت به الريح ورمته إلى 
مدينة بنشكلة على ساحل أراجون الشرقي حيث,أضرمت فيه" النار على يد الأسبان . ثم أرسل الوالي 
في أثر الغراب قطعة ثانية تستوضح الأنباء لحتى لله/3 إلى ,)ادي) كونة قرب شر بنشكلة وأسرت 
فيه مجموعة من الروم وعادت بهم إلى ميووقة-مسرعة:«-فسئلوا عن جمع العدو فقالوا قد تكامل 
للنهوض. ثم عزز الوالي بقطعة حربية ثالثة لاستجلاء الحقيقة فصادفت ريحا رمت بها إلى ساحل 
فأغنارت على سصيليا و اكات كس )| عليه لما استنطقهم-الوالي ثفى بعضهم علمه بالخبرء 
وبعضهم قال: "إن أهل أراغون في هذه السنة لا يتفرغون؛ وهم ببلدهم شاتون؛ وفي الربيع المقبل 
آحون. فقبل الوالي هذه التوسعة؛ واستخشن الهيجاء واستحسن الدعة, وأذن في الناس أن العدو غير 
وارد؛ والمثلئة في القعود على رأي واحد"!). كما أذن لأهل البادية بالعودة إلى بلدهم؛ وإنما كان 
هدفه من وراء ذلك مواصلة الانتقام ممّن تآمر عليه. 

ولما خلا له الجو أمر صاحب شرطته أن يأتيه بأربعة من كبراء ميورقة فأمر بضرب 
أعناقهم؛ وكان فيهم ابذا خالة؛ وخالهما هو أبو حفص بن شيري ذو المكانة الوجيهة الذي سيأتي 
ذكره عندما يتولى مقاومة الأسبان في البادية بعد سقوط ميورقة. . ففرا إثر ذلك كثير من وجوه المدينة 
وأعيانها إلى البادية خوفا من بطش الوالي وقومه؛ واجتمعوا هناك بابن شيري المذكور وعزوه في 
أبذ بني أختيه وعاهدوه على طلب الثأر. 

وأصبح الوالسي يوم الجمعة منتصف شعبان 626ه, والناس من خوفه في أهوال؛ ومن أمر 
العدو في إمهال؛ فأمر صاحب شرطته بإحضار خمسين من أهل الوجاهة بعدما أعطاه بطاقة 
بأسمائهم؛ وحضروا دار الوالي وهم ينتظرون مصيرهم المحتوم؛ وإذا بفارس على هيئة النذير دخل 
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إلى الواليء وأخبره بان الروم قد أقبلت وأنه رأى فوق الأربعين من قلوعها. وقبل أن ينتهي من 


كلامه جاء فارس آخر وأخبر الوالي أن العدو قد تظاهر وأن سفنه تفوق سبعين شراعاء ولما صح ' 


الأمر عنده أمر بإطلاق سراح هؤلاء الوجهاء المحتجزين عنده وسمح لهم بالعفو؛ وعرفهم بخبر 
العدو وأمرهم بالتجهز. 
رات كه الالو جا لماح ب لح جو ا ل د 


يي د البحق أ انوا تأجيل الغزو إلى فصل الربيع أو الانصراف لغزو بلاد 
البرء وعرضوا ذلك على ملكهم؛ ولكنه رفض وأصرٌ على الحرب؛ وحلف إن عاش فالراحة منه 
مُطلقة ومراجعستها بشرط أخذ الجزيرة مُعلقة. ولما رأوا عزمه وإصراره اتفقوا على إسعاده 
والامتثال لأوامره والمطنى قدما إلى الهدف المنشود وهو احكلال: الجزيرة: 

ومع اقتراب العدو من مرسى شنت بوصة أخرج الوالي جماعة من الجند لتسد تلك المسالك 
وتمنع العدو من النزول في ذلك المرسى؛ وكان. يترأس تلك الجماعة قوم من طائفة الوالي؛ ؛ فنصحوا 
بأن ن يجعلوا على مرسى آخر قريب من المَرْسَئَ”المذكور جماعة تتولى حراسته مخافة أن يقصده 
العدو ليلاً. ولكن قوم الوالي 'باتواا يتاجرون الْمُنْكر/ويتهادون المسكرء وهم بالمعاقرة عارفون: 
وللمقارعة عائفون!!). وقالوا لأصبحاب هذا الرأي كيف اتنصحون وأنتم المتهمون. فكان الذي حدث 
أن نزل العدو في ذلك المرسى في فَوَم قوَاصهَا خمس”مئة فارس وعشرة آلاف راجل يوم الاثنين 18 
شوال 626ه.ه واستطاعت تلك القوة أن تقتل مجموعة من رجال المسلمين وتأسر خيلهم وكانت 
هذه الهزيمة أول البلايا وفاتحة الرزاياء إذ خلا للروَم 'وجّه-الساحل وتوافت قوائتهم عنده. 

ولم يبق أمام الوالي سوى المواجهة الحاسمة؛ فنهض لقتال العدو وجمع من الفرسان ألفين إلا 
مئتينء ومن الرجالة عشرين ألفا تنقصيم الخبرة القتالية. وكانت البداية موفقة؛ إذ لما ظهرت طلائع 
الروم أصاب فيهم المسلمون فرصة وقتلوا منهم مجموعة. . وعندما حمي وطيس المعركة ازداد 
المسلمون قتالا وكادت ريح النصر تهبء وإذا بأحد قوم الوالي يأتي إليه وينصحه بالصعود إلى أعلى 
الجبل القريب من ساحة المعركة حتى لا يسبقهم إليه العدو؛ فكانت هذه النصيحة سببا في حلول 
الكارثة بالمسلمينء لأنهم حين شرعوا في الاعتصام بالجبل حسب الناس أنها الهزيمة فولوا الدبر 
وقور ا الى التديكة وفعي الحدره نولم يتس سكيم أجد إلا أعزل أكشفء وكان عدد القتلى قليلا. 

وبعد هذه الهزيمة شرع العدو في حصار مدينة ميورقة مدة طويلة قاربت الأربعة شهور (من 
0 شوال 626ه إلى غاية 14 صفر 627ه). ووقعت أثناء هذا الحصار عذة أحداث منها 
ضرب المدينة بالمجانيق» وهدم المسلمين للقنطرة التي كانت لهم على باب الكحل يخرجون عليها 
إلى العدو ظنا منهم أنها مكيدة وغفلوا عمًا كان فيها من المصلحة؛ ومحاولة العدو حفر الخنادق 
للدخول إلى المديئة بسبب مناعة السور ولكنه فشل في ذلك. 
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ندا تمدص لد نينم ١‏ فتهت د محرم وصقت بود تيوه 


وسين تلك الأحداث أيضاً طلب اهل البادية من الوالي قائها يقائلون العدو ثحت إمرثه: فبعك 
إليهم رجلا من قومه؛ وهو الذي كان قد أشنا إليه بالإسناد في الجبل يوم الوقعة الكبرى؛ ولكنه ما 
أن رأى عسكر الروم حتى ولى هارباء ثم طلبوا من الوالي قائدا آخر ولكنه أرسل إليهم النخص 
نفسه فجر عليهم الويل بجبنه وتخاذله؛ إذ قتل منهم الروم عددا كبيرا. ومن ذلك أيضا تنصر أحد 
وجهاء المدينة وهو ابن عباد الذي سعى في أهل البادية بالفساد وأقنعهم بمصالحة الروم؛ وتم له ذلك 
حيث أعان هؤلاء العدو بالأقوات والعلف. ولم تجد المحاولة التي قام بها أهل المدينة نفعا حين بعثوا 
إلى أهل البادية ينهونهم عن موالاة الروم ومساعدتهم. وكذلك تنصر ابن الوالي وفراره إلى الروم 
وإخباره لهم بمكان والده الذي أصابه حجر المنجنيق فكاد أن يقتله. كما نجح أثناء ذلك ابن شيري 
في إقناع أهل البادية بنقضص الصلح المبرم مع الروم. 

وفي يوم الجمعة 11 صفر 627ه» قرئر :الأسبان خوض المعركة الفاصلة واقتحام المدينة 
لأنهم "أوجسوا من أهل البادية خيفة» ورأوا الشدائد بهم مطيفة؛ وقالوا إن احتبست المدينة؛» وانقطعت 
عنا الميرة المعينة؛ والبرد قد خشن جانبه؛ والبحر قد خشي راكبه؛ وهدنة الرعية قد انقضت؛ وأيام 
إرفادها وإرفاقها قد انفضت,. فنحن في قبضة الهلك» وَظريق النجاة عويصة السلوك على الخيل 
والفلكء. ولم يبق إلا أن نقاتل البلد بجملتناء ونصلامه بسيل 'حملتفاء وإنما هو الظفر أو المنون؛ وإذا 
أخذنا البلد فما بعده يهون"/!), 

وفي اليوم الموالي وهو يوم السبت اقتحم العدو-المدينة وبدأ القتال الضاري الذي تواصل طوال 
ذلك اليو ويوم الأحد ليلا ونهاراء وانتهى يوم الاثنين 14 صفر بسقوط المديئة على يد الأسبان؛ 
وكان يوما مشهودا وصفه المؤلف بهده العبارات البلعية 'ونجفت الراجفة؛ وجالت في البلد الخيول 
الجارية» بل السيول الجارفة؛ وذهبوا بتلك النضازة. وأخَالوا الَسبَقَ على المقاتلة والنظارة؛ فكم ثغر 
كلح بعد الابتسام» ورضيع فطم بالحسام» وغر ما جرى عليه القلم, سال بجاري دمه اللقم» وأعزل 
وجَأهُ رامح» وجزع فاجأه بالقرح قارح؛ ومصونة عفر جبينهاء وحامل تبعها في افاتة الحياة جنينها؛ 
ومطرت سحب الدماء سحابة ذلك اليوم؛ وسميت السابحات بالسيح الذى هو بمعنى العوم؛ هذا 
والحدمة محرقة؛ والحطمة مستغرقة؛ والأعضاد تنصفء والأعضاء تقصفء والصدور تشهق؛» 
والنفوس تزهقء ... وجمع الأسارى فامتلأت بهم الأرضء وكأنما جمعهم العرضء مولهون حيارى؛ 
#وسسكارى وما هم بسكارىة والنساء في أيديهن الأطفال» والرجال في أعناقهم الحبال؛ فمن كبير 
يحرم القوت ولا يُرحم؛ وصغير يستطعم أمه وأين المطعم؛ وفعل الحال للماضي ينسيء والبطون 
على الطوى تصبح ومسي » والحياة كلا حياة: وذوات النعمة عدن ذاويات» وكان حمد البرد على 
نقيض وقدة الحزن؛ وكانون الثاني يثني على غير الكن؛ وليس على القوم إلا ما يواريء وقد كبا 
الزند الوارى..:"2). 
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فاده ناخب متا 


وبلغ عد قتلى المسلمين في المدينة بعد سقوطها ألينة وضروين الذاء قتلوا على دم واحد رضأ 
وحطما وقصفا. وأما الوالي فقد ُذب عذاباً شديداً لمدة خمسة وأربعين يوما حتى مات تحت وطأة 
العذاب. وأثناء تعذيبه جاء النصارى بابنه البالغ من العمر ستة عشر عاما فضربوا عنقه بين يديه؛ 
ثدّ جاءوا بابنه الثاني البالغ ثلاثة عشر فتنصر. 

على أن المعركة لم تنته بسقوط المدينة» لأن أبا حفص بن شيري؛ الزعيم الذي أشير إليه فيما 
تقدمء خرج إلى الجبل واجتمع إليه ستة عشر ألف مقاتل اشتبكوا مع الروم في معارك متوالية. ولكن 
العدو استطاع أن يقضي في النهاية على تلك المقاومة بقتل قائدها ابن شيري في العاشر من ربيع 
الثاني سنة 628ه أي بأكثر من عام من سقوط المدينة. ٠‏ 

نك نس ارواية ابن :عميرة المخزومي عن سقوط بجزيرة مبورقة قد أوردناها مختصرة في هذا 
البحث؛ وهى رواية رجل عاصر تلك الكارثة واستفى أحدائها ممّن عايشوا أطوارها ورووا تفصيلها. 
لذلك فليست الرواية الأسبائية بأكثر غنى وثراء من نص ابن عميرة في هذا الباب فضلاً عمًا يشوبيا 
من تحريف وتناقض وتعصب وتحيز مما يجعلها غير جديرة بالثقة والاعتماد. وعليه فإننا نأمل أن 
يرى تاريخ ميورقة النور في القريي* أَلَعَاجْكرولن يتأتى ذلك إلا بتحقيقه ونشره؛ وهو ما سنعمل 
جاهدين على الالتزام به إن شاء الشبواهى الموفق والمعين. 


«8# 


مصادر ومراجع البحث 
- الإحاطسة في أخبار غرناطة: أبن الخطبت“لشان محطيثيا بن ثسريفة. بيروت: دار الثقافة؛ دون 
تاريخ. 

ال رضن المعطار في خبر الأقطار» الحمي ري محمد 
بسن عبد المنعم» تحقيق إحسان عباس. بيررت: 
مكتبة لبنان: 984 أم. 

ب عصسر المرابطين والموحديسن في المغرب 
والألدلسء محمد عبد الله عنان. القاهرة: مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر» ذاء 964 لم. 


الديسن: تفديم يورسف علي طريل. بيروت: دار 
الكتب العلعية: ذل 002هم. 

الاكتفاء في أخبار الخلفاء (قطعة تاريخ الأندلس)» 
ابن الكرديرس» تحفيق مختار العبادي. مدريد: 
المعبد المص ري للدراسات الإسلامية؛ [97آم. 

أبسو المحشرف أحمد بن عميرة المخغزومي حبائه 
وآثار ه, محمد بن شريفة. الرباط: مطبعة الرسالة؛» 
6 ام 

البيان العغرب (فسم الموحدين)» اين عذاري ' 
المراكني» تحقيق ايراهيم الكتاني وأخرون. 
بيروت: دار الغرب الإسلاميء 983 أم. 

تاربخ مبررقة: ابن عميرة أحمد بن عبد الله 
المخزومي» مخطوط خزانة زاوية بلعمش بمدينة 
تندوف (الجزائر]؛ 

- الأذبل والتكملة: ابن عبد الملك المراكشي؛ تحفيق 


عنوان الدراية؛ الغبريني أبو العباس أحمد؛ تحقيق 
رابح بونسار. الجزائر : الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيم» [98لم. 

- كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر» ابن خلدون عبد 
الرحمن. بسيروت: دار الكتب العلمية؛ طل» 
2 

- مجموع رسائل موحدية» لبفي بروفنسال. باريس» 
72م 
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ا العرر 


المعجسب في تلخيص أخبار المغرب» عبد الواحد - المغسرب في حلى المغرب» ابن سعيد المغربي: 


الم راكشسي: تعلسيق محمد سعيد العريان ومحمد تحفشيق شسوقي ضيف. القاهرة: دار المعارف, 
العربي العلمي. الدار البيضا 7 دار الكتاب» طذرء 25 9064 أم. 
6 إم. - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» المقري 
المعجم في أصحاب القاضي ابن علي الصدفي: ابن أبو العباس أحمد؛ تحقيق إحسان عباس. بيروت: 
000 
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أمينة التحرير . “82383887 


أخبار التراث 


أمينة التحرير 


مطبوعات: 

* صدر مؤخرا عن اتحاد الكتاب العرب بدشق كتاب يقع في /209/ صفحة من القطع الكبير» 
عنوائه (الثقافة والتنمية المستقلة في.عضر العولمّة) تأليف: محمد سعيد طالب. 
يضم الكتاب ثلائة فصولء ينذرج تجتها عدد/من/المحاور المهمة؛ في الفصل الأول يتحدث 
الكاتب عن: دور الثراث الفكري والسياسي والجهادي في تكوين الثقافة العربية الحديثة: (الحروب 
ضد الفرنجة في العصور الوسطى أنموذجا): 
وفي الفصل الثاني؛ عن: "التبعية وسياسيّاتِ”التنمية المستقلة في عصر العولمة الأمريكي: 
(إيديولوجيبا واستراتيجيات). 
أسنافسى النمسل الكالك فتشعيث دن ثقاقة التدرين .وثقافة النفين من خلال صوي بو التكان هلل 
التبريرء وهل هو عقل نكوصي وثتراجعي؟.. ثم يتعرض إلى النظرية البرجوازية للعولمة 
الإمبريالية الأمريكية. 

“صسدر عن المجمع الثفافي ب(أبو ظبي) عام /2000م/؛ كتاب (شعر أبي وجزة السعدي)؛ في / 
3 صفحة من القطع الصغير. وقد جمع شعر الشاعر ودرسه وليد محمد السراقبي» وقدم له 
الدكتور عبد الإله نبهان. 
وأبو وجزة السّعدي شاعر إسلامي مجيد لم يرو عنه الكثير من الشعرء ولم يعرف بالإكثار منه» 
والفحولة عند العرب جودة شعر وكثرتة؛ فلم يذكره الأصمعي في (فحولة الشعراء)؛ ولا ابن 
سلام في طبقات فحولهم؛ لكن ابن قتيبة لم يقصر في حقه؛ ومثله فعل أبو الفرج الذي تحدث عن 
أبي وجزة وأورد مختارات من شعره. وأشار إلى أنه لم يكن مجرد شاعر بل كان ذواقة للشعر 
نقادا له لا تسلبه إرادته ولا تغيره الأسماء الكبيرة المرتبطة بهذا الشعر أو ذاك. وقد عدّه أبو 
العلاء المعري بين الشعراء المجيدين. 
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سهان الكر ومو ووو ووه سعفشه ‏ ود #وضنه 


*صدر عن بيت الشعر برام الله في فلسطين (شعر المعتقلات في فلسطين: 1993-1967م): من 
تأليف زاهر جوهر. يضم الكتاب مقدمة وتمهيدا عن الحركة الفكرية في المعتقلات الصهيونية؛ 
وعن الحركة الشعرية بعد عام 1967م, وبابين اثنين. تحت الباب الأول تأتي الفصول التالية: 
الغربة والحنين» بين الوطن والأم والحبيبة؛ القدرة على تخطي حواجز الزمان والمكان؛ ثم عن 
بعض المضامين الشعرية. 
أما في الباب الثاني وهو الأكبر من حيث عدد الفصول؛؛ فيضم دراسة فنية تتحدث عن ظواهر 
لغوية»وعن: الموسيقا في شعر المعتقلات؛ والرمز:؛ والصورة الشعرية المفردة والمركبة. يقع 
الكتاب في 306 صفحة من القطع الكبير. 
*صدر للكاتب الكبير نجيب محفوظ كتاب جديد بعنوان (أحلام فترة المراهقة)؛ يتضمن مفاهيمه عن 
العدالة الاجتماعية: وثنائية الشعب والسلطة.وفي الحلم الذي يحمل الرقم مئة؛ يتهم محفوظ عددا 
من الزعماء ويقدميم للمحاكمة: لكن القاضي يجده مذنباء فيبرئ الزعماء ويحكم عليه. 
“بعد كتابه الصادر في جزأين: (هموم الفكر والوطن)؛.و(التراث والعصر والحداثة). أصدر المفكر 
المصري الدكتور حسن حنفي مؤخرايغن دان “قباء بالقاهرة كتابا بعنوان (الفكر العربي 
المعاصر)؛ يقدم فيه شهاد: على الواقع العربي في العقدين”الأخيّوين. 
يقع الكتاب في نحو /700/صفحة من القطغ:الكبير؛ وأيضم أربعة أبواب أساسية يطرح فيها 
مستقبل الثقافة العربية ولاسيما بعد حربي”الخليج- الأولي7الثانية. ويحدد ثلاثة شروط أساسية 
لتحقيق النهضة الثقافية الفكرية العربية؛ :هي: 
1-إعادة بناء العلوم القديمة الني نتشأت في عصير. الانتضار 203 عت" مطابقة للواقع الحالي في 
عصر الهزيمة. 
2-أخذ موقف واع من التراث الغربي الوافد؛ فالتحدي الكبير لهذا الجيل العربي هو تجاوز الفترة 
الماضية التي امتدث نحو منتي عام. 
3-تحرير الأنا من النص التراثي القديم» وخروجها إلى الواقع من أجل إبداع نصوص جديدة 
بعيدة عن نصوص القدماء. 
*صدر عن دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر بدمشق كتاب للكاتب محمد الخطيبء بعنوان 
(حضارة العرب في العصور القديمة). يقع الكتاب في 376 صفحة من القطع الكبير؛ ويقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 
[1-مدخل إلى حضارة العرب في العصور القديمة. 
2-دراسة في تاريخ الممالك العربية القديمة. 
3-تعريف بحضارة العرب قبل الإسلام. 
*صدر عن دار الشرق للطباعة والنشر بدمشق كتاب (أسس الهندسة المعمارية السورية القديمة: 
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المنشأء الفلسفة؛ النسب الكونية)؛ تأليف المهندس المعماري فادي داوود. 

يتضمن الكتاب لمحة موجزة عن تاريخ سورية ومنجزات الإنسان السوري القديم في مجال 

العمارة. مع شرح لأسس فن العمارة السورية القديمة والصخرة المقدسة التي تشكل أساسا لهذا 

الفن. كما يتحدث الكتاب عن المسكن السوري القديم الذي يعد من أقدم المساكن في العالم. 
#أمنض لانت فتتالل حتريل» كتاباً في خمسة أجزاء بعنوان (شريعة حمورابي: ترجمة النص 

المسماريء مع الشروحات اللغوية والتاريخية).ويحمل كل جزء عنوانا فرعيا. 

يتضمن الكتاب النص المسماري الأصلي لشريعة حمورابي بالشكل الذي نقش به على مسلة 

حمورابي الشهيرة؛ وكذلك النص نفسه بالخط المسماري القياسي وهو الخط الذي طور واستعمل 

بعد حوالي ألف من زمن حمورابي» ويعد أساساً في تعلم قراءة النتصوص الأكادية. 


# # # 


دوويات: 

* عن منتدى المعار ج لحوار الأديان» صدل:العذه/63/ من مجلة المعارج التي يشرف عليها الشيخ 
حسين أحمد شحادة. صدّرتهالعدد الذي 'تقيْحورى حول فلسفة الدين والأخلاق؛ السيدة فاطمة 
حسين؛ وكتب افتتاحيته غبطة اللْطربْراك |أَعْناطيوس هزيم فتحدث عن أخلاقية الأديان التي هي 
أخلاقية الكائن الذي على صورة اشء-ودعا. الإنستان إلى التفكير والتبصر في هذا الكون؛ وتحريك 
عقله لأن الجسود ضسد الجياة» فكل مآ سوى الله متغير ومتبدل. وقد ساهمت في إغناء العدد 
مجموعة ممصيزة من الكتاب“نذكر منهم: الرئيين محمد,خاتمي؛ محمود حيدر» جيروم شاهين؛ 
مصباح اليزديء المطران جورج خضرء عباس بيضون. 

*صدر المجلد/20/ العدد /3 و4/ من مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية» وهي'مجلة 
علمية دوريّة محكمة؛ يرأس تحريرها الأستاذ الدكتور حسين جمعة؛ من موضوعات العدد» نقرأ: 
أثر مصففات ابن مالك في مغني اللبيب مما لم يصرح به ابن هشام. للدكتور نبيل أبو عمشة. 
الحرية والإبداع وعلاقتهما بمفاهيم الفن والجمال» للدكتور إحسان عرسان الرباعي. المتكلم/الذات 
فسي شعر فوزية أبو خاك, للدكتورة مارشا قطرية؛ الترجمة والبعد الثقافي مقارنة بنيوية مابعد 
كلولونيالية؛ للدكتور توفيق يوسف. 

*عن بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس؛ صدر من السنة الرابعة عشرة العدد 
الثالث عام 2005 من مجلة(النشرة)؛ وقد توافق صدوره مع عيد الفصح المجيد الذي يمثل قيما 
روحية وإنسانية ترمي إلى إنقاذ البشرية من الشر والظلم والخوف. تضمن العدد حديث البطريرك 
إغناطيوس الرابع إلى الصحفة العربية المرئية والمكتوبة حول بيع الأراضي المقدسة في 
فاسطين؛ وضح فيه الخطأً الكبير الذي ارتكبه البطريرك اليوناني بحق الكنيسة والوطن 
الفلسطينيء وقال: إن وقف الكنيسة لا يباع؛ لأنه أمانة. وكل بيع للأوقاف الأرثوذكسية حدث 
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ويحدث في فلسطين يدعم تهويد المنطقةء وهو مخالفة لا نرتضيها على الإطلاق. 

* عدن تجمع العلماء المستلمين في آبنان» صبدل مؤخرا العيد الثاني والأربعون من الشيلة الزابعة مق 
مجلة الوحدة الإسلامية» حمل العدد موضوعات عديدة تنوعت بين الفكر الديني والفكر السياسي 
والجهاديء منها: الوحدة الإسلامية بين النظرية والتطبيق للشيخ مصطفى ملصء مفهوم الحرية 
في الإسلام للأستاذ محمود إسماعيل؛ التحول الواقعي المطلوب من قوى مجتمعاتنا المعطلة 
للتستاذ نبيل صالح؛ تواجه الخطر الخارجي عبر النافذة الخارجية للأُستاذ جهاد حيدر. 


» # »# 


م 077 4ك آثربة: 

* باشرت البعثة الأثرية السورية الألمانية أعمالها في موقع القريا عياش في محافظة دير الزور. 
لاستكمال الحفريات والدراسات السابقة التي تمت في الموقع خلال المواسم السابقة» والتي أسفرت 
عن الكشف عن قلعة تعود للعصر الروماني/القرن الثالث الميلادي/. وهذه القلعة تشكل نقطة 
دفاعية على الحدود الفاصلة بين الإمبراطوريتين الرْؤْمّانية والفارسية؛ وتسعى البعثة إلى التحقق 
من العديد من المباني الرئيسة في الموقع» ولاسيما النظمٌ الذفاعية للأبواب الأربعة للقلعة؛ فالتنظيم 
الدفاعي للقلعة كان أهم العناصر التي تم إيضباحها وبخاصة ألسور/ الدفاعي الذي أحيط بسور آخر 
وبخندق. 
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هون الرمتوج و وسوصوه هوفعههة و95 فضهع 


*“صدر عن بيت الشعر برام الله في فلسطين (شعر المعتقلات في فلمبطين: 1993-7م): من 
تأليف زاهر جوهر. يضم الكتاب مقدمة وتمهيدا عن الحركة الفكرية في المعتقلات الصهيونية: 
رهق للح ركه لقو يموع 10967 رجات شين كحت لناب 0 تأتي الفصول التالية: 
الغربة والحنين» بين الوطن والأم والحبيبة؛ القدرة على تخطي حواجز الزمان والمكان؛ ثم عن 
بعض المضامين الشعرية. 
أمافي لباب الثاتي وهو الأكبر من حيث عده الفصول. فيضم دراسة فنية تتحدث عن ظو افر 
لغوية.ورعن: الموسيفا في شعر المعتفلاتء والرمز؛ والصورة الشعرية المفردة والمركبة. يقعم 
الكتاب في 306 صفدة من القطع الكبير. 

*صدر للكاتب الكبير نجيب محفوظ كتاب جديد بعنوان (أحلام فترة 0 يتضمن مفاهيمه عن 
العدالة الاجتماعية: وثنائية الشعب والسلطة.وفي الحلم الذي يحل ارق منة بق ويحفز كل علد 
من الرعماء ويقدميم للمحاكمة: لكن الفاضي يجده مدنياء فيبرئ الزعماء ويحكم عليه. 

بعد كثليه الصاد: ر في جزأين: : (هعوم إلفكر و!/ لوطن)؛ ولا لترات والعصر والحداثة). أصدر المفكر 

ا الككن بهي حون دوكو| هن كار كناك داكاعة كتانا يفتز كن [الفكن الفزريى 
المعاصر)؛ يقدم فيه شيادء على الواقع ألعربي ف ي العقدين الأخيرين. 


يقع الكتاب فسي نحو /700/صفحة من القطع الكبير: ويضم أربعة أيواب أساسية يطرح قيها 

مسققبل القافة العربية و لأسيما بعد حريؤة اتقليج الأول والثانية. ويحدد ثلاثئة شروط أساسية 

8 لتحقدة : ا لنيضية الثقاقية الفشز دك العربية شىئى 2 

1 -إعادة بناء العلوم القديية التى لضي ياد الانتصار. ولم تعد مطابقة للواقع الحالي في 

راكد موقف وام 2 الثر انث الغربي الولف فالشحدىي الكبير ليدأ الحيل العر بي شق تجاوز الفترة 
العاضية التي امتدت نحو مني عام. 

3-تحرير الانا من النص التراني العديم» وخروجها إلى الواقع من أجل إبداع نصوص جديدة 
بعيدة عن نصو صن القتماء. 

*صمدر عن دان طون للف زراسات و الثر حمة و النشر يكمسق كثاب: لتكائب عحمذ الخطيب؛ بعتو ان 
إخضارة اقرب في القصور القديمة). يفع الكتاب فى 6 صفحة من النطع الخبير» نسم ألى 


[ -مدتخل ا رد العرب فى العصيوز القذيمسك. 
0 أسية فى تاريخ العمالك لك العربية القايسة, 
ترج شار اعون كل الاسلار: 


ندر شن ذار الشرق لصي شة والنشر يِذ مشق كناب (أسس الهندسة المعمارية السورية القديمة: 
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سهان العربخه ووو ووه وه سففقة أنه اسرير :8855© 


المنشأً: الفلسفة؛ النسب الكونية): تأليف المهندس المعماري فادي داوود. 

يتضمن الكتاب لمحة موجزة عن تاريخ سورية ومنجزات الإنسان السوري القديم في مجال 

العمارةء مع شرح لأسس ذن العمارة السورية القديمة والصخرة المقدسة التي تشكل اساسا لهذا 

الفن. كما يتحدث الكتاب عن المسكن السوري القديم الذي يعد من أقدم المساكن في العالم. 
*أصدر للباحث دتائل حنور نء كتابا في خمسة أجزاء بعنوا ن (شريعة حمورابي: ترجمة النص 

المسماري: مع الشروحات اللغوية والتاريخية):ويحمل كل جزء عنوانا فرعيا. 

يتضيمن الكتاب النص المسماري الأصلي لشريعة حمورابي بالشكل الذي نُقش به على مسلة 

حمورابي الشهيرة؛ وكذلك النص نفسه بالخط المسماري القياسي وهو الخط الذي طور واستعمل 

بعد حوالى ألف من زمن حمورابي؛ ويعد أساسا في تعلم قراءة النصوص الأكادية. 


555 
طوونات : 

* عن منتدى المعارج لحوار الأديان» صدر العدد/63/ من مجلة المعارج التي يشرف عليها الشيخ 
حسين أحمد شحادة. صذرت العدد الذي يتمحور حول فلسفة الدين والأخلاق؛ السيدة فاطمة 
حسين؛ وكتب افتتاحيته غبطة البطريرك أغناطيوس هزيم: فتحدث عن أخلاقية الأديان التي هي 
لخلاقية الكائن الذي على صورة اش دعا الإنسان إلى التفكير والتبصر في هذا الكون» وتحريك 
عقله لأن الجسود ضد الحتداةوفكل كلا سوى الل متغير ومتبدل. وقد ساهمت في إغناء العدد 
مجموعة مميزة من الكتاي؛ نذكز منيغ: الرئيس: محمد خائمي؛ محمود حيدر» جيروم شافين: 
مصباح اليزدي: المعطران ,جور ج خضرء عباس بيضون. 

صدر المجلد/20/ العدة 537 تمن شجلة"جائعة دمشق للاداب والعلوم الإتسانية؛ وهي'مجله 
علمية دوريّة محكمة؛ يرأس تحريرها الأستاذ الدكتور حسين جمعة؛: من موضوعات العدد؛ نقرأً: 
أثر مصففات ابن مالك في مغني اللبيب مما لم يصرح به ابن هشام. للدكتور نبيل أبو عمشة. 
الحرية والإبداع و علاقتهما بمفاهيم الفن والجمال؛ للدكتور إحسان عرسان الرباعي. المتكلم/الذات 
في شعر فوزية أبو خاك؛ للدكتورة مارشا قطرية: الترجمة والبعد الثقافي مقارنة بنيوية مابعد 
كلولونيالية: للدكتور توفيق يوسف. 
*عن بطريركية أتطاكية وسائر المشرق الروم الأرثوذكسء: صدر من السنة الرابعة عشرة العدد 
الثالث عام 2003 من مجلة(النشرة)» وقد توافق صدوره مع عيد الفصح المجيد الذي يمثل قيما 
روحية وإنسانية ترمي إلى إنقاذ البشرية من الشر والظلم والخوف. تضمن العدد حديث البطريرك 
إغناطيوس الرابع إلى الصمحافة العربية المرئية والمكتوية حول بيع 0 راضي المقدسة في 
فلسطينء وضبح فيه الخطا الكبير الذي ارتكبه البطريرك اليوناني بحق الكئيسة والوطن 
الفلسطينيء وقال: إن وقسف الكنيسة. لا يباع؛ لأنه أمانة. وكل بيع لوقاف الأرنوذكسية حدث 
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شاليرا , العربجيويو يوبن اك +3 


ويحدث: في فاسطين يدعم تهويد المنطعةء وهو مخالفة لا نرتضيها على الإطلاق. 

* عن تجمع العلماء العسلمين في لبنان» صدر مؤخرا العدد الثاني والأربعون من السنة الرابعة من 
مجله الوحدة الإسلاميةء حمل العدد موضوعات عديدة تنوعت بين الفكر الديني والفكر السباسي 
والجهاديء منها: الوحدة الإسلامية بين النظرية والتطبيق للشيخ مصطفى ملصء؛ مفهوم الحرية 
في الإسلام للاستاذ محمود إسماعيل: التحول الواقعي المطلوب من قوى مجتمعاتنا المعطلة 
للّستاذ نبيل صالح؛ تواجه الخطر الخارجي عبر النافذة الخارجية للأستاذ جهاد حيدر. 


لالدكن 
يم 9 ع ١‏ لي 
مكنتشقات اثرية: 

* باشرت البعثة الأثرية السورية الألمانية أعمالها في موقع القريا عياش في محافظة دير الزور: 
لاستكمال الحفريات والدراسات السابقة التي تمت في الموقع خلال المواسم السابقة» والتي أسفرت 
دفاعية على الحدود الفاصلة بين الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية؛ وتسعى البعثة إلى التحقق 
من العديد من المباني الرئيسة في الموقع؛ ولاسيما النظم الدفاعية للأبواب الأربعة للقلعة؛ فالتنظيم 
الدفاعي للقلعة كان أهم العناصر التي تم إيضاحها وبخاصة السور الدفاعي الذي أحيط بسور آخر 
وبخندق. 
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